
 واشــنطن – جذبـــت مقاطـــع الفيديو 
المفبركـــة والتي تســـمى ”الديـــب فيك“ 
اهتمـــام العالم كتهديـــد محتمل يمكن أن 

يصل إلى نزاهة الانتخابات الأميركية.
لكـــن، تكمـــن المشـــكلة الأكبـــر التي 
يواجهها السباق الرئاسي الأميركي سنة 
2020 في مقاطع فيديو يسهل كشف زيفها 
لسهولة إنتاجها، حيث غالبا ما لا تعتمد 

تقنيات متطورة أو تكلف ثمنا باهظا.
الذي يتطلب  على عكس ”الديب فيك“ 
تقنيات متطورة من الـــذكاء الاصطناعي 
ومعالجة الصوت وتحريك الوجه بمهارة، 
يمكـــن صنـــع هـــذه المقاطـــع بتطبيقات 
أو فبركة غبية.  بســـيطة لإنتاج ”دمفيك“ 
ويبقى إنتاج هذه المقاطع أسهل ويمكن 
أن تقنـــع المشـــاهد غيـــر المتيقـــظ، مما 

يجعلها مصدر قلق أكبر.
وعـــدّل أحدهم فيديو يصور رئيســـة 
مجلـــس النواب الأميركـــي الديمقراطية، 
نانســـي بيلوسي. وجمع المقطع الذي لم 
إبطاء سرعته، أكثر من  تتجاوز ”فبركته“ 
مليوني مشـــاهدة على موقع فيسبوك في 

شهر مايو، حيث تساءل البعض إن كانت 
بيلوسي بخير. في نوفمبر.

ونشرت السكرتيرة الصحافية للبيت 
الأبيـــض آنذاك، ســـارة ســـاندرز، مقطع 
فيديو مســـرّع لمراسل ســـي.أن.أن جيم 
أكوستا. وبدا المراسل أكثر عدوانية مما 
كان عليه عند تعامله مع متدرب. ونشـــر 
الآلاف من المســـتخدمين هذا المقطع من 

صفحتها.
ويقـــول هاني فريد، خبيـــر التحاليل 
الرقمية الجنائيـــة في جامعة كاليفورنيا 
بيركلـــي، إن مقاطع الفيديو التي يســـهل 
إنتاجهـــا ومن ثم مشـــاركتها على نطاق 
واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي 
لا تبشـــر بالخير في ما يتعلق بانتخابات 
2020. كما وصف فيديو نانســـي بيلوسي 
كـ“كاناري في منجم للفحم“، وهو تشبيه 

يدل على إنذار مبكر بخطر يقترب.
التواصـــل  شـــركات  تضـــع  ولـــم 
الاجتماعـــي سياســـات واضحـــة تحظر 
مقاطـــع الفيديو المزيفة، ويرجع ذلك إلى 
أنها لا تريد أن تجد نفســـها مضطرة إلى 

تقريـــر ما إذا كانت المقاطع للتســـلية أو 
تهـــدف إلى تضليـــل الرأي العـــام، حيث 
يمكن أن يضعها أي قرار تتخذه أمام تهم 

بالرقابة أو التحيز السياسي.
ومـــع ذلـــك، ســـيعمل فيســـبوك على 
”تقليص ظهور“ المشاركات المضللة بما 
فـــي ذلك مقاطع الفيديـــو، حتى لا يتمكن 

عدد كبير من الأشخاص من مشاهدتها.
وينشر مستخدم لمقاطع فيديو تحت 
اســـم ”كاربي دونكتوم“، لدعـــم الرئيس 
الأميركي بعد تعليقات ترامب في يونيو، 
حيـــث أشـــار إلى جـــو بايـــدن بالبطيء، 
وأبطـــأ كاربي لقطات فيديـــو لبايدن مما 

جعله يقول شيئا لم ينطقه.
وغالبا ينشـــر ترامـــب المقاطع التي 
يعدلهـــا كاربي الذي التقى به شـــخصيا 
خـــلال ”قمة للتواصـــل الاجتماعي“ التي 
عقدهـــا بالبيت الأبيض مؤخـــرا. ويقول 
كاربـــي إن مقاطعه ســـاخرة وذات نوايا 

هزلية، ويسهل اكتشاف فبركتها .
ويتزايد القلق بشـــأن مقاطع الفيديو 
والسياســـيين  الخبـــراء  بين  المفبركـــة 

والـــرأي العام. وخلال جلســـة اســـتماع 
للجنة الاســـتخبارات فـــي 13 يونيو، قال 
النائب الديمقراطي آدم شـــيف إن فيديو 

بيلوسي يبرز حجم المشكلة المقبلة.
ووفقـــا لدراســـة أجراها مركـــز بيو 
للأبحاث فـــي يونيو، قـــال 63 بالمئة من 
الأميركييـــن الذين شـــملهم الاســـتطلاع 
إن مقاطـــع الفيديو والصـــور التي عدّلت 
لتضليـــل الجمهـــور تخلـــق الكثيـــر من 

الحيرة في ما يتعلق بالقضايا الحالية.
وتسند بعض مقاطع الفيديو المزيفة 
الأخـــرى، تواريخ أو مواقع غير صحيحة 
للقطات تصور اضطرابـــات أو صدامات 

مع الشرطة لتوحي بأنها أخبار جديدة.
وأشـــار إريك نيســـبيت، وهو أستاذ 
بجامعـــة ولايـــة أوهايـــو وشـــارك فـــي 
تأليف دراســـة وجدت أن الأخبار المزيفة 
ســـاهمت في فوز ترامب ســـنة 2016، إلى 
قوة التضليـــل نظرا لمدى الانقســـامات 
السياسية وقال إن ”الغاضبين والقلقين 
هـــم أكثـــر عرضـــة للتضليـــل وتصديق 
المعلومات الخاطئة التي تثبت آراءهم“.
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 واشــنطن – ذكـــرت مصـــادر أميركية 
وخليجيـــة متطابقـــة أن عقـــود توريـــد 
المكونات لطائـــرة أف-35 المقاتلة التي 
حرمـــت الولايات المتحدة تركيا منها، قد 
تذهب إلى دولـــة خليجية وأن مفاوضات 

بدأت بهذا الشأن.
وقالت المصادر بشـــرط عدم الكشف 
عنها إن الدولة الخليجية المعنية مهتمة 
بمشـــروع المقاتلة أف-35 الشـــبح وأنها 
ترغـــب في الاســـتفادة من العقـــود لدعم 
صناعاتها الجوية الناشئة، وهو ما يتيح 
للدولة فرصة المشاركة في واحد من أكثر 

المشاريع التقنية تطورا في العالم.
وقـــررت الولايـــات المتحـــدة إخراج 
تركيـــا مـــن مشـــروع تصنيـــع الطائـــرة 
الأكثـــر تقدما في العالـــم ردا على إصرار 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
شراء ونشـــر منظومة أس-400 الروسية 
المضـــادة للطائـــرات والصواريـــخ، كما 
أعلنت عـــن عدم توريـــد الطائرات لأنقرة 
وأوقفت تدريب الطيارين الأتراك وطلبت 

منهم مغادرة الولايات المتحدة.
الحديثـــة  أف-35  الطائـــرة  وتعـــد 
مشـــروعا أساســـيا في القـــوات الجوية 
التابعة لدول حلف الناتو وتم بيعها إلى 

حلفاء مقربين من واشنطن.
وطلبـــت تركيـــا 100 مقاتلـــة من هذا 
الطراز المتقدم وشـــمل العقد الموقع مع 
شـــركة لوكهيد مارتن الأميركية مشاركة 
أنقرة بإنتاج مكونـــات مهمة في الطائرة 
بمجمل عقود تصل إلى 9 مليارات دولار.

ودخلت تركيا في جـــدل مع الولايات 
تشـــغيل  إمكانية  بخصـــوص  المتحـــدة 
الطائرة المتطورة في بلد يشغل منظومة 
روســـية للدفاع الجـــوي بنيت خصيصا 

لمواجهة هذا النوع من الطائرات.
وتحركـــت روســـيا فور الإعـــلان عن 
إيقاف المشـــاركة التركية في المشـــروع، 
وعرضـــت بديـــلا هـــو المقاتلة الشـــبح 
سوخوي أس يو-35 

التي تنتجها شـــركة روستيك الحكومية 
الروســـية والتي تعتبرها موسكو مكافئا 

عمليا للمقاتلة أف-35.
ورفض  الأميركـــي،  الرفض  ويتركـــز 
الـــدول الحليفـــة فـــي الناتـــو، علـــى أن 
البيانات التي يمكن أن تجمعها منظومة 
المقاتلـــة  ســـتجعل  الروســـية  أس-400 
أف-35 مكشـــوفة أمام الدفاعات الروسية 
وأن التعهـــدات التركية بفصل المنظومة 
عن شـــبكة الدفـــاع الجـــوي التركية غير 
معقولـــة، وأن أي فعالية للمنظومة يجب 
أن تفرض تشـــغيلها ضمن شبكة الدفاع 
المتكاملـــة التي بدورها  الجوي التركية 

تشكل جزءا من شبكة دفاع الناتو.
وأكدت الشـــركة الأميركيـــة المنتجة 
أنهـــا بصـــدد توفيـــر البدائـــل لتصنيع 
المكونات المطلوبة، إلا أنها لم تعلن عن 

مصادر التوريد هذه.
سي.أن.بي.ســـي  محطـــة  ووصفـــت 
المقاتلـــة أف-35 بأنها قـــد غيرت طبيعة 
الصـــراع المســـتقبلية حتى مـــن قبل أن 
تدخـــل الخدمـــة نتيجـــة مداهـــا الطويل 

وقدراتها على تجنب الرصد.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض 
ستيفاني غريشـــام في بيان إن ”طائرات 
أف-35 لا يمكنهـــا التعايـــش مـــع منصة 
لجمـــع معلومـــات اســـتخبارية روســـية 
ستســـتخدم لاختراق القدرات المتقدمة“ 

لهذه الطائرات.
وفي مطلع يونيو، أمهـــل البنتاغون 
أنقـــرة حتى 31 يوليو للعدول عن شـــراء 
الصواريخ الروســـية، وذلـــك تحت طائلة 

استبعادها تماما من برنامج  أف-35.
وتزوّد الشـــركات التركيـــة حاليا 937 
قطعة غيار لطراز أف-35، منها 400 قطعة 
هي الوحيـــدة التي تصنّعها. وســـيمنع 
على هذه الشركات من الآن فصاعدا تلقّي 
عقود لهذه القطع وســـتحوّل حصتها من 
قطـــع الغيار هذه إلى شـــركات في بلدان 

أخرى.
ويعتقد مراقبون أنه من الســـهل على 
واشـــنطن تعويض الـــدور الـــذي تلعبه 
تركيـــا في مشـــروع أف-35، والبحث عن 

شريك جديد.
وعبـــر يميتار بيشـــيف المتخصص 
بالشأن التركي الروسي، عن اعتقاده بأن 

الســـعوديين يراقبون الاتفاق التركي مع 
موسكو عن كثب. ومن شأن احتمال البيع 
أن يفتح الباب في سوق الدفاع الخليجي 

الجذّاب للغاية.
وتساءل بيشيف وهو عضو في مركز 
يورواســـيا ضمن مجلس الأطلسي، لكن 
ماذا عن تركيا؟ وقـــال ”تريد تركيا أيضا 
أن ترتمـــي فـــي أحضـــان عالـــم التجارة 
وتجنـــي الثمـــار. والقصة التـــي يرويها 
القصر الرئاســـي التركي هي أن الاتفاق 
مع روسيا سيشمل بشـــكل أو بآخر نقلا 

للتكنولوجيا. 
لكـــن هذا مـــن الأمور غيـــر المرجحة 
بالنظـــر إلـــى تصريحـــات المســـؤولين 

الروس“.
وأضـــاف أن ”مخاطر إقصـــاء تركيا 
عن قطاع الصناعات العسكرية الأميركي 
هـــي مخاطر قائمـــة بالفعـــل. لكننا لم نر 
حتى الآن إلى أي مدى ستكون العقوبات 
الأميركية قاســـية، ومتى ســـتُفرض تلك 
العقوبـــات، بالنظـــر إلـــى أن الصواريخ 
أس-400 لن يتم تجميعها ونشـــرها قبل 

العام المقبل“.

 بغــداد – ســـلط قـــرار وزارة الخزانة 
الأميركية وضع أســـماء أربع شخصيات 
عراقية على لائحة العقوبات، الضوء على 
التوجه الأميركي الجديد نحو الاشـــتباك 
مع ممثلي النفـــوذ الإيراني في المناطق 

السنية، في العراق.
وأصـــدرت وزارة الخزانة الأميركية، 
قرارا يقضي بمعاقبة أسماء كل من ريان 
الكلداني، وهو زعيم ميليشـــيا مسيحية 
مســـلحة، تنشط ضمن الحشـــد الشعبي، 
وأبوجعفـــر الشـــبكي، وهـــو قيـــادي في 
ميليشـــيا محلية فـــي الموصل، ومحافظ 
نينوى الســـابق نوفل العاكوب، ومحافظ 
صـــلاح الدين الســـابق أحمـــد الجبوري 

”أبومازن“.
ويســـمح القـــرار بفرض قيـــود على 
أرصـــدة مصرفيـــة ومراقبـــة التحويلات 
بين حسابات مصرفية محددة، فضلا عن 

قيود على السفر.
وانقســـم المحللـــون بشـــأن منطقـــة 
ســـريانه، وما إذا كانت تشـــمل الولايات 
المتحـــدة فحســـب، أم يســـري فـــي دول 

أخرى.
المشـــمولين  جميـــع  أن  واللافـــت 
بالقـــرار، ينشـــطون فـــي مناطق ســـنية، 
بالاعتماد علـــى دعم إيراني مباشـــر، أو 
غير مباشر، إذ تشـــكل تحركاتهم مصدر 

جدل مستمر في هذه المدن.
وذكر القـــرار الأميركـــي أن الكلداني 
والشـــبكي على صلة بميليشيات مسلحة 
متهمة بانتهاكات لحقوق الإنســـان، فيما 
أشار إلى أن العاكوب والجبوري متهمان 

بقضايا فساد.
وعقب طرد تنظيم داعش من المناطق 
السنية، قبل نحو عامين، تحولت العلاقة 
مع إيران، إلى مصدر لنفوذ قوي في هذه 
المناطق، بالرغم من ضريبتها الشـــعبية 

الباهظة.
واســـتغلت العديد من الشـــخصيات 
الامتيازات التـــي تقدمها إيران لحلفائها 
من الســـنة وممثلي الأقليات الدينية، في 

مناطقهم، بهدف تعزيز نفوذهم.
واتهـــم الكلداني والشـــبكي بالتورط 
فـــي انتهاكات بحق الســـكان الســـنة في 
مدينـــة الموصل. وقالت تقارير محلية إن 
قوات تابعة لهمـــا منعت مئات النازحين 
من العودة إلى قراهم المحررة في أطراف 
الموصـــل. وتقول المصـــادر إن الكلداني 
والشـــبكي يرتبطـــان بصلة مباشـــرة مع 
قائـــد فيلـــق القدس في الحـــرس الثوري 

الإيراني، قاسم سليماني.
ويتهـــم رجل الدين المســـحي البارز، 
لويس ســـاكو، الكلدانـــي بالانخراط في 
علاقات مشـــبوهة مع ميليشيات تقودها 

إيران.
فهمـــا  والجبـــوري،  العاكـــوب  أمـــا 
متهمان باســـتخدام النفـــوذ الإيراني في 
الموصـــل وصلاح الدين لتعزيز نفوذهما 

في السلطة، وتحقيق مكاسب انتخابية.
وقـــال سياســـي عراقـــي مطلـــع على 
تفاصيـــل هـــذا الملـــف، لـ“العـــرب“، إن 
”الولايـــات المتحـــدة وضعـــت برنامجا 
جديدا لملاحقـــة المتعاونيـــن مع إيران 
في العـــراق“، مؤكدا أن ”قائمة الأســـماء 
الأربعـــة، هي الأولـــى، وســـتليها قائمة 
أخـــرى تضـــم ســـتة أشـــخاص، بينهـــم 

سياسي بارز“.
وأضـــاف أن ”مســـؤولين أميركيين، 
أكدوا لأصدقائهـــم العراقيين، أن بلادهم 
عازمة علـــى ملاحقة الشـــخصيات التي 
ترد علـــى لوائح العقوبـــات في المناطق 
الســـنية، بغـــض النظـــر عـــن خلفياتهم 
الدينيـــة“، مؤكـــدا أن ”الاتهامات تتعلق 

لحقـــوق  انتهـــاكات  إلـــى  أدى  بفســـاد 
الإنسان“.

وتابـــع أن ”المعلومـــات تشـــير إلى 
أن الولايـــات المتحدة تنســـق مع الكثير 
من الـــدول حـــول العالم، لدعـــم برنامج 
عقوبتها، بما يضمن حرمان المشمولين 

بها من أي امتيازات“.
وردا على شـــموله بالعقوبـــات، قال 
أبومـــازن محافظ صلاح الدين الســـابق، 
الذي يتزعـــم حاليا تحالـــف المحور في 
البرلمـــان العراقـــي، إن ”قـــرار الخزانة 
الأميركيـــة لـــن يشـــغلنا عـــن مواصلـــة 
مشـــروعنا العراقي في استكمال خطوات 
المصالحـــة المجتمعية وعودة النازحين 
وإعمار المناطق المحررة بثوابت وطنية 
خاليـــة مـــن أشـــكال التمتـــرس الطائفي 
التـــي ينتهجهـــا البعـــض للتغطية على 
خســـارة ثقة المواطن وشـــركاء العملية 

السياسية“.
وأضـــاف ”إذ نحـــن نتفهـــم معطيات 
القـــرار الأميركي ودور خبـــراء التضليل 
في إنضاجه فإننا نلتزم بســـيادة القرار 
العراقـــي بوصفه الفيصل بيـــن الحقيقة 
ونقيضها مســـتمدين العزم من دستورية 
القاعـــدة  وثقـــة  الوطنيـــة  التفســـيرات 
الشعبية التي نفتخر بها بعد أن اجتهدنا 
بالوقـــت الصحيـــح واتخذنـــا الموقـــف 
الشـــجاع بمواجهة الإرهاب بكل عناوينه 
وأهدافـــه للحفـــاظ على ســـيادة العراق 

وأخوة شعبه“.

وبالرغـــم مـــن أن تعليـــق ”أبومازن“ 
على القرار الأميركي، أثار الســـخرية في 
الأوساط السياسية، لاسيما لدى إشارته 
إلـــى ”اســـتكمال مشـــروع المصالحـــة“ 
و“إعمـــار المناطـــق“، بســـبب الاتهامات 
الواســـعة التـــي طالتـــه بســـبب هذيـــن 
الملفيـــن، إلا أنه فتح الباب على أســـئلة 
تتعلق بـ“سيادة القرار العراقي“، وموقف 
الحكومة من عقوبات الخزانة الأميركية.

وقـــال أثيـــل النجيفي، وهـــو محافظ 
نينوى الســـابق، الذي أطاح به البرلمان 
من منصبـــه، بتهمـــة التخابر مـــع دولة 
أجنبيـــة، ثم تعييـــن العاكوب بـــدلا منه، 
إن ” العقوبـــات الأميركية علـــى أبومازن 
الكلدانـــي..  (الشـــبكي) –  العاكـــوب –   –
إشـــارة إلى أهالي المناطق التي ضربها 
الإرهاب بـــأن المجتمـــع الدولي حريص 

على المشاركة في مرحلة تغيير قادمة“.

العقوبات الأميركية لن تكون مؤثرة 

إذا لم تشمل رؤوسا كبيرة موالية لإيران

دولة خليجية بصدد استبدال تركيا
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[ محافظ الموصل المقال

[ متهم بالتقصير والإهمال

[ قيادي في ميليشيا محلية

[ متهم بانتهاكات 
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أبوجعفر الشبكي
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[ متهم بملفات فساد

[ مسيحي مدعوم من إيران

[ شكل ميليشيا مسيحية

  منبوذة

أحمد الجبوري

ريان الكلداني



السبت 22019/07/20

السنة 42 العدد 11413 أخبار

د بعد موعد 
َّ

حد
ُ

لم ي

جديد للمفاوضات مع 

المجلس العسكري

عمر الدقير

 غــزة -  أعلن مصدر في حركة حماس 
الفلســـطينية الجمعة أن وفـــدا رفيعا من 
قادتها ســـيصل إلى العاصمـــة الإيرانية 
طهـــران خـــلال أيام فـــي زيـــارة وصفها 

بـ“الهامة جدا“.
وتستشعر حماس حالة من القلق من 
الأميركية  إمكانية أن تطالها ”الجـــزرة“ 
بعـــد زيـــادة واشـــنطن ضغوطهـــا فـــي 
الفترة الأخيـــرة على أبرز أذرع إيران في 
المنطقة وفي المقدمة حـــزب الله اللبناني 
الـــذي انضاف أحـــد مســـؤوليه الجمعة 
وهو ســـلمان رؤوف ســـلمان، المتهم في 
تفجيـــرات بيونس آيرس فـــي عام 1994، 
إلـــى قائمة الإرهـــاب، بالتزامن مع إعلان 
الخارجيـــة الأميركية عـــن مكافأة تصل 7 
ملايـــين دولار لمـــن يدلـــي بمعلومات عنه 

(سلمان). 
وتمر حماس بوضع اقتصادي سيء، 
وتخشـــى أن تواجـــه هي الأخـــرى حزمة 
عقوبات تســـرّع من خطـــوات انهيارها، 
ويفضـــل قادتهـــا سياســـة الهـــروب إلى 
الأمـــام عبـــر تعزيز علاقتهم بما يســـمى 

”محور الممانعة“.
وأوفدت حماس هذا الأسبوع ممثلين 
عنهـــا بقيـــادة رئيـــس مكتـــب العلاقات 
الدوليـــة بالحركـــة موســـى أبومـــرزوق 
إلى روســـيا في ســـياق البحث عن مظلة 
لدعمهـــا، مع توجه قادتهـــا نحو تكريس 
التقارب مع إيران، وهو ما يشكل مخاطرة 
كبيرة خاصة وأن الولايات المتحدة أكدت 
أنها لن تتســـامح مـــع أي مكون أو طرف 
ينســـاق خلف المخططات الإيرانية، ولكن 
الحركـــة تعتبـــر أن الخيـــارات البديلة لا 

تبدو مشجعة.
بأن  الفلســـطينية  الحركـــة  وتشـــعر 
الرهـــان على قطر وتركيـــا لحمايتها من 
أي توجـــه أميركي إســـرائيلي لتشـــديد 
الضغوط عليها ليـــس مضمونا بالمطلق، 
وســـط اعتقـــاد بـــأن الدوحـــة تتلاعـــب 
بمصيرها لصالح إســـرائيل، وســـبق أن 
انتفضت قبل أشهر رافضة المال القطري.

وتصنـــف الولايـــات المتحـــدة حركة 
حماس منظمـــة إرهابية، ولكنها لم تتخذ 
بحقهـــا أي إجـــراءات فعليـــة حتى الآن 
بيـــد أن مراقبين يـــرون أن هـــذا الوضع 
قـــد يتغيـــر. وقـــال المصدر الحمســـاوي 
الـــذي طلـــب الاحتفـــاظ باســـمه، إن وفد 

حماس الـــذي يـــزور طهران سيترأســـه 
نائب رئيـــس المكتب السياســـي للحركة 
صالح العـــاروري ويضم عـــددا من كبار 
قـــادة الحركـــة علـــى أن يلتقي عـــددا من 
المســـؤولين الإيرانيـــين. وأوضح المصدر 
أن وفد حماس سيبحث تطوير العلاقات 
الثنائيـــة مـــع إيران خاصـــة على صعيد 
لـ“المقاومة“  والمالـــي  السياســـي  دعمها 

الفلسطينية في مواجهة إسرائيل.

وكان مـــن المقرر أن يقـــود هذا الوفد 
رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل 
هنيـــة بيـــد أنه اصطـــدم بتحفظـــات من 

القاهرة على هذه الزيارة.
ويـــرى متابعـــون أن حديـــث المصدر 
عـــن أن هدف الزيارة هـــو الحصول على 
دعم مالي من طهران، لا يبدو متســـقا مع 
الوضع الاقتصادي المتدهـــور في إيران، 
معتبريـــن أن الهـــدف الأقـــرب مـــن هذه 
الزيارة التنسيق بين الميليشيات المسلحة 
المواليـــة لإيران في ظـــل تدحرج الصراع 
الأميركـــي الإيرانـــي بســـرعة نحو نقطة 

اللاعودة. وبحســـب المصدر، فإن حماس 
تعتبر الزيارة المقبلة إلى طهران ”الأهم“ 
منـــذ تراجع العلاقات مـــع إيران على إثر 
اختلاف المواقف من الثورة السورية عام 

2011 وخروج قيادات حماس من دمشق.
برئاســـة  حمـــاس  مـــن  وفـــد  وكان 
نائـــب رئيس مكتـــب العلاقـــات العربية 
اجتمـــع  حمـــدان  أســـامة  والإســـلامية 
الخميس مع المســـاعد الخـــاص لرئيس 
مجلس الشـــورى الإســـلامي فـــي إيران 
حســـين أمير عبداللهيان في مقر ســـفارة 

إيران في بيروت.
وســـبقت ذلـــك اللقـــاء عدة لقـــاءات 
أخرى بين مسؤولين في الحركة وطهران 
خلال الأشـــهر الأخيرة، ما يؤشر على أن 
العلاقـــات بين الطرفين باتـــت تتخذ بعد 

استراتيجيا.
وكان عضو المكتب السياسي لحماس 
موســـى أبومرزوق قد أكد خـــلال زيارته 
لروسيا قبل يومين على ”متانة العلاقة“ 
بين حماس وإيـــران، داعيا الدول الكبرى 
إلى مســـاندة طهران في وجه ما أســـماه 

بـ“الحصار الأميركي“.
وأعلنت حماس في الســـنوات الأولى 
من الحـــرب الســـورية مواقف مســـاندة 
للمعارضة ونقلت قيادتها في الخارج من 
دمشـــق إلى قطر بعد أشهر من بدء الأزمة 
الداخلية في ذلك البلد ما أدى إلى تراجع 

كبير في علاقاتها مع طهران.
وعلـــى وقع تزايد الشـــكوك لديها في 
صوابية الرهان على الدوحة وأنقرة بدأت 

الجماعة في إجراء مراجعة ذاتية، لتخرج 
قيادتها الجديدة ممثلة في رئيس المكتب 
السياسي إسماعيل هنية وقائد غزة يحي 
السنوار بقناعة أنه من الضروري العودة 
إلى الحضن الإيراني، مع ترميم العلاقات 

مع الدول العربية المؤثرة مثل مصر.
وتحدث مســـؤولون فـــي حماس بعد 
منتصـــف عـــام 2017 عـــن فتـــح صفحـــة 
علاقـــات جديدة في العلاقـــات مع طهران 
بما في ذلك اســـتئناف الدعـــم المالي من 
إيـــران للجناح العســـكري للحركة كتائب 

عزالدين القسام.
وقد عمدت حركـــة حماس مع الجهاد 
الإســـلامي إلى تصعيد الوضع العسكري 
مع إســـرائيل فـــي أكثر من مناســـبة منذ 
العـــام الماضي فيمـــا بدا خدمـــة لأجندة 
إيران، التي تتخذ من استهداف إسرائيل 
ورقـــة للـــي ذراع الإدارة الأميركيـــة التي 
تعتبـــر أن أمـــن الأخيرة أولويـــة لها في 

المنطقة.
ويعتبـــر مراقبون أن حمـــاس قررت 
العـــودة وربـــط مصيرهـــا بإيـــران، وقد 
تكلفهـــا الأخيرة في الفتـــرة المقبلة بلعب 
أدوار عســـكرية كزيـــادة الضغـــط علـــى 
إسرائيل من الجبهة الجنوبية، في سياق 
صراع حافة الهاوية مع الولايات المتحدة 
التـــي حســـمت أمرهـــا باتجـــاه الذهاب 
بعيدا في مســـاعيها لإجبـــار إيران على 
تغييـــر سياســـاتها الهدامة فـــي المنطقة 
وفـــي مقدمتها وقف دعمها للميليشـــيات 

المسلحة.

حماس توطد علاقتها مع إيران وعينها 

على {الجزرة} الأميركية

القادم أصعب

 الخرطــوم - أكّــــد ثلاثة قــــادة في قوى 
الحريــــة والتغييــــر التــــي تمثــــل الحراك 
الشــــعبي فــــي الســــودان تأجيــــل جولــــة 
المفاوضات التي كان مــــن المقرر إجراؤها 
الجمعــــة مــــع المجلس العســــكري الحاكم 
لإجــــراء ”مشــــاورات داخليــــة“ مــــن أجل 
التوصــــل إلــــى رؤية موحــــدة بخصوص 
الاتفــــاق، دون أنّ يحــــددوا موعدا جديدا 

لإجرائها.
وهنــــاك خلافــــات فــــي صفــــوف قوى 
الحريــــة والتغييــــر التــــي تضــــم أحزابا 
سياسية ونقابات وحركات مسلحة، حول 

بعض البنود في الإعلان الدستوري.
ووقــــع قــــادة الجيش وقــــوى الحرية 
والتغيير صباح الأربعاء بالأحرف الأولى 
اتفاقــــا لتشــــكيل مجلس عســــكري مدني 
مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد 
لمرحلة تســــتمر 39 شــــهرا، مــــا يمثل أحد 

المطالب الرئيسية للمحتجين.
وكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات 
الجمعــــة لمناقشــــة ”الإعلان الدســــتوري“ 
المكمــــل للاتفــــاق والذي يحتوي مســــائل 
حاســــمة وخلافية بين الطرفين ومن بينها 
للجنرالات وتشــــكيل  منح حصانة مطلقة 

البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية.
لكنّ القيــــادي في تحالف قوى الحرية 
والتغيير عمر الدقيــــر أكّد صباح الجمعة 
أنّه ”تم تأجيل المفاوضات“، مشيرا إلى أنّ 
التحالف ”بحاجة إلى مشــــاورات داخلية 
للتوافق على رؤية موحدة“ بشأن الاتفاق.

وتابع ”أنا متوجه إلى المطار للذهاب 
إلــــى أديس أبابــــا لمقابلة ممثلــــي الجبهة 
التــــي تضم ثلاث  الثوريــــة الســــودانية“ 
مجموعــــات متمردة مســــلحة فــــي ولايات 
دارفــــور والنيل الأزرق وجنــــوب كردفان. 
وهــــو مــــا أكّده صديــــق يوســــف القيادي 
بالتحالــــف أيضا. وقــــال إنّ ”المجموعات 
المســــلحة أبدت تحفظاتها حــــول الإعلان 
السياسي لذا سيســــافر الدقير إلى أديس 
أبابــــا“. وتابع أنّ ”هــــذه المجموعات غير 

راضية عن الاتفاق السياسي“.
د موعد  وأوضح يوســــف أنه ”لم يُحدَّ
جديد“ للمفاوضات. أما القيادي في حركة 
الاحتجاج طه عثمان فأكّد أنّ تحالف قوى 
الحرية والتغيير بحاجة إلى ”مشــــاورات 
داخليــــة“ قبــــل الجلوس مجــــددا مع قادة 
بشــــأن  للتفــــاوض  العســــكري  المجلــــس 

”الإعلان الدستوري“.

وأعربت المجموعــــات المتمردة الثلاث 
عن قلقهــــا الأربعاء فور التوقيع بالأحرف 
الأولــــى على الاتفــــاق. وأكّــــدت أنّ اتفاق 
الأربعــــاء ”غيــــر مقبــــول“ بالنســــبة لها، 
مشــــيرة إلى أن بعض القضايا الرئيسية 
مثل إحــــلال الســــلام في مناطــــق النزاع 
وتلبية احتياجات ”الأشخاص الضعفاء“ 

لم يتم تناولها.
وقال زعيم الجبهة الثورية السودانية 
جبريــــل إبراهيم في مؤتمــــر صحافي في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ”للأســــف 
بعــــض الأطــــراف اختــــارت ألا تعيــــر أي 
اهتمــــام لهذه المســــائل ومضت قدما دون 

التشاور مع زملائها“.
علــــى  مطلعــــة  مصــــادر  وأفــــادت 
المفاوضــــات أنّ المجموعات المتمردة تريد 
أن ينص الإعلان الدستوري بوضوح على 
أنّ مباحثــــات الســــلام في هــــذه الولايات 
ســــتطرح كأولويــــة قصوى فور تشــــكيل 

الحكومة الانتقالية.
 وتريد هذه المجموعات التي خاضت 
صراعا مريرا مع نظــــام الرئيس المعزول 
عمر حســــن البشــــير أن يتم إشراكها في 
الحكومة الانتقاليــــة بعد توقيع اتفاقيات 
الســــلام في هذه الولايــــات. وهي تطالب 
أيضا بتســــليم المتهمين -بينهم البشير- 
بارتــــكاب جرائــــم حــــرب وجرائــــم ضــــد 
الإنســــانية وإبادة جماعية في الســــودان 

للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتحــــارب هــــذه المجموعــــات القوات 
الحكومية منذ ســــنين طويلــــة في ولايات 
دارفــــور (غــــرب) والنيــــل الأزرق (جنوب 

شرق) وجنوب كردفان (جنوب).
واعتبر محللون أن مباحثات الجمعة 
كانــــا  الطرفــــين  خصوصــــا أنّ  حاســــمة 
سيتفاوضان بشأن ”الإعلان الدستوري“ 
المســــائل  بعــــض  علــــى  يحتــــوى  الــــذي 

الخلافية المعقدة.

وتشــــكّل ”الحصانــــة المطلقــــة“ التي 
يطلبهــــا المجلس العســــكري إحــــدى أكبر 
المســــائل الخلافية في المفاوضات المقبلة. 
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر 
الفائــــت، قتــــل أكثر مــــن 246 متظاهرا في 
مختلف أرجاء البلاد، بحسب لجنة أطباء 
الســــودان المركزيــــة، بينهم 127 شــــخصا 
فــــي 3 يونيو خــــلال عمليــــة دامية لفض 
اعتصام أمام مقر قيادة القوات المســــلحة 

في الخرطوم.
شــــخصا   1353 إن  اللجنــــة  وقالــــت 
أصيبوا بجروح منــــذ اندلاع التظاهرات، 
التي بــــدأت ضــــد الرئيس المعــــزول عمر 
البشــــير ثم تحولت إلــــى احتجاجات ضد 
المجلــــس العســــكري الذي تولــــى الحكم 
بعد رحيله. وكانت الســــلطات أعلنت عن 

حصيلة أقل.

وحــــول موقــــف التحالف من مســــألة 
الحصانــــة، أكّــــد الدقيــــر أنّ ”الحصانــــة 
بالشــــكل المطــــروح غير مقبولة بالنســــبة 
لنا“. وأضاف ”لــــن نتنازل ولن نتراجع“ 

عن موقفنا برفض الحصانة المطلقة.
عثمــــان  القيــــادي  قــــال  جهتــــه  مــــن 
”الموضوع غير مرتبط بأن يوافق الجيش 
أو يرفض. نحن نريد دولة قانون لا يوجد 
فيها أحد فوق القانون“. لكنّ الفريق أول 
شــــمس الدين كباشــــي قال لفرانس برس 
الأربعــــاء إنّ ”الحصانة ليســــت موضوع 

خلاف“ بين الطرفين.
كمــــا كان الطرفــــان سيناقشــــان ملف 
قــــوات الدعم الســــريع وهي قوات شــــبه 
والنفــــوذ  الانتشــــار  واســــعة  عســــكرية 

ويخشاها الناس على نطاق واسع.
ويتهم المحتجــــون ومنظمات حقوقية 
قوات الدعم الســــريع، التي يقودها نائب 
رئيــــس المجلس العســــكري محمد حمدان 
دقلــــو المعروف بحميدتــــي، بالهجوم على 
المعتصمــــين. لكن الجيــــش ينفي أن يكون 
أمر بفــــض الاعتصام. ويعتبــــر حميدتي 
هــــذه الاتهامات محاولة لتشــــويه صورة 

قواته.
ويشكل تشــــكيل البرلمان المقبل نقطة 
خلافية أيضا بين الطرفين. واتفق المجلس 
العسكري وقادة الاحتجاج خلال جلسات 
المفاوضات الأولى في مايو على تشــــكيل 
برلمان يتألف من 300 مقعد، 67 بالمئة منها 
لقوى الحرية والتغيير، المنظم الرئيســــي 

للاحتجاجات.
وتراجــــع المجلس العســــكري عن ذلك 
ويطالــــب الآن بمراجعة منح قوى الحرية 
والتغييــــر نســــبة 67 بالمئــــة مــــن مقاعد 
البرلمــــان خشــــية أن يســــيطر تماما على 
اتخــــاذ القرار في البرلمــــان، في ظل غياب 

منسوب الثقة بين الطرفين.
ونــــدّد متظاهــــرون الخميس بموقف 
قــــادة الاحتجــــاج معتبرين أنهــــم قدموا 
تنــــازلات كبيــــرة للمجلس العســــكري في 
المفاوضــــات التــــي أســــفرت عــــن توقيع 

”الإعلان السياسي“ الأربعاء.
وتجمع آلاف المتظاهرين الخميس في 
الســــاحة الخضراء -وهي ميدان رئيسي 
فــــي الخرطــــوم- للضغط علــــى جنرالات 
الجيش قبــــل المباحثات التي كانت مقررة 

الجمعة.
وأوضح المحلل البــــارز فيصل محمد 
صالــــح أنّ أعضاء ”الحريــــة والتغيير لا 
يمكنهــــم تقديم مزيد من التنــــازلات، وإذا 
مضــــوا في طريــــق التنازلات ســــيفقدون 
الدعم الجماهيري“، في المقابل ”إذا تمسك 
كل طــــرف بموقفــــه أعتقــــد أنّ المفاوضات 

ستنهار“.
ولعب المجلس العســــكري دورا حاسم 
في الإطاحة بالنظام الســــابق حينما قرر 
الانحيــــاز إلى صفــــوف المنتفضين وعزل 
الرئيس عمر حســــن البشير القابض على 
مفاصل السلطة لمدة 30 عاما واجه خلالها 
السودانيون أوقاتا مريرة سواء في علاقة 
بتفجــــر العنف فــــي عدة مناطــــق لعوامل 

عرقية، أو بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وهنــــاك تخوف لدى الســــودانيين من 
انهيــــار الإنجــــازات التي تحققــــت حتى 
اليــــوم وعودة البــــلاد التــــي تواجه أزمة 
اقتصادية حادة، إلى المربع الأول، بيد أن 
محللين يســــتبعدون مثل هذا السيناريو 
فــــي ظل إدراك التحالــــف المدني والمجلس 
الموقف،  خطــــورة  الانتقالــــي  العســــكري 
فضلا عــــن وجود إجماع دولــــي وإقليمي 
على ضــــرورة التصــــدي لأي انحراف قد 

يفضي إلى تعميق الأزمة.

خلافات المدنيين

 في السودان تؤجل مفاوضات 

الإعلان الدستوري

كان من المقرر عقد جلسة 

مفاوضات الجمعة لمناقشة 

{الإعلان الدستوري} 

المكمل للاتفاق والذي 

يحتوي مسائل خلافية 

حماس تعتبر الزيارة المقبلة 

إلى طهران {الأهم} منذ 

تراجع العلاقات مع إيران 

على إثر اختلاف المواقف من 

الثورة السورية

بارتباك  تشــــــعر  حمــــــاس  حركــــــة 
ــــــر قادتها الذين  انعكس على تفكي
ــــــدو حســــــموا أمرهم  ــــــى مــــــا يب عل
ــــــا بالمحــــــور  ــــــط مصيرهــــــم كلي برب
ــــــرة من المراوحة،  الإيراني، بعد فت
ــــــرى مراقبون أن هذا التمشــــــي  وي
الحمســــــاوي يعود إلى شــــــعورهم 
بغياب البدائل في مواجهة سياسة 
أميركية صارمة ضد الميليشــــــيات 
المسلحة التي ترتبط بشكل أو بآخر 

مع طهران.

واشنطن تدرج مسؤولا آخر في حزب الله اللبناني ضمن قائمة الإرهاب

العسكريون 

المتقاعدون ينتفضون 

على البرلمان اللبناني
 بيروت – شــــهد وســــط بيروت الجمعة 
مشــــادات بــــين المئــــات مــــن العســــكريين 
المتقاعديــــن وقوات الأمن أثناء محاولاتهم 
الوصول إلى مبنى البرلمان احتجاجا على 
أي تخفيضــــات فــــي مزاياهم فــــي موازنة 
عام 2019. وخرق المتظاهرون الذين كانوا 
المموهــــة ويلوحون  الســــراويل  يرتــــدون 
بأعلام الجيش اللبناني لفائف من الأسلاك 
الشــــائكة أثناء سعيهم للاقتراب من مبنى 
البرلمان حيــــث كان النواب يصوتون على 
الميزانيــــة العامــــة الهادفــــة إلــــى تقليص 

العجز الذي جاوز نسبة 9 بالمئة.
ويســــعى لبنان، أحد أكثر دول العالم 
المثقلــــة بالديــــون، لخفض العجــــز بهدف 
توجيه الموارد المالية نحو مسار مستدام.

مشــــروع الموازنة  مســــودة  وتضمنت 
التــــي قدمتهــــا الحكومــــة إلــــى البرلمــــان 
تخفيضــــات في مزايــــا المحاربين القدامى 

وتجميد التقاعد المبكر من الجيش.
الميزانيــــة  يناقــــش  البرلمــــان  وكان 
ويصــــوت علــــى بنــــود فيها، ولــــم تتضح 
المتعلقــــة  للمــــواد  النهائيــــة  الصــــورة 

بالمتقاعدين من الجيش.
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 مكــة المكرمة  – دخلت استعدادات 
الحـــجّ  لموســـم  الســـعودية  الســـلطات 
النهائيـــة مـــع اقتـــراب عدد  مراحلهـــا 
الوافديـــن لأداء الفريضـــة مـــن نصـــف 
مليون شخص من مختلف أنحاء العالم.

وقامـــت الرئاســـة العامـــة لشـــؤون 
المسجد الحرام والمســـجد النبوي برفع 
الجزء الســـفلي من كسوة الكعبة بمقدار 
ثلاثة أمتار تقريبا، وتمّت تغطية الجزء 
المرفـــوع بـــإزار مـــن القمـــاش القطني 
الأبيـــض بعـــرض متريـــن مـــن الجهات 
الأربع وذلك جريا على العادة الســـنوية 
وحســـب الخطة المعتمدة لموســـم الحج 

لهذا العام.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
”واس“ عـــن أحمد بن محمـــد المنصوري 
وكيـــل الرئيس العام لشـــؤون المســـجد 
الحرام مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز 
لكســـوة الكعبة المشـــرفة قولـــه إن هذا 
الإجراء يأتي من باب الاحتراز والحفاظ 
على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث 
بها، حيث يشـــهد المطاف أعـــدادا كبيرة 
مـــن الحجـــاج الراغبـــين جميعهم لمس 
ثوب الكعبة والتعلق بأطرافه ما يعرّضه 
لبعـــض الضـــرر، لافتا إلى أنه ســـيعاد 
الثوب إلى وضعه الاعتيادي بعد انتهاء 

موسم الحج.
وكانـــت الســـعودية قـــد أعلنت قبل 
يومـــين أن عدد الحجـــاج الذين وصلوا 
إلـــى أراضيها مـــن خـــارج المملكة عبر 
المنافذ الجوية والبريـــة والبحرية ناهز 
نصف مليون. ووفق إحصائية أصدرتها 

المديريـــة العامـــة للجـــوازات، بلـــغ عدد 
القادمين لأداء مناســـك الحج من الخارج 
عبر مختلف المنافذ منـــذ بدء القدوم في 
الرابع مـــن يوليو الجاري وحتى الثامن 
عشـــر من نفس الشـــهر 432 ألفـــا و225 
حاجـــا. وخلال موســـم الحج الســـابق 
وصـــل عدد الحجاج إلـــى 2 مليون و371 
ألفـــا و675 حاجـــا، حســـب إحصائيـــة 

رسمية نهائية.
وتســـخّر الســـعودية مقدّرات هائلة 
لإنجاح مواســـم الحج وتحصينها أمنيا 
وتقـــديم الخدمات للأعـــداد المتزايدة من 
الحجاج وإدارة حشـــودهم خلال أدائهم 

مناسكهم.
وشـــرعت المملكـــة خلال الســـنوات 
الماضية بتنفيذ مشاريع ضخمة لتوسعة 
الحـــرم المكـــي وتطوير البنيـــة التحتية 
والتجهيزات ذات الصلـــة بأداء فريضة 
الحجّ. وبدأت تلك المشروعات تسهم في 
تحســـين ظروف الإقامة والنقل وفي رفع 

درجة انسيابية حركة الحجاج.
إلى ذلك تتعامل الســـعودية بصرامة 
الحـــجّ،  لتســـييس  محـــاولات  أي  مـــع 
وأصـــدرت فـــي هـــذا الإطـــار، كدأبهـــا 
فـــي كلّ عـــام، بيانا دعت فيـــه الحجاج 
ومراعـــاة  الشـــعائر  لأداء  ”ليتفرغـــوا 
إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدســـة 
وروحانيتها والابتعـــاد عن كل ما يعكر 
صفـــو الحـــج وســـكينته“، محـــذرة من 
”رفع أي شـــعارات سياسية أو مذهبية“، 
ومؤكّدة عدم قبول ”مثل هذه التصرفات 

بأي حال من الأحوال“.

رفع ثوب الكعبة إيذانا 
باقتراب موسم الحج

استجابة ضعيفة لمظاهرات عمار الحكيم 
ضد عادل عبدالمهدي

قتلى من الحرس الثوري وحزب الله في قصف 
على معسكر للحشد الشعبي في العراق

القاعدة تعاود التحرّش 
بمناطق استراتيجية في اليمن

 زنجبار (اليمن)  – شـــنّ تنظيم القاعدة، 
الجمعـــة، هجومـــا علـــى نقطـــة أمنيـــة 
بمحافظـــة أبـــين بجنـــوب اليمـــن أوقع 
خســـائر بشـــرية، وذلك في أكبـــر ظهور 
من نوعه للتنظيم بعد سلســـلة الضربات 
الكبيـــرة التـــي تلقاها خلال الســـنوات 
الأخيرة وأســـفرت عن طـــرده من مناطق 
كان يحتلّهـــا وعلى انحســـار وجوده في 
مناطـــق أخرى من ضمنهـــا مناطق بأبين 

كانت تعدّ في السابق من أكبر معاقله.
ونُقل، الجمعة، عن مصدر أمني القول 
إن مســـلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة 
شـــنّوا هجوما على نقطة أمنية في أبين، 
ما أســـفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة 

مثلهم.

وأضاف المصدر الـــذي تحدّث لوكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة طالبا عدم الكشـــف عن 
اســـمه إن النقطـــة الأمنيـــة تتبـــع قوات 
الحزام الأمنـــي في نقطة الحمر، بمديرية 

المحفد.
والقـــوات المذكورة هـــي من الفصائل 
المحليـــة التـــي عملـــت الإمـــارات علـــى 

إنشـــائها فـــي إطـــار الجهد الـــذي بذلته 
الدولة المشـــاركة فـــي التحالـــف العربي 
بقيـــادة الســـعودية للتصـــدي للإرهاب، 
وقد ســـاهمت تلـــك القـــوات بفعالية في 
انتـــزاع مناطق مهمة مـــن تنظيم القاعدة 
على رأســـها مدينة المـــكلاّ مركز محافظة 
حضرمـــوت بجنـــوب شـــرق اليمـــن بعد 
أن احتلّهـــا التنظيم ليجعـــل منها مركزا 

لـ“إمارة“ محلّية.
لاذ  فقـــد  المصـــدر،  ذات  وبحســـب 
المســـلحون بالفـــرار، في حين انتشـــرت 
قوات الأمن في عموم المنطقة لملاحقة تلك 

العناصر.
وما يزال عناصـــر من تنظيم القاعدة 
منتشـــرين في عدد مـــن مناطق أبين على 
الرغم مـــن نجاح قوات الحزام الأمني في 
تطهير العديد من مناطق المحافظة ذاتها 
مـــن تلك العناصر بعد عمليات عســـكرية 

واسعة النطاق نفذتها في وقت سابق.
اســـتراتيجي  موقع  أبـــين  ولمحافظة 
مهم نظـــرا لانفتاحها على بحـــر العرب، 
الأمـــر الـــذي يجعل مـــن تمركـــز تنظيم 
القاعدة فيها يشـــكّل خطرا مباشـــرا على 
أمـــن الملاحـــة البحرية وحركـــة التجارة 
العالمية، وقد اســـتغلّ التنظيم حالة عدم 
الاســـتقرار التي ميزت اليمـــن منذ مطلع 
العشـــرية الحالية وارتخاء قبضة الدولة 
اليمنية على العديد من مناطقها ليسيطر 
علـــى أجزاء مـــن المحافظة، بمـــا في ذلك 
مركزها مدينة زنجبار قبل أن يطرد منها 
صيف سنة 2016 على يد التحالف العربي 

والقوات اليمنية التي يدعمها.

قصفـــت   – (العــراق)  الديــن  صــلاح   
طائرة مســـيّرة مجهولة قاعدة عســـكرية 
لقوات الحشـــد الشعبي شمالي العاصمة 
العراقيـــة بغداد، الأمر الـــذي يعدّ ضربة 
موجعـــة للحشـــد المكـــوّن فـــي غالبيتـــه 
العظمى من ميليشـــيات شـــيعية لا تزال 
عصيّـــة عـــن الخضـــوع لســـلطة الدولة 
العراقيـــة، رغـــم إعـــلان رئيس الـــوزراء 
مؤخّرا عن نيته إعادة هيكلة تلك القوات 
وإخضاعهـــا لإمرتـــه كقائد عـــام للقوات 
المسلحة، وهو إعلان اعتبر صوريا وغير 

قابل للتطبيق.
وبحســــب ما أعلنته قيــــادة العمليات 
المشــــتركة الجمعة فــــي بيان، فقد أســــفر 
القصــــف الــــذي اســــتهدف فجــــر الجمعة 
معسكر الشــــهداء في منطقة آمرلي التابع 
والواقــــع  لـ“الوحــــدة 16 حشــــد شــــعبي“ 
بمحافظــــة صــــلاح الديــــن، عــــن إصابــــة 

شخصين.
غيــــر أن مصــــادر محليــــة تحدّثت عن 
خســــائر بشــــرية وماديــــة أكبــــر، مؤكّدة 
أن المعســــكر المســــتهدف كان يضــــم إلــــى 
جانب عناصر ميليشــــيا بــــدر، خبراء من 
الحرس الثــــوري الإيرانــــي، ومقاتلين من 
حــــزب الله اللبناني كون المعســــكر يحوي 
مخازن لأسلحة إيرانية متنوّعة من بينها 
صواريخ ومنصات إطلاق معدّة للتهريب 
إلى ســــوريا ولبنــــان، إضافــــة إلى ورش 

لتجميع أجزاء تلك الصواريخ.
الأميركيــــة  الدفــــاع  وزراة  وســــارعت 
”البنتاغــــون“ إلــــى نفــــي أي علاقــــة لهــــا  
بقصف معســــكر الحشــــد. وقــــال الميجور 
شون روبرتســــون المتحدث باسم الوزارة 
فــــي بيــــان إن ”القــــوات الأميركيــــة غيــــر 

متورطة“ في هذا الحادث.
وأضــــاف ”لدينا معلومــــات بأن هناك 
هجوما محتملا.. وليــــس لدينا معلومات 

أخرى“.
وتؤكــــد إيــــران رســــميا أن لا وجــــود 
عســــكريا لها في العراق، لكــــن العديد من 
الخبراء يشــــيرون إلى تواجد مستشارين 
عســــكريين يدربــــون مقاتلــــين عراقيــــين، 
خصوصــــا من فصائل الحشــــد الشــــعبي 
التــــي كان مشــــاركتها حاســــمة فــــي دحر 

تنظيم داعش.
وللولايات المتحدة قواعد عسكرية عدة 
في العراق أيضــــا، وتقوم بتدريب القوات 
النظامية العراقية ضمن التحالف الدولي.
وقـــال خبير أمني عراقـــي فضّل عدم 
ذكـــر اســـمه إنّ الضربـــة مؤلمة للحشـــد 

واللبنانيين  الإيرانيين  وحلفائه  الشعبي 
سواء كان المســـؤول عنها تنظيم داعش، 
أو أي جهـــة أخـــرى معنيـــة بمواجهـــة 

الوجود الإيراني في العراق.
وشرح الخبير ذاته إنّ وقوف داعش 
وراء عملية القصف يعني فشـــل الحرب 
التي شـــارك فيها الحشـــد الشـــعبي في 
اجتثاثـــه وأنّه مـــا يزال موجـــزدا بقوة 
وقـــادرا علـــى تطويـــر وســـائله بإدخال 
الطائـــرات المســـيرة ضمن أســـلحته ما 
سيشكّل خطرا أمنيا كبيرا في المستقبل.

أمّا في حال وقوف الولايات الممتحدة 
وراء الضربـــة فـــإن ذلك ســـيكون، وفق 
المتحدّث ذاته، أشدّ إنذار توجّهه واشنطن 
ولإيران  العراقيـــة  الشـــيعية  للفصائـــل 
من خلفها بأنّها ســـتكون مســـتقبلا على 
لائحة الاســـتهداف في حال فكّرت إيران 
في اســـتخدامها ضدّ الوجود العسكري 

الأميركي على الأراضي العراقية.

وخلال الفترة الماضيـــة تعرض عدد 
من القواعـــد العراقية التي تســـتضيف 
قوات أميركية لهجمـــات بالصواريخ لم 

تعلن أي جهة المسؤولية عنها.
وجـــاء هجـــوم آمرلـــي وســـط تفاقم 
التوتـــر بـــين الولايات المتحـــدة وإيران. 
وينظـــر للعراق على أنه ســـاحة محتملة 
لأي مواجهة إقليمية بين الغريمين بسبب 
نشاط جماعات مســـلحة شيعية تدعمها 
إيران بالقرب من قواعد تستضيف قوات 

أميركية.

وينشــــط عناصر تنظيــــم داعش أيضا 
فــــي المنطقــــة التــــي يوجــــد بها معســــكر 
الشــــهداء وفي الكثير من المناطق النائية 
بشــــمال العــــراق رغــــم أن التنظيــــم فقــــد 

سيطرته على تلك الأراضي.
وكان أعلــــن مؤخّــــرا عن شــــنّ عملية 
عسكرية واســــعة النطاق لملاحقة عناصر 
التنظيــــم بمناطق شــــمال وغــــرب العراق 
وبمشــــاركة  تحت مســــمّى ”إرادة النصر“ 

ميليشيات الحشد الشعبي.
وقال الناطق باســــم قيــــادة العمليات 
المشــــتركة يحيــــى رســــول إنّ هــــدف مــــن 
العملية تطهير مناطق تقع بين محافظات 
شمالي العراق وغربه وصولا إلى الحدود 
مع سوريا، مضيفا أن العملية مستمرة من 
أجل تحقيــــق أهدافها في تفتيش صحراء 
العــــراق التي تربط ثــــلاث محافظات هي 
صلاح الدين ونينوى والأنبار وصولا إلى 

نقطة النهاية وهي الحدود مع سوريا.
وأشــــار إلــــى تحقيــــق العمليــــة لعدّة 
نجاحــــات حيث تمكّنت القوات المشــــاركة 
فيهــــا مــــن تدميــــر العديــــد مــــن الأنفــــاق 
والكهــــوف، إضافة إلى مواقع لوجســــتية 
للإرهابيــــين والســــيطرة علــــى المركبــــات 
المفخخة ووثائــــق مهمة، وقتــــل واعتقال 

إرهابيين.
ولفت إلى وصــــول القــــوات العراقية 
لمناطــــق مهجورة منذ ســــنين، كان  داعش 
يســــتغلها قبل أحداث 2014، وكانت مركزا 
مهما للتدريب والتخطيط، ومنها انطلقت 
العمليــــات الإرهابيــــة فــــي كثيــــر من مدن 
العراق. وأوضــــح أن الغاية من العمليات 
هــــي التطهير، وإرســــال رســــالة إعلامية 
دقيقــــة وواضحة لداعش، بــــأن العراقيين 

مستمرون بملاحقة الإرهاب.
وفي حال مسؤولية التنظيم عن قصف 
معســــكر آمرلي، فإن العملية تكون بمثابة 
رسالة مضادة من داعش للقوات العراقية، 
وخصوصا للحشد الشعبي. وأعلن رئيس 
الــــوزراء العراقــــي عــــادل عبدالمهدي قبل 

أســــابيع عن قــــراره إعادة هيكلة الحشــــد 
وتوحيــــد ســــلاحه تحــــت رايــــة القــــوات 
النظاميــــة، ورغم ذلك فقد شــــارك الحشــــد 
كهيكل مســــتقل  في عملية ”إرادة النصر“ 
خاضــــع لأوامــــر قادتــــه وأصــــدر بياناته 

الخاصة عن العملية.
ولوحظ خــــلال الفترة الأخيــــرة تزايد 
نشاط  تنظيم داعش في المناطق الحدودية 
مع ســــوريا وتحديــــدا بمحافظتي نينوى 
والأنبار بعد ورود أنباء عن فرار المئات من 
عناصــــر التنظيم الــــذي تلقّى آخر هزائمه 
على يد المقاتلين الأكراد المدعومين أميركيا 
في منطقة الباغوز بالشــــرق السوري إلى 

الأراضي العراقية.
كمــــا ازدادت عمليــــات التنظيــــم فــــي 
محافظات ديالى وكركــــوك وصلاح الدين 
شــــمالي العاصمة العراقيــــة بغداد، حيث 
نفّذ سلســــلة عمليات اســــتهدفت عناصر 

أمن ومدنيين. 
ولايزال داعش يحتفــــظ بخلايا نائمة 
موزعة فــــي أرجاء العراق واتجّه تدريجيا 
نحو أســــلوب شــــنّ هجمــــات خاطفة على 

طريقة حرب العصابات.
بعملية  المســــتهدفة  المناطق  وتكتسي 
والواقعــــة بشــــمال وغرب  إرادة النصــــر 
العــــراق على الحــــدود مع ســــوريا أهمية 
خاصّة جعلت ميليشــــيات الحشد الشعبي 
تتشّبث بدور ميداني فيها وتشارك بفعالية 
في أي عمليات عسكرية تدور على أرضها، 
ذلــــك أنّها تمثّــــل نقطة الربط بين ســــوريا 
والعــــراق، وهي بالتالي جــــزء من الطريق 
الذي عملت إيــــران على مدّه بين أراضيها 
نحو ضفّة البحر الأبيض المتوسّط مرورا 

بالأراضي العراقية فالسورية واللبنانية.
ومعــــروف عن الميليشــــيات الشــــيعية 
في العــــراق ولاؤهــــا لإيــــران وانخراطها 
فــــي صراعاتها وعلى رأســــها الصراع مع 
الولايــــات المتحــــدة التي تحتفــــظ بقوات 
محدودة العــــدد على الأراضي الســــورية 

والعراقية.

 بغداد – تظاهر الجمعة آلاف من أنصار 
الزعيم الشيعي عمار الحكيم في العاصمة 
العراقية بغداد ومحافظات وســــط العراق 
وجنوبه، احتجاجا على ”ســــوء الخدمات 
والفســــاد“. فيمــــا فرضــــت قــــوات الأمن 
إجراءات مشــــددة، خصوصــــا في محيط 
مكتب رئيس الــــوزراء عــــادل عبدالمهدي، 

وسط بغداد، تحسبا لأي طارئ.
ورغم الاســـتجابة النســـبية لدعوات 
التظاهر التي وجهها زعيم تيار الحكمة، 
فـــإن المظاهرات لـــم تبلغ المـــدى المأمول 
ولم تجتذب ســـوى أنصار التيـــار، فيما 
بدا أنّه موقف شـــعبي رافـــض لتوظيف 
الحراك الاحتجاجي المستمر منذ سنوات 
فـــي الصراعات بـــين الأحـــزاب وتصفية 

الحسابات بين قادتها.
”المعارضـــة  رايـــة  الحكيـــم  ويرفـــع 
لحكومـــة رئيـــس الـــوزراء  السياســـية“ 

عـــادل عبدالمهـــدي، بينما يقـــول منتقدو 
تيـــار الحكمـــة وخصومه إنّ ذلـــك مجرّد 
يافطة للصراع الذي يخوضه زعيمه على 
المناصـــب الحكومية بعد عـــدم تمكّنه من 

الحصول على أي منها.
وبالرغـــم مـــن أن تيار عمّـــار الحكيم 
نفى أن يكون حراكه موجها نحو إسقاط 
حكومة رئيس الـــوزراء عادل عبدالمهدي، 
فإنه أقر بســـعيه لإطاحة كبار المسؤولين 
التنفيذيـــين في عدد مـــن المحافظات وفي 
مقدمتهـــا البصرة الغنيـــة بالنفط والتي 

سبق له أن خسر منصب المحافظ فيها.
ويمتلك التيـــار 19 مقعدا في البرلمان 
العراقي من أصل 329 نائبا، لكنّه لا يشغل 
أي منصب وزاري فـــي الحكومة الحالية 
ولا يـــزال يفاوض للحصول على مناصب 
ذات درجـــة أقل تلعـــب أدوارا مؤثرة في 

هيكلية الدولة.

وينحدر كل مـــن الحكيم وعبدالمهدي 
من المجلس الأعلى الإســـلامي الذي تفكك 
إلـــى فصيلـــين سياســـيين. ولـــم يلتحق 
عبدالمهـــدي بالحكيم عندما غادر المجلس 
الأعلـــى، لكنه لم يســـتجب أيضـــا لدعوة 

عودته إلى المجلس.
ويســـتغرب مراقبون مـــن توجه تيار 
الحكمة نحو خيار التظاهرات بالرغم من 
تمســـكه بخوض المفاوضات السياســـية 
مع باقي الأحزاب من جهة، والحكومة من 
جهة أخرى، للحصول على مناصب كبيرة 

في الدولة.
وقبـــل أيـــام حصل أحـــد ممثلي تيار 
الحكمـــة على منصـــب كبير في رئاســـة 
الجمهوريـــة فيمـــا يســـتمر ممثله محمد 
المياحي في شغل منصب محافظ واسط.

أمـــام  الحكيـــم  أنصـــار  واحتشـــد 
مكتب رئيس الوزراء وطالبوا بتحســـين 

الخدمات وخصوصـــا الطاقة الكهربائية 
وتوفير الوظائف.

وفـــي محافظات تقع جميعها جنوبي 
البـــلاد ووســـطها، مـــن بينهـــا البصرة 
وميســـان وذي قار وواســـط والديوانية 
والمثنى والنجف وكربلاء وبابل وصلاح 
الدين وديالى وميسان، احتشد المحتجون 
أمـــام مقار الحكومات المحليـــة، مطالبين 
بتحســـين واقع الخدمات، ورفع المستوى 

التعليمي وتوفير الوظائف.
ومنذ فترة، تشـــهد محافظات عراقية، 
وخصوصا الجنوبية منها ذات الغالبية 
الشـــيعية؛ احتجاجـــات عارمـــة بســـبب 
تفشـــي الفســـاد فـــي مؤسســـات الدولة 
تردي  وخصوصـــا  الخدمـــات  وتراجـــع 
خدمة التزويد بالكهربـــاء في ظل ارتفاع 
درجات الحرارة وبلوغها 50 درجة مئوية 

في بعض المناطق.

ــــــم داعش وراء القصف  وقوف تنظي
ــــــه معســــــكر تابع  ــــــذي تعــــــرض ل ال
العراق،  في  الشــــــيعية  للميليشيات 
ــــــم لا يزال حاضرا  يعني أن التنظي
ــــــد وبصــــــدد تطوير  بقــــــوة فــــــي البل
وســــــائله ليشكّل خطرا على الوضع 
الأمني الهشّ، أما فــــــي حال تنفيذ 
القوات الأميركية للضربة، فإن ذلك 
يتضمّن إنذارا شــــــديد اللهجة لتلك 
الميليشيات ولإيران في حال فكرّت 
فــــــي اســــــتخدامها ضــــــدّ المصالح 

الأميركية في العراق.

أتباع إيران مجبرون على إعادة حساباتهم

عملية محرجة للميليشيات الشيعية وإيران مهما كانت هوية منفذها

المعسكر كان يحوي 
صواريخ إيرانية ومنصات 

إطلاق معدّة للتهريب إلى 
سوريا ولبنان ويضم ورشات 

لتركيب الأسلحة 

انفتاح محافظة أبين على 
بحر العرب يجعل من تمركز 

تنظيم القاعدة فيها يشكل 
خطرا مباشرا على أمن 

الملاحة البحرية

آخر الاستعدادات



الرئيـــس  صمـــت  يعمّـــق   - تونــس   
السبســـي  قائـــد  الباجـــي  التونســـي 
الغمـــوض المحيـــط بالتعديـــلات علـــى 

القانون الانتخابي، المثيرة للجدل.
السياســـية  الأوســـاط  وتترقّـــب 
منـــذ الأســـبوع الماضي الخطـــوة التي 
سيتخذها الرئيس بشأن تلك التعديلات، 
وما إذا كان ســـينقذ مرشحين محتملين 
للانتخابـــات القادمة تقصيهم التعديلات 

الجديدة.
ولدى الرئيس مهلة خمســـة أيام لرد 
الطعن وإعادة التعديـــلات إلى البرلمان، 
وإلا فعليـــه في غضـــون تســـعة أيام أن 
يصادق على رد الطعـــن وتوقيع القانون 

الانتخابي بنسخته المعدّلة.
النقـــض  آجـــال  الاثنيـــن،  وانتهـــت 
والجمعة، آجـــال التوقيع علـــى القانون 
الانتخابي المعـــدّل وهو ما فتح الحديث 

عن خرق رئاسة الجمهورية للدستور.
وتسرّبت أخبار خلال الأيام الماضية 
أنّ الختـــم قـــد تمّ والنشـــر ســـيكون في 
عدد الجمعـــة من الرائد الرســـمي للبلاد 

التونسية، وهو الأمر الذي لم يحدث.

وتفـــرض التعديلات شـــروطا جديدة 
علـــى المرشّـــحين من بينها عـــدم توزيع 
مساعدات مباشرة على المواطنين وعدم 

الاستفادة من ”الدعاية السياسية“.
ومن شـــأن ذلك اســـتبعاد مرشـــحّين 
كبار على غرار سيّدة الأعمال ألفة التراس 
رامبـــورغ، وقطب الإعلام نبيـــل القروي، 
مؤســـس قناة نســـمة الذي بنى شعبيته 
مـــن خـــلال حمـــلات خيريـــة تلفزيونية 

والملاحق بتهمة تبييض الأموال.
وقـــد عـــارض نحـــو خمســـين نائبا 
التعديلات معتبرين أنه يســـتحيل تعديل 

عمليـــة انتخابية جارية، وقد قدّموا طعنا 
أمام ”الهيئة الوقتية لمراقبة دســـتورية 

مشاريع القوانين“.
لكـــن الهيئة رفضت الطعـــن وأبلغت 
الرئيس بقرارها، بحسب ما أعلن كاتبها 

العام (أمينها العام) حيدر بن عمر.
وقـــال الجمعـــة االقاضـــي المتقاعد 
أحمـــد صواب إن عدم ختـــم الباجي قائد 
السبســـي علـــى القانـــون الانتخابي هو 
خـــرق للدســـتور، وشـــدّد علـــى أنّ ”هذا 
التصرف لا يليق لا بالدســـتور التونسي 
ولا برئيس الجمهورية، ولا نحن نســـمح 

به كمواطنين“.
تصريحـــات  فـــي  صـــواب  ولفـــت 
إعلامية محليـــة إلى ”أن عدم ختم رئيس 
الجمهوريـــة علـــى القانـــون الانتخابـــي 
ســـيربك الجميـــع بمـــا فـــي ذلـــك هيئة 

الانتخابات والقضاء“.
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  وتبـــدأ 
للانتخابـــات الاثنيـــن اســـتقبال مطالب 
الرئاســـية  للانتخابـــات  الترشـــح 
والتشـــريعية والقادمـــة، وعـــدم صـــدور 
موقف واضـــح من قائد السبســـي يدفع 
البعـــض إلـــى ترجيـــح اعتمـــاد الهيئة 
علـــى القانـــون القديم، ما يعني إســـقاط 
التعديـــلات، فـــي حيـــن يرى آخـــرون أن 
تجاوز الآجال دون إمضاء قائد السبسي 

على القانون يدخله حيّز النفاذ آليا.
واســـتنكر صـــواب حالـــة الغموض 
والصمت حول الآجال الدســـتورية قائلا 
”لماذا لم يتكلـــم فقهاء الرئيس في الآجال 
مثلا آجال النقض ثم آجال الختم، لماذا؟ 
هل يعقل في دولة تحترم نفســـها لا أحد 
يقـــول لنا آجال كل مرحلـــة، هل يعقل أن 
هيئة مراقبة دســـتورية القوانين لا تقول 
إنهـــا قدمـــت موقفهـــا ثم توضـــح باقي 

الآجال“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لجريـــدة 
صامتـــة  ”الهيئـــة  المحليـــة  الشـــروق 
والحكومـــة أيضـــا كان يمكـــن أن تتدخل 
لأنها صاحبة المشـــروع، البرلمان أيضا 
صامت فهو من مرر القانون أين البرلمان؟ 
لمـــاذا لا يتكلـــم عـــن الآجال؟ ثـــم رئيس 
الجمهورية لديه دار إفتاء تشـــتغل خارج 
القصر وأخرى داخلـــه لماذا لم يتحدثوا 

عن الآجال؟ انتهت هيبة الدولة“.

المواطنيـــن  مـــن  الآلاف  وكان 
والسياســـيين، والأحـــزاب والمنظمـــات 
الوطنيـــة والجمعيـــات قـــد وقّعـــوا على 
عريضـــة موجّهـــة إلـــى الرئيـــس قائـــد 
السبســـي، أكـــدوا فيها رفضهـــم لتغيير 

القانون الانتخابي.
واعتبــــروا في هــــذه العريضــــة التي 
وصل عــــدد الموقّعين عليهــــا أكثر من 80 
ألف شــــخص، أن التعديلات على القانون 
الانتخابــــي هــــي ”بمثابة إفــــراغ للعملية 
التنافــــس  معانــــي  كل  مــــن  الانتخابيــــة 
والاختيــــار وهــــي منافية لــــكل المعايير 
الدوليــــة لانتخابات ديمقراطية وشــــفافة 
مــــن  الملاييــــن  لإرادة  وســــالبة  وحــــرة 

الناخبين والمواطنين“.
وطالبـــوا الرئيـــس قائـــد السبســـي 
الدســـتورية  صلاحياتـــه  ”باســـتخدام 
للحفاظ على وحدة التونســـيين وسلامة 

والانتخابي، وإن لزم  السياســـي  المناخ 
الأمـــر من خلال اســـتفتاء الشـــعب حول 
هـــذه المســـألة المصيرية مـــع الحرص 
على عدم المســـاس بالروزنامة المحددة 

للانتخابات“.
وجدّد الاتحاد العام التونسي للشغل 
(أكبر منظمة نقابية في البلاد) اعتراضه 
علـــى التعديلات التـــي شـــملت القانون 

الانتخابي.
وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل 
والإدارة  المســـاجد  بتحييـــد  الجمعـــة، 
قبل أشـــهر قليلة من موعـــد الانتخابات 

التشريعية المقرّرة في أكتوبر المقبل.
ودعـــا الاتحاد الذي يضم حوالي 800 
ألـــف منخرط مـــن العمال عقـــب اجتماع 
الحكومـــة الحالية إلى  الإداريـــة،  هيئته 
التوقـــف عـــن التعيينات فـــي المناصب 

المهمة وبأن تكون المساجد محايدة.

وأوضـــح فـــي بيانـــه ”نشـــدد علـــى 
وجوب تحييد الإدارة والمســـاجد والأمن 
والنـــأي بهـــا عـــن التوظيف السياســـي 
والتوقـــف عـــن اتخـــاذ أي قـــرار يخص 
التسميات والتعيينات والوظائف في كل 
المســـتويات في انتظار تشـــكيل حكومة 

منبثقة عن انتخابات نزيهة وشفافة“.
وتاريخيّـــا يتمتـــع الاتحـــاد بنفـــوذ 
سياســـي واســـع في البـــلاد منـــذ فترة 
النضال ضد الاستعمار الفرنسي، علاوة 

على دوره النقابي والاجتماعي.
وكان شريكا في بناء دولة الاستقلال 
منـــذ حقبة خمســـينات القـــرن الماضي، 
لكنّـــه اصطـــدم لاحقـــا وفـــي أكثـــر مـــن 
احتجاجـــات  عبـــر  بالســـلطة  مناســـبة 
وأعمال عنف في الشوارع كلّفته قتلى في 
صفوفه على أيدي قوات الأمن، في أحداث 

يناير 1978.

وقــــاد الاتحاد بمعيّة منظمات وطنية، 
حــــوارا وطنيا في عــــام 2013 بين الفرقاء 
السياسيين في السلطة والمعارضة جنّب 
البــــلاد الانزلاق إلــــى الفوضى خلال فترة 
الانتقال السياســــي. وأفضى الحوار إلى 
وضع حكومة غير متحزبــــة تولّت تنظيم 

انتخابات نزيهة وديمقراطية في 2014.
وقال الأمين العــــام للاتحاد نورالدين 
الطبوبــــي في وقت ســــابق إن المنظمة لن 
تقف موقف المتفرج في انتخابات 2019 في 
ظل الأزمة الاقتصادية والتوتر الاجتماعي 
اللذين تشــــهدهما تونس. وتعهّد الاتحاد 
واجتماعي  اقتصــــادي  برنامــــج  بإعــــداد 
ليكــــون مرجعــــا للعمــــال والنقابييــــن في 
اختيــــار الجهــــات التــــي ســــتمثّلهم فــــي 
البرلمــــان. كما تعهّد بأن يكــــون أحد أهم 
الانتخابية  العمليــــة  لإنجــــاح  الضمانات 

والحرص على شفافيتها ونزاهتها“.
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انتهــــــت الجمعــــــة الآجال التي يمنحها الدســــــتور التونســــــي لرئيس البلاد 
ــــــون الانتخابي، وهو ما  ــــــلات التي أدخلت على القان للإمضــــــاء على التعدي
عمّق الجدل والغموض بشــــــأن مصير تلك التعديلات التي تمنع مترشحين 

محتملين من الترشح للانتخابات القادمة.

صمت السبسي يطيل الترقب بشأن القانون الانتخابي المعدّل
المماطلة خرق للدستور وتعطيل لعمل هيئة الانتخابات

 طرابلــس - يســــتعد الجيش الوطني 
الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتر 
للهجوم الحاســــم لتحريــــر طرابلس من 
الميليشــــيات بعد أن اســــتكمل المرحلة 

الأولى من المعركة.
ودعت غرفة عمليات الكرامة الجمعة 
للاســــتعداد  العاصمــــة  شــــباب  ”كافــــة 
لســــاعة الصفــــر وتنظيم التعــــاون بين 
الأحيــــاء والمجموعات للانقضاض على 
الميليشــــيات المختبئــــة والهاربين من 
الجبهات الذين يحتلّون المدينة“. نوهت 
إلى أن بيانها الذي نشرته على صفحتها 
بموقع فيسبوك هو أيضا ”بمثابة إنذار 
أخيــــر للذيــــن هم مــــن خــــارج العاصمة 

للعودة إلى مناطقهم“.
وتحدثــــت الغرفــــة العســــكرية عــــن 
التفاف قــــوات الجيش الجمعة ووصول 

معســــكر اليرموك بمحــــور خلّة الفرجان 
جنوب العاصمة طرابلس.

ويحشد الجيش منذ نحو أسبوعين 
لهـــذه المعركة المفصلية، حيث نشـــرت 
صفحات تابعة للقيـــادة العامة للجيش 
مقاطـــع فيديـــو تظهـــر أرتالا عســـكرية 

ضخمة في طريقها نحو العاصمة.
ومساء الخميس قال مجلس الدولة 
(مجلـــس استشـــاري مكوّن مـــن نواب 
المؤتمر الوطني الإســـلاميين) إن لديه 
”معلومـــات اســـتخباراتية تشـــير إلـــى 
هجوم وشـــيك لقوات اللـــواء المتقاعد 

خليفة حفتر على العاصمة طرابلس“.
والجمعـــة طالـــب وزيـــر الخارجية 
بحكومة الوفاق محمد الطاهر ســـيالة، 
رئيس مجلس الأمن الدولي غوســـتافو 
ميـــزا كـــوادرا، بضرورة“تحمل مجلس 

الأمـــن مســـؤولياته تجـــاه مـــا يجـــري 
مـــن أحـــداث وعـــدوان علـــى العاصمة 

طرابلس“.
وأضاف سيالة في رسالة وجهها إلى 
رئيس المجلس، أن التصعيد الذي تقوم 
بــــه قوات الجيش التابعة للقيادة العامة 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر، ”وقصفها 
للمنشــــآت المدنية من مطــــارات وغيرها 
والتــــي كان آخرهــــا مستشــــفى ميداني 
بمدينــــة الســــواني جنــــوب العاصمــــة 
طرابلس، يعد انتهــــاكا صارخا للقانون 

الدولي وقانون حقوق الإنسان“.
ويرفـــض الجيـــش تلـــك الاتهامات 
الشـــق  فقـــط  يســـتهدف  أنـــه  ويؤكـــد 
العســـكري مـــن مطـــار معيتيقـــة الذي 
تنطلـــق منـــه طائـــرات تركية مســـيّرة 

لقصف مواقعه.

الجيش يستعد للهجوم الحاسم لاستعادة طرابلس

 طرابلــس - يحــــاول رئيــــس المجلس 
الرئاســــي لحكومة الوفاق فايز الســــراج 
استرضاء الإســــلاميين الذين صعدوا من 
انتقاداتهــــم لطريقــــة تعاطيه مــــع معركة 
التصدي لمساعي الجيش بقيادة المشير 

خليفة حفتر لتحرير طرابلس.
وبعث مديــــر مكتب رئيــــس المجلس 
الرئاســــي يوسف أحمد المبروك بمراسلة 
لمديــــر مكتــــب وزيــــر الخارجيــــة تقضي 
بضــــرورة مخاطبــــة البعثــــات الليبية في 
الخارج بتقديم كافة التســــهيلات لجرحى 

قواتهم المقاتلة في طرابلس. 
ونصت المراســــلة على صرف مكافأة 
مالية أسبوعية لكل جريح تعادل مبلغ 200 
دولار أميركي بعملة البلد المتواجد فيه. 

وأكدت المراسلة أن هذا الأمر تم بناء 
على تعليمات الســــراج بضرورة مخاطبة 

البعثات الليبية في الخارج بشــــأن تقديم 
كافة التسهيلات والمساعدات لجرحى ما 

يسمى بـ“عملية بركان الغضب“. 
وكشفت أن ذلك يأتي بعد ورود العديد 
من الشــــكاوى مــــن الجرحــــى ومرافقيهم 
بشأن عزوف بعض الســــفارات عن تقديم 
المســــاعدة لهــــم والوقوف معهــــم وتلبية 

احتياجاتهم والاهتمام بهم.
أمــــا عن التغطية الماليــــة لهذه المُنح 
فقــــد أشــــارت إلــــى ضــــرورة أن تخصــــم 
القيمــــة من إحدى الودائــــع الموجودة في 
حســــاب البعثات وإحالة نسخة من تقرير 
المصاريــــف لــــوزارة الماليــــة عــــن طريق 

المراقبين الماليين.
وتأتــــي هــــذه الخطوة بعــــد انتقادات 
لاذعة وجهتها شــــخصيات محسوبة على 
تيار الإســــلام السياســــي للســــراج حيث 

شــــككت فــــي جديته في التصــــدي لدخول 
الجيش إلى العاصمة.

والثلاثاء أكــــد ”تجمع ثوار تاجوراء“ 
المحســــوب على تيار الإســــلام السياسي 
أنــــه قام بدعوة عــــدد من أعيــــان وحكماء 
ونشــــطاء المجتمــــع المدنــــي بالمنطقــــة 
الغربية لاجتماع الســــبت ســــيبحث فصل 
الحكومــــة عن المجلس الرئاســــي وتغيير 
بعــــض المناصب الحساســــة، إضافة إلى 
تغيير لجنة الطوارئ التي شكلها السراج 
في بدايــــة المعركــــة التي انطلقــــت في 4 

أبريل الماضي.
وتتحــــدث أنباء عن انقســــامات داخل 
معســــكر حكومة الوفاق منذ بــــدء معركة 
تحرير طرابلس حيث يقود السراج التيار 
المدنــــي المعتــــدل فــــي حين يقــــود وزير 
الداخليــــة فتحي باشــــاغا تيــــارا متطرفا 

محسوبا على الإسلاميين الذين يطالبون 
بضخ المزيد من الأموال من أجل التصدي 
للجيــــش رغــــم إعلان الســــراج فــــي بداية 
المعركة صرف أكثــــر من مليارين ونصف 
المليــــار دينار (حوالي مليــــار دولار) على 

الحرب.
وهــــو ما أثــــار دهشــــة الليبيين الذين 
أرهقتهــــم أزمة الســــيولة وغلاء الأســــعار 
وســــط توقعات بأن تكون كل تلك الأموال 
موجهــــة لتأجيــــر المقاتليــــن وخاصة من 
مدينــــة مصراتة التــــي تشــــارك بقوة في 

الحرب.
وعانى الليبيون فــــي مختلف مناطق 
البلاد طيلة الســــنوات الماضية من الأزمة 
الاقتصاديــــة، حيــــث عجــــزوا عن ســــحب 
مرتباتهم من البنوك بســــبب شح السيولة 
وسط ارتفاع مشط للأسعار نتيجة ارتفاع 

ســــعر الدولار في السوق الســــوداء الذي 
اقترب من 10 دينارات نهاية 2017.

واعتبر مراقبون أن التصعيد نابع من 
مخــــاوف جدية لدى الإســــلاميين من عقد 
الســــراج لاتفاق مع الجيــــش يخرجهم من 
المشهد، لاسيما في ظل تواتر الحديث عن 
فتح مستشــــارين للسراج لقنوات تواصل 

مع القيادة العامة للجيش.
المســــتمر  إلحاحهم  إلــــى  وبالإضافة 
علــــى الإغداق على الميليشــــيات لإغرائها 
ماليــــا للاســــتمرار فــــي القتــــال والدفاع 
عن وجودهــــم، يضغط الإســــلاميون على 
الســــراج فــــي اتجــــاه معاقبــــة المناطــــق 
الداعمــــة للجيش ماليا وهــــو ما يبدو أنه 

انصاع إليه.
وقال عميــــد المجلس البلــــدي لبلدية 
سبها حامد رافع الخيالي إن وزارة الحكم 

المحلي بحكومة الوفاق جمدت الحســــاب 
المصرفي للبلدية بمصرف الجمهورية.

وأشار إلى أن تجميد الحساب محاولة 
للضغط على المجلس وإجباره على اتخاذ 

موقف معاد للقوات المسلحة.
وأوضــــح أن حكومة الوفــــاق تحاول 
لي ذراع المجلس البلدي مستغلة حاجته 
للمال من أجل تنفيذ المشاريع والاستمرار 

في تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكــــد أن المجلــــس البلدي لــــن يعدل 
عن موقفه الداعم للقوات المســــلحة التي 
حاربت الإرهاب وفرضــــت حالة من الأمن 
كان الجنــــوب محرومــــا منها لســــنوات، 
مشــــيرا إلــــى أن المجلس البلدي يســــعى 
لفتح حساب مصرفي جديد بعد التنسيق 
مــــع وزارة الحكــــم المحلــــي بالحكومــــة 

المؤقتة.

فايز السراج يسترضي الإسلاميين لتجنب التصعيد معهم

ثقة منعدمة

صمت محير
الاتحاد العام التونسي 

للشغل يجدد اعتراضه على 
التعديلات التي شملت 

القانون الانتخابي ويدعو إلى 
تحييد المساجد والإدارات 

قبل الانتخابات



 واشنطن – قال مسؤول كبير في الإدارة 
الأميركيــــة الجمعــــة إن الولايات المتحدة 
ســــتدمر أي طائرات إيرانية مسيرة تحلق 
علــــى مقربــــة مــــن ســــفنها، فيما تســــعى 
واشــــنطن إلى تشــــكيل تحالف عســــكري 
دولي لحماية الملاحة الدولية في مضيق 

هرمز.
وأضــــاف المســــؤول أن بــــلاده لديها 
على أنها أســــقطت  أيضــــا ”دليل واضح“ 
طائرة مســــيرة إيرانيــــة الخميس، مؤكدا 
”إذا حلقت أي طائرة على مسافة أقرب من 
اللازم من سفننا سنستمر في إسقاطها“.

ويأتــــي الحــــادث الأخير فــــي مضيق 
هرمز الاســــتراتيجي وسط تصاعد التوتر 
بين الخصمين، وبعد إسقاط إيران طائرة 

مسيرة أميركية الشهر الماضي.

وأعلــــن الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب الخميس أن سفينة حربية أميركية 
أســــقطت طائرة مســــيرة إيرانيــــة هددت 
الســــفينة لدى دخولهــــا المضيق، وهو ما 

نفته إيران بشدة.
وقالــــت وزارة الدفــــاع الأميركيــــة إن 
عندما  السفينة ”كانت في المياه الدولية“ 
اقتربت طائرة مسيرة، فيما أكد المتحدث 
هوفمــــان  جوناثــــان  البنتاغــــون  باســــم 
أن ”الســــفينة قامــــت بعمــــل دفاعــــي ضد 
الطائرة المسيرة لضمان سلامة السفينة 

وطاقمها“.
ورد المتحدث باسم القوات المسلحة 
الإيرانيــــة العميــــد أبوفضــــل شــــكارجي 
”جميع الطائــــرات المســــيرة للجمهورية 
الإســــلامية الإيرانية في منطقــــة الخليج 
ومضيــــق هرمز ومن بينهــــا الطائرة التي 
تحــــدث عنهــــا الرئيــــس الأميركــــي عادت 

بسلام إلى قواعدها“.
وأضاف شــــكارجي ”لم يرد أي تقرير 
يشــــير إلــــى مواجهــــة عملانية للســــفينة 

يو.إس.إس بوكسر الأميركية“.
ويأتــــي ذلك بعد إســــقاط طهــــران في 
يونيو طائرة اســــتطلاع مسيرة أميركية، 
قالــــت إنها خرقت أجواءهــــا وهو ما نفته 
الولايات المتحدة. وقال ترامب إنه تراجع 
فــــي اللحظــــة الأخيــــرة عن شــــنّ ضربات 

انتقامية في أعقاب الحادثة.
ورفضــــت إيــــران بدورهــــا الاتهامات 
الأميركيــــة لهــــا بالوقوف خلف سلســــلة 
الهجمــــات الأخيــــرة علــــى ناقــــلات قبالة 

ســــواحل دولة الأمارات وفي خليج عمان، 
فيمــــا أكــــدت واشــــنطن ذلــــك. وتفاقمــــت 
الأزمة فــــي 4 يوليو مع احتجاز ســــلطات 
جبل طارق ســــفينة إيرانية، بمساعدة من 

البحرية الملكية البريطانية.
إن  الأميركيون  المســــؤولون  ويقــــول 
الناقلــــة كانت في طريقها لتســــليم النفط 
إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات يفرضها 
تفرضهــــا  وأخــــرى  الأوروبــــي  الاتحــــاد 

الولايات المتحدة.
ووصفت إيــــران احتجاز الناقلة بعمل 
”قرصنــــة“ وبعــــد أســــبوع قالت لنــــدن إن 
زوارق إيرانيــــة هــــددت ناقلــــة بريطانية 
فــــي الخليج قبــــل أن تقــــوم فرقاطة تابعة 

للبحرية الملكية بإبعاد تلك الزوارق.
وأدى ذلــــك إلــــى مطالبــــات أميركيــــة 
بتأميــــن مواكبــــة دولية للســــفن المحملة 
بالمحروقات من حقــــول النفط الخليجية 

والتي تعبر مضيق هرمز.
وأثارت تلك الأحداث مخاوف من نزاع 
إقليمي تشــــارك فيــــه الولايــــات المتحدة 
وحلفاؤها في منطقــــة الخليج التي تعبر 
منها ثلث كميــــات النفط العالمي المنقول 

بحرا.
وقال قائد الحرس الثوري الإيراني إن 
إيران لا تســــعى ”لبدء حرب“ لكنها سترد 

على أعمال عدائية.
ونقلــــت وكالــــة ســــيبا نيــــوز التابعة 
للحــــرس الثوري، الذي تصنفه واشــــنطن 
حســــين  اللــــواء  عــــن  إرهابيــــة  منظمــــة 
ســــلامي قوله ”إذا ارتكــــب العدو خطأ في 
الحسابات، تتغير استراتيجيتنا الدفاعية 
وكافة قدراتنا إلى استراتيجية) الهجوم“.
وجاءت تصريحاتــــه في أعقاب إعلان 
الحرس الثــــوري الخميس احتجاز ”ناقلة 
يعتقد أنهــــا الســــفينة ”رياح“  أجنبيــــة“ 
التي ترفــــع علم بنما، وطاقمها، فيما اتهم 
الحــــرس الثوري الســــفينة بنقــــل حمولة 

مهربة من الوقود الإيراني.

وتعهد قائد القيادة المركزية الأميركية 
الجنرال كينيث ماكنــــزي الخميس العمل 
”بقوة“ مع شــــركاء لضمان حرية الملاحة 
في ميــــاه الخليــــج، غيــــر أن نائــــب قائد 
الحرس الثوري قال إن الولايات المتحدة 
ستدرك قريبا ”أنه ليس من مصلحتها أبدا 

البقاء في المنطقة“.
وقــــال رئيس هيئة الأركان المشــــتركة 
الأميركيــــة الجنرال جوزيــــف دانفورد إن 
الولايــــات المتحدة تريد تشــــكيل تحالف 
عســــكري لحمايــــة المياه الاســــتراتيجية 
قبالة إيران، حيث تنحو واشــــنطن باللوم 
على إيران ومقاتليــــن تدعمهم طهران في 

تنفيذ هجمات.
وســــتوفر الولايــــات المتحدة بموجب 
الخطــــة، التي لم تتبلور بعد، ســــفن قيادة 
للتحالــــف العســــكري وســــتقود جهــــوده 

للمراقبة والاستطلاع.
وأوضح دانفورد ”نتواصل مع عدد من 
الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل 
تحالف يضمن حريــــة الملاحة في كل من 
مضيــــق هرمز ومضيــــق بــــاب المندب“. 
ونقلــــت وكالة تســــنيم عن الأميــــرال علي 
فــــدوي قوله إن القــــوات الأميركية تواجه 

”ضغوطا نفسية“ متزايدة في الخليج.
وتأتي حادثة الطائرة وســــط مخاوف 
إزاء مصيــــر الاتفاق النــــووي الموقع عام 
2015 وفرض الولايــــات المتحدة عقوبات 
اقتصادية خانقة على طهران بعد عام على 

انسحابها الأحادي من الاتفاق.
وفي وقت ســــابق هذا الشهر تجاوزت 
طهران سقف تخصيب اليورانيوم منتهكة 
أحــــد التزاماتها بموجب الاتفاق، ســــعيا 
إلى زيادة الضغط علــــى الأطراف الأخرى 
الموقّعــــة للوفاء بوعودهــــا في دعم إيران 
اقتصاديــــا. ورجّحــــت تقاريــــر إعلاميــــة 
أميركية في الفترة الأخيرة أن تقبل إيران 
التفــــاوض مــــع الولايات المتحدة بشــــأن 
اتفــــاق نــــووي جديــــد، في ظــــل تعرّضها 
لعقوبات أثّرت بشكل كبير على اقتصادها.

أن  أميركيــــون  مســــؤولون  ويــــرى 
”إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامــــب تفضــــل 
حلا سياســــيا مع طهران على أســــاس أن 
التجــــارب الســــابقة أظهــــرت أن الدخول 
في حرب أســــهل بكثير من الخروج منها، 

فالحرب ستكون باهظة الثمن للطرفين“.
إن  دبلوماســــية  مصــــادر  وقالــــت 
”واشــــنطن تهــــدف بشــــكل أساســــي إلى 
إنهــــاء دعم إيران للإرهاب والميليشــــيات 

الحليفة لهــــا في المنطقــــة، وفرض قيود 
علــــى برامجها الصاروخيــــة، والتفاوض 
بشأن اتفاق نووي جديد يحل مكان اتفاق 

عام �2015.
وحتــــى الآن يقول الخبــــراء إن النهج 
الأوسع للسياسة الخارجية لإدارة ترامب، 
يعتمد على ممارسة أقصى الضغوط على 

الخصوم لإجبارهم على تقديم تنازلات.
والشــــهر الماضــــي قال وزيــــر النفط 
بيجــــان نمدار زنقنة إن إيران تواصل بيع 
للالتفاف على  النفط بطرق ”غير تقليدية“ 

العقوبات الأميركية.
وكثيرا ما هددت إيران بإغلاق مضيق 
هرمز في حال حظر صادراتها النفطية من 

خلال العقوبات.
ولا يمكن لإيران من الناحية القانونية 
أن تغلــــق الممــــر المائــــي لأن جــــزءا منه 
يقع فــــي المياه الإقليمية لســــلطنة عمان، 
لكن الســــفن تمــــر في ميــــاه إيرانية تحت 
مسؤولية سلاح البحرية بالحرس الثوري 
الإيراني. وفــــي 2016 اســــتجوب الحرس 
الثــــوري واحتجز بحــــارة أميركيين أثناء 
الليل بعد أن دخلــــوا إلى المياه الإقليمية 

الإيرانية في منطقة أخرى في الخليج.
وتجري إيران مناورات حربية سنوية 
وصواريــــخ  كــــروز  صواريــــخ  وتختبــــر 
باليســــتية. وفي 2014 قال حسين سلامي 
نائب قائــــد الحرس الثــــوري الإيراني إن 
إيران قد تســــتخدم ما لديها من صواريخ 
وزوارق  وألغــــام  طيــــار  دون  وطائــــرات 
ســــريعة وقاذفــــات صواريخ فــــي منطقة 

الخليج للتصدي للولايات المتحدة.
وجــــاء في تقريــــر المكتــــب الأميركي 
للمخابــــرات البحريــــة العــــام الماضي أن 
القوات البحريــــة التابعة للحرس الثوري 
حصلــــت علــــى زوارق هجومية ســــريعة 
وزوارق صغيــــرة وصواريخ كروز وألغام 
مضادة للســــفن. وأضاف أن تلك القدرات 

لا يمكنها منافسة التكنولوجيا الغربية.
إنهــــا  المتحــــدة  الولايــــات  وقالــــت 
ستســــتخدم كاسحات ألغام وسفنا حربية 
وربما ضربــــات جوية لحماية حرية تدفق 
التجارة لكن إعادة فتح المضيق قد تكون 
عملية تستغرق وقتا طويلا خصوصا إذا 

قام الحرس الثوري بزرع ألغام.
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وزيــــر  رحّــــب   - (إيطاليــا)  فلورنســا   
الخارجية الألمانــــي هايكو ماس باعتزام 
الجديدة،  الأوروبيــــة  المفوضية  رئيســــة 
أورزولا فــــون ديــــر لايــــن، إزالــــة الأخطاء 
الهيكلية في قواعد دبلن لإجراءات اللجوء 
في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أجبرت 
الحكومــــة الشــــعبوية في روما الرئيســــة 
الجديــــدة للمفوضية على قبول مناقشــــة 
مقترحاتها بشــــأن تســــوية نظام الهجرة 

واللجوء المثير للانقسام.
وقال مــــاس الجمعة عقب لقائه نظيره 
الإيطالي إينــــزو موافيــــرو ميلانيزي في 
مدينــــة فلورنســــا الإيطالية إنــــه من قبيل 
الصــــواب الحديث عن تنقيــــح مكثف لما 

يسمى بقواعد دبلن، والتفاوض بشأنها.
وكانــــت فون دير لاين أعلنت اعتزامها 
إزالة الأخطــــاء الهيكلية فــــي قواعد دبلن 
لإجراءات اللجوء فــــي الاتحاد الأوروبي، 
وإصــــلاح النظــــام الحالــــي لصالــــح دول 

الاتحاد المطلة على البحر المتوسط.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة 
الجمعة ”لم أفهم مطلقا لماذا بدأت قواعد 
دبلــــن بالمعادلــــة البســــيطة: حيثما يطأ 
مهاجــــر الأراضــــي الأوروبيــــة، يتعيّن أن 
يظل هنــــاك… تحدث الهجــــرة عبر الطرق 
البحريــــة أو البريــــة. لا يمكــــن أن يكــــون 
لدينــــا حــــدود خارجيــــة مســــتقرة إلا إذا 
قدمنا مساعدة كافية للدول الأعضاء، التي 
تتعــــرّض للضغط الأكبر بســــبب موقعها 
على الخارطة، يتعين علينا إصلاح قواعد 
دبلــــن، لتحقيق مزيد مــــن العدالة وتوزيع 

الأعباء“.
الألمانــــي  الداخليــــة  وزيــــر  ورفــــض 
هورست زيهوفر في وقت سابق مقترحات 
الحكومة الشــــعبوية فــــي إيطاليا بإدخال 
تغييرات علــــى نظام دبلن، لكــــن يبدو أن 
تزكيــــة إيطاليــــا للألمانيــــة أورزولا فون 
ديــــر لايــــن لمنصــــب رئيســــة المفوضية 
كان مقرونــــا بموافقتها علــــى المقترحات 

الإيطالية بشأن الهجرة.
وتعاملــــت ألمانيا الاثنيــــن بفتور مع 
مقترح إيطالي لمراجعة نظام الهجرة في 
أوروبا، واعتبــــرت أن التدابير المقترحة، 
ومــــن بينها نقل اللاجئين الحاصلين على 
الموافقــــة جوا إلى الاتحــــاد الأوروبي، لا 

توفر حلولا فورية.
وقال وزيــــر الدولة الألماني لشــــؤون 
أوروبا ميشائيل روت إنه ممتن للمساهمة 
الإيطاليــــة البناءة، إلا أنه ذكر أنه لا يعتقد 
أنها ستســــهم ”بصورة فعالــــة“ في إعادة 
الأمــــور إلى نصابها لأن الاتحاد الأوروبي 
يتفاوض بالفعل من أجل نظام شامل منذ 

أشهر دون إحراز تقدّم كبير.
وكانت صحيفة كورييري ديلا ســــيرا 
نقلــــت عــــن وزيــــر الخارجيــــة الإيطالــــي 

إنزو موافيــــرو ميلانيزي القــــول إن لديه 
مقترحــــات لمقاربــــة جديــــدة للتعامل مع 
قضيــــة الهجــــرة ســــيقوم بعرضهــــا على 
الاتحــــاد  دول  خارجيــــة  وزراء  اجتمــــاع 

الأوروبي.
وقــــال ميلانيــــزي “لا يمكــــن أن نظــــل 
نتعامل مع كل حالة على حدة، ونبحث كل 
مرة عن حلول طارئة. إننا بحاجة إلى آلية 

مستقرة“.
واقترح أن يتــــم تمكين راغبي اللجوء 
في الدول التي تشهد صراعات في التقدّم 
بطلبات خارج الاتحاد الأوروبي للحصول 
علــــى اللجوء من خلال ”مكتب أوروبي في 

الدولة الأقرب إليهم التي تنعم بالسلام“.

وأضاف أنه يتعيّن على الاتحاد لاحقا 
مســــاعدة المقبولين للجــــوء على الانتقال 
جــــوا، ليرحمهــــم مــــن عنــــاء التعامل مع 
مهرّبي المهاجرين وتكبّد الرحلات الشاقة 
عبر البحر، إلا أن روت قال إن ألمانيا تركز 
على التوصل إلى ”آلية إنســــانية فورية“ 
قائمة على التضامن بين الدول الأوروبية 
الراغبــــة فــــي اســــتقبال المهاجرين على 

أساس كل حالة على حدة. 
وخلال الأســــابيع القليلــــة الماضية، 
ومالطــــا  إيطاليــــا  معارضــــة  أعــــادت 
للاســــتمرار فــــي اســــتقبال قــــوارب تقل 
مهاجرين تم إنقاذهم من البحر المتوسط 
فتح القضية الشــــائكة المتعلقة بتقاســــم 
أعبــــاء بيــــن الــــدول الأعضــــاء بالاتحاد 

الأوروبي.
لا  “المهاجــــرون  ميلانيــــزي  وقــــال 
يتطلعــــون إلــــى الشــــواطئ الإيطالية أو 
اليونانية أو المالطية. إنهم يتطلعون إلى 
أوروبا. ولذلك علينا التوصل إلى حل في 

إطار أوروبي“.
وأشــــار إلــــى أنــــه يفضّل اســــتئناف 
الاتحــــاد الأوروبــــي للمهــــام البحرية في 
البحــــر المتوســــط، كمــــا تطالــــب الأمــــم 
المتحــــدة، شــــريطة ألا يتم نقــــل من يتم 
إنقاذهــــم إلى إيطاليا كمــــا كان يحدث في 

الماضي.
وأضــــاف أنــــه يتعيّن أن يتــــم توزيع 
الاتحــــاد  داخــــل  القادميــــن  اللاجئيــــن 
الأوروبــــي وفقــــا ”لمعاييــــر موضوعيــــة 
وواضحــــة“، إلا أنه أوضح أن ”النظام لن 
يُطبق إلا إذا انضــــم إليه عدد كاف وكبير 

من دول الاتحاد الأوروبي“.

إيطاليا تجبر الاتحاد الأوروبي 
على مراجعة سياسة اللجوء

ــــــر تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران  يثي
مخــــــاوف دولية من اندلاع حرب فــــــي المنطقة بين الخصمــــــين، رغم تأكيد 
الطرفين على أنهما لا يريدان ذلك. وتبقى سياسة ضبط النفس التي تتبعها 
ــــــة إلى حد الأن في التعامــــــل مع التهديد الإيراني للملاحة  الإدارة الأميركي
ــــــة في مضيق هرمز قابلة لإعادة النظر إذا ما واصلت إيران تهوّرها،  الدولي
وهو ما يدفع باتجاه حرب لا يمكن التكهن بتداعياتها على الاســــــتقرار في 

المنطقة والعالم.

قرصنة إيرانية في هرمز

مضيق هرمز مسرح لاختبار حماسة 
واشنطن في التصدي لتهديدات طهران

الولايات المتحدة تؤكد إسقاطها طائرة إيرانية مسيرة وإيران تنفي

نعمل بقوة مع شركاء 
لضمان حرية الملاحة 

في مياه الخليج

كينيث ماكنزي

 برليــن - ذكــــرت المستشــــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل أن اتفــــاق خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي ســــيظل ساريا حتى 
عقب تعيين رئيس وزراء جديد لبريطانيا، 
موضحة في المقابــــل أن معضلة الحدود 
بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشــــمالية 
المعروفة باســــم ”شــــبكة الأمــــان“، يمكن 

”تجاوزها“.
وقالت ميــــركل الجمعة خلال المؤتمر 
الصحافــــي الاتحــــادي في برليــــن إنه تم 
التفاوض علــــى اتفاقية الخــــروج بعناية 
فائقــــة، مضيفة أنه تــــم النجاح في تجنّب 
فــــرض رقابة على الحــــدود بيــــن أيرلندا 
وأيرلندا الشــــمالية عقب خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، رغم انتهاء الســــوق 
الأوروبية المشتركة هناك، فإنه يمكن بذلك 

تجاوز معضلة ”شبكة الأمان“.
وتضمــــن قاعدة ”شــــبكة الأمــــان“ في 
اتفاق خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد عدم 
وجــــود رقابة علــــى الحدود بيــــن أيرلندا 
الشــــمالية التابعــــة لبريطانيــــا العظمــــى 
وجمهوريــــة أيرلندا العضو فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي عقــــب خــــروج بريطانيــــا مــــن 

الاتحاد.
وبحسب هذه القاعدة، ستظل المملكة 
المتحــــدة بأكملهــــا فــــي بــــادئ الأمر في 
الاتحاد الجمركي، وأيرلندا الشــــمالية في 
السوق الأوروبية المشتركة، لحين توصل 

لندن وبروكسل إلى حل أفضل.
للبريكست  المتعصب  الداعم  ويرفض 
والمرشــــح لخلافة تيريزا ماي في منصب 
رئاســــة الوزراء فــــي بريطانيــــا، بوريس 
جونســــون، ومنافســــه جيرمي هنت، هذه 
القاعدة. وذكرت ميركل أن قاعدة ”شــــبكة 
مجــــرد تعبيــــر عن حقيقــــة عدم  الأمــــان“ 

الوصول إلــــى حل، قائلة ”لذلــــك أقول إن 
اتفاقيــــة الخروج هــــي اتفاقيــــة خروج“، 
لكــــن يمكــــن ”إذا جــــاز التعبيــــر تجاوز“ 
هذه القاعدة، إذا تــــم التوصل إلى اتفاق، 
موضحــــة أن المهمــــة تكمن فــــي صياغة 
الاتفاق بشــــأن العلاقات المستقبلية على 
نحــــو أدق وأفضــــل وأوجز ممــــا هو عليه 
الحــــال الآن. وتعهــــد بوريس جونســــون، 
المنافس الأوفر حظا لخلافة ماي، بمغادرة 
الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد المؤجل 
في 31 أكتوبر، في حال التوصل لاتفاق أو 
دونه. ولكــــن أغلبية من النواب يعارضون 
خــــروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي 
دون اتفاق، ما أدى إلى شــــهور من الجدل 
القانوني والتكهنات بأن جونســــون يمكن 
أن يحاول إنهــــاء الدورة الحالية للبرلمان 

قبل 31 أكتوبر.
توقــــع معهــــد حكومــــي بريطاني في 
تقريــــر نشــــر الخميس أن تدخــــل المملكة 
المتحدة في حالة ركود إذا غادرت الاتحاد 

الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل.
وأوضح المكتب الحكومي المســــؤول 
عــــن التوقعــــات الاقتصاديــــة وتوقعــــات 
الموازنة ”ســــتدخل المملكــــة المتحدة في 
ركود في الفصل الرابع من 2019 لمدة عام، 
كما ســــيتراجع إجمالي الناتــــج الداخلي 
بنســــبة 2.1 بالمئة“ في حــــال الخروج من 

دون اتفاق ودون فترة انتقالية.
ولم يستبعد المرشحان لتسلم منصب 
رئاســــة الحكومة فرضية خــــروج المملكة 
المتحدة مــــن الاتحــــاد الأوروبي من دون 
اتفاق، وهو ما ســــيؤدي إلى سيناريوهين 
حســــب صنــــدوق النقــــد الدولــــي: الأول 
والثانــــي  ســــيناريو ”لا اتفــــاق قاســــيا“ 

سيناريو ”لا اتفاق ناعما“.

ميركل: اتفاق بريكست 
غير قابل لإعادة التفاوض

يتعين علينا إصلاح 
قواعد دبلن، لتحقيق 

مزيد من العدالة

أورزولا فون دير لاين

تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة

خطة أميركية محفوفة بالتحديات 
لحماية ناقلات النفط
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سيلفيا ويستول وجون إيريش 

 باريــس – تواجــــه الولايــــات المتحــــدة 
صعوبة في كســــب دعم حلفائهــــا لمبادرة 
تهدف إلى تشــــديد الرقابة علــــى الممرات 
الحيوية لشحن النفط في الشرق الأوسط 
بسبب المخاوف من أن يزيد ذلك من التوتر 

مع إيران ويؤدي إلى اندلاع بحرب.
اقترحت واشنطن في التاسع من يوليو 
تعزيز جهود حماية المياه الاســــتراتيجية 
قبالــــة إيران واليمن حيــــث تحمّل طهران 
ووكلاءهــــا المســــؤولية عــــن هجمات على 
ناقلات نفط. ويخشى المترددون أن يتطور 
الأمر ليتحول إلى حرب ناقلات، فيما يرى 
خبــــراء أن خطة وزارة الدفــــاع الأميركية 
(البنتاغون) قد تكون ضرورية بالنظر إلى 
الوضع الحالي، ومن المحتمل أن تســــاهم 

في ردع الهجمات الإيرانية.

لكــــن، يســــيطر التــــردد علــــى حلفاء 
واشــــنطن فــــي الالتــــزام بتقديم أســــلحة 
جديــــدة أو قوات قتالية. فــــي المقابل، قال 
مســــؤول كبير فــــي البنتاغــــون إن هدف 
الولايــــات المتحــــدة ليــــس إقامــــة تحالف 
عسكري بل إطلاق تحذير في المنطقة لردع 

الهجمات على الشحن التجاري.
وقــــال مصــــدران خليجيــــان ومصدر 
أمنــــي بريطاني إنه بســــبب المخاوف من 
المواجهــــة، فمــــن المرجــــح أن يقتصر أي 
تدخــــل من جانــــب حلفاء واشــــنطن على 
أفــــراد البحرية والعتــــاد الموجود بالفعل 
بالقــــرب مــــن مضيــــق هرمز فــــي الخليج 

ومضيق باب المندب في البحر الأحمر.
”يريــــد  غربــــي  دبلوماســــي  وقــــال 
الأميركيون تشــــكيل ’تحالف من الراغبين’ 
لمواجهة أي هجمات في المستقبل… لا أحد 
يريد أن يكون على هذا المســــار التصادمي 
وضمــــن حملــــة أميركيــــة ضــــد إيــــران“. 
وتحدثــــت كاثرين ويلبرجــــر، وهي واحدة 
من أبرز مسؤولي السياسة في البنتاغون، 
عن هــــذه المخاوف وســــوء الفهم المحتمل 
وقالــــت لرويترز فــــي مقابلــــة إن المبادرة 
الجديدة ”لا تتعلق بالمواجهة العسكرية.“

وبموجب اقتراح واشــــنطن، ســــتوفر 
الولايات المتحدة ســــفن التنســــيق وتقود 
جهــــود المراقبــــة بينمــــا يقــــوم الحلفــــاء 
بدوريات فــــي الميــــاه القريبــــة ويرافقون 
الســــفن التجارية التي ترفع أعلام دولهم. 
وقالــــت إيــــران إنــــه يتعــــين علــــى القوى 
الأجنبية ترك مسألة تأمين خطوط الشحن 

لطهران ودول أخرى في المنطقة.
وأشار مسؤول فرنسي إلى أن باريس، 
التي لديها قاعدة بحرية في دولة الإمارات، 
لا تعتزم مرافقة الســــفن وتعتقد أن الخطة 
الأميركية ســــتؤثر سلبا على التخفيف من 
التوترات لأن طهران ســــتراها معادية لها. 
وقــــال مصدر أمني بريطاني إن مرافقة كل 
ســــفينة تجارية أمر غير قابــــل للتطبيق، 

وهو رأي تشترك فيه عدة دول أخرى.
وذكر مســــؤول غربي كبيــــر مقيم في 
أن تنضــــم  بكــــين أن الصــــين ”لا يمكــــن“ 
إلــــى تحالف بحري. وقال مســــؤول كوري 
جنوبــــي إن واشــــنطن لــــم تقــــدم بعد أي 
طلب رســــمي. وأي قرار من جانب اليابان 
للانضمــــام إلــــى مثل هــــذه المبــــادرة من 
المرجح أن يؤجج انقساما في الرأي العام 
الياباني بشــــأن إرسال قوات إلى الخارج. 
كما أن اليابان حليفة لإيران، وســــعت إلى 
لعب دور الوســــيط بين واشنطن وطهران، 
إلا أن جهودهــــا بــــاءت بالفشــــل بســــبب 
تعنــــت الإيرانيين. وقال مســــؤول خليجي 
إن ”الأميركيين يتحدثــــون إلى كل من هو 
مهتم بتشكيل شــــيء ما ويتطلعون بشكل 
أساسي إلى آسيا لأن الأمر له أهمية كبيرة 

لأمن إمداداتهم النفطية ويطلبون ســــفنا، 
لكن الأمر جرى في هدوء“.

وأشار مســــؤولون ودبلوماسيون إلى 
أن الهند نشــــرت ســــفينتين فــــي الخليج 
لحمايــــة الســــفن التــــي ترفــــع علمها منذ 
20 يونيــــو. ومــــن غير المرجح أن يشــــارك 
مســــتوردو النفــــط الآســــيويون الآخرون 
بأكثــــر مــــن وجود رمــــزي مثل المشــــاركة 

بضابط اتصال.
وقال مســــؤول آســــيوي عــــن مرافقة 
الســــفن التجارية في مضيــــق هرمز الذي 
يبلــــغ عرضــــه 33 كيلومتــــرا عنــــد أضيق 
نقطة له ”هذا مســــتحيل. المضيق مزدحم 
بالفعل“. وصرح مسؤول خليجي آخر ”لن 
نفعل أي شــــيء من هــــذا القبيل.. لن نفعل 

أي شيء بمفردنا“.

توتر متزايد

زاد التوتــــر الخميــــس بعــــد أن قــــال 
الحرس الثوري الإيراني إنه احتجز ناقلة 
أجنبية تهرب الوقود. وقال قائد عســــكري 
أميركــــي في المنطقــــة إن الولايات المتحدة 
تعمل ”بدأب“ لضمان حرية مرور الســــفن 

في مضيق هرمز وحوله.
وزاد التوتــــر منــــذ انســــحب الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب العــــام الماضي 
مــــن الاتفاق النووي الذي أبــــرم عام 2015 
ووافقــــت إيــــران بموجبه علــــى الحد من 
أنشــــطة برنامجها النووي مقابل تخفيف 
العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.
وتحاول فرنســــا وبريطانيــــا وألمانيا، 
وهــــي من الدول الموقعــــة على الاتفاق إلى 
جانب روسيا والصين، إنقاذه من الانهيار 
ونزع فتيل التوتر. وســــيمثل الفشــــل في 
تأمــــين الدعم للمبــــادرة البحريــــة ضربة 
وحليفتيها  المتحــــدة  الولايــــات  لمســــاعي 
السعودية والإمارات لعزل إيران والقوات 

التي تدعمها في الشرق الأوسط.
وســــئل مســــؤول عســــكري ســــعودي 
عــــن الــــدور الذي قــــد تلعبــــه الرياض في 
المبادرة الأميركية فقال إنه ســــيكون الدور 
الذي يلعبــــه التحالف بقيادة الســــعودية 
على مدى الســــنوات القليلــــة الأخيرة في 
البحر الأحمر في إطــــار الحرب في اليمن 
بما فــــي ذلــــك مرافقــــة الســــفن التجارية 

وتأمينها.
ولا تريــــد الولايات المتحــــدة أن تقوم 
بذلك بمفردها. وقال أحد مصدري الخليج 
”هناك مــــوارد كافية في المنطقة الآن للقيام 
بالمهمة. والأميركيون يريدون طابعا دوليا 

لهذه الجهود، كما لا يريدون تحمل العبء 
المالــــي“. وأضــــاف المصــــدر أن الجوانب 
الفنيــــة والمالية، مثل تكاليف إعادة التزود 
بالوقــــود والتخزيــــن والصيانــــة، يجــــب 
أن تحســــم قبــــل أن توافــــق البلــــدان على 

المشاركة.
وســــيقع عبء المراقبة بشكل أساسي 
على الولايات المتحدة، التي تقوم بحماية 
ممــــرات الشــــحن فــــي المنطقة منــــذ عقود 
بأسطولها الخامس المتمركز في البحرين. 
كما تقود القوات البحرية المشــــتركة وهو 
تحالف بحري يضم 33 دولة مكلف بالقيام 
بعمليــــات أمنيــــة ومحاربــــة القرصنة في 
المنطقة. ولبريطانيــــا قاعدة في عُمان كما 
أن للصين قاعدة في جيبوتي قبالة مضيق 

بــــاب المنــــدب. وتتعامــــل بكين بحــــذر في 
المنطقة بسبب علاقاتها الوثيقة في مجال 

الطاقة مع إيران والسعودية.

سفن صغيرة

تفتقر إيران إلى أســــطول بحري قوي 
لكــــن تملــــك الكثير من القوارب الســــريعة 
المضادة  المحمولــــة  الصواريخ  وقاذفــــات 
للسفن والألغام. وقال مسؤول بالخارجية 
ستســــتضيف  البحريــــن  إن  الأميركيــــة، 
اجتماع مجموعة عمل بشأن الأمن البحري 
والجوي فــــي الخريــــف في إطــــار عملية 
متابعــــة لمؤتمر دولي عقد في وارســــو في 
فبراير وشــــاركت فيه نحو 60 دولة لبحث 

الاستقرار في الشرق الأوسط. وزادت دول 
الخليج، وهي من كبار المشترين للأسلحة 
الغربية، اســــتثماراتها في تعزيز القدرات 
بالإمكانــــات  مقارنــــة  والبريــــة  الجويــــة 
البحرية ولا تملك خبرة تذكر في تنســــيق 

عمليات بحرية كبيرة. 
وقال تــــوم والدوين، وهــــو باحث في 
المعهد الدولي للدراســــات الاســــتراتيجية 
إن ”غالبيــــة المتاح عبارة عن قوارب دورية 

صغيرة وطرادات“.
ولمحت ويلبرجر مســــؤولة البنتاغون 
إلى أن السفن الصغيرة السريعة ستكون 
مفيــــدة. وقالــــت إن عــــدة دول عبــــرت عن 
اهتمامهــــا بالمبــــادرة لكنها لــــم تذكر هذه 

الدول بالاسم.

مياه مضطربة

خطة أميركية محفوفة 

بالتحديات لحماية ناقلات النفط
واشنطن تجد صعوبة في إقناع حلفائها بالمشاركة 

في مقترح حماية خطوط شحن النفط
تعمــــــل الولايات المتحدة على بناء تحالف دولي ســــــتقوم قواته البحرية معا 
بحماية ناقــــــلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز، ردّا على سلســــــلة من 
الهجمات التي اســــــتهدفت ناقلات النفط في الأشهر الأخيرة، والتي وجهت 
فيهــــــا أصابع الاتهام إلى إيران وأذرعهــــــا في المنطقة.. لكن بعض الخبراء 
يحــــــذرون مــــــن أن هذه الخطوة قد تكون مكلفة ،الأمر الذي يعقد مســــــاعي 
واشــــــنطن لإقناع حلفائها بالمشــــــاركة في مقترحها لحماية خطوط شــــــحن 

النفط.

واشنطن ستوفر سفن 

التنسيق وتقود جهود 

المراقبة بينما يقوم الحلفاء 

بدوريات ويرافقون السفن 

التي ترفع أعلام دولهم

قصة المنطقتين 

الخضراوين تلخص الطبيعة 

المتغيرة بشكل كبير للنزاع 

الأفغاني الذي غطت عليه 

لفترة الحرب في العراق

المنطقة الخضراء في بغداد تزيل الحواجز بعد 16 عاما

المنطقة الخضراء في كابول تخنق سكان العاصمة الأفغانية

من كابول إلى بغداد، منطقتان أمنيتان تختزلان تباين الوضع في العاصمتين

المنطقة الخضراء في العراق تتحرر من عزلتها والجدران العالية تزداد ارتفاعا في المنطقة الأفغانية
 كابول – تحتل جدران إسمنتية مقاومة 
وحواجز  ســـاطعة  وأضواء  للانفجـــارات 
أمنيّة مساحات كبيرة من كابول، في تباين 
شـــديد مع المنطقة الأمنية في بغداد حيث 

أدى انخفاض التوتر إلى إزالة الحواجز.
تلخص قصة ”المنطقتين الخضراوين“ 
الطبيعــــة المتغيــــرة بشــــكل كبيــــر للنزاع 
الأفغاني الــــذي غطت عليــــه لفترة طويلة 
الحــــرب في العراق حيــــث حوّلت مختلف 
الصراعات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس 

صدام حسين العاصمة إلى ساحة حرب.
ولكــــن بعــــد خســــارة تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية مناطق ســــيطرته في ســــوريا 
والعراق، شــــهدت بغداد تراجعا كبيرا في 
وعــــادت المنطقة الخضراء  أعمال العنف. 
وفتحت أبوابها لجميــــع العراقيين بعدما 
حرمــــوا مــــن دخولها على مــــدى 16 عاما، 
بعدمــــا أصــــدرت الســــلطات قبل أشــــهر 
قليلة قرارا يســــمح بالمرور عبر شوارعها 

لساعات محدودة من كل يوم.
ولكــــن الوضــــع ليس كذلك في وســــط 
كابول التي كانت تُعرف بمدينة الحدائق، 
إذ باتــــت كتل إســــمنتية تغلق شــــوارعها 
وجاداتها التي كانت تحيط بها الأشجار، 
العاليــــة المقاومة  الجــــدران  فيما تواصل 
للتفجيرات توسعها، كما تتزايد الحواجز 
الأمنية التي تشــــل حركة الســــير وتسبب 

الضغط النفسي لسكان المدينة.
وبدأ توســــيع المنطقــــة الخضراء بعد 
انفجار شــــاحنة مفخخة بالقرب منها في 

2017 أدى إلــــى مقتــــل نحو 150 شــــخصا 
وإصابــــة المئــــات، فــــكان أكثــــر الهجمات 
دمويــــة منــــذ الغــــزو الأميركي فــــي 2001. 
وألحق التفجير أضرارا هائلة بالســــفارة 
الألمانيــــة المجــــاورة وغيرها مــــن المباني، 
وأدى إلــــى تحطم زجــــاج المباني على بعد 

مئات الأمتار.
وبعــــد ذلــــك بفتــــرة قصيــــرة، أعلــــن 
مســــؤولون توســــيع الطــــوق الحديــــدي 
المحيط بقلب المدينة، رغم إقرارهم بأنه من 
المستحيل ضبط جميع المداخل مع وجود 

أكثر من مئة طريق لدخول كابول.
ويتعــــين الآن علــــى الشــــاحنات التي 
تدخــــل كابول فــــي طريقها إلــــى المنطقة، 
المرور بجهاز مســــح جديد متطور بالقرب 
من المطار للتأكد من خلوها من المتفجرات.
وازدادت زحمة السير مع إغلاق المزيد 
مــــن قطاعــــات المنطقة التــــي تضم بعض 
المحاور الرئيســــية في العاصمة، ما يثير 
مخــــاوف أمنيــــة متزايــــدة إذ يعمد منفذو 
عمليــــات التفجير إلى اســــتهداف المناطق 
المكتظــــة فــــي ســــاعات الــــذروة. ويتجنب 
الدبلوماسيون المرور عبر الطرقات بشكل 
متزايد، ويتنقلون بواسطة المروحيات، في 
حركة متواصلة في ســــماء المدينة، يضاف 
صخبها إلى هدير مولدات الكهرباء ليحرم 
شوارع المدينة من الهدوء الذي كانت تنعم 

به في الماضي.
ولا يســــمح ســــوى لجــــزء صغير من 
الســــكان الأفغــــان بالدخول إلــــى المنطقة 

الخضراء حيث يتم فحــــص العربات مرة 
جديــــدة بواســــطة أجهزة مســــح، قبل أن 
يقــــوم حراس مســــلحون بتفتيشــــها عند 
الحواجز الأمنية الكثيرة. ويقول ســــائق 
سيارة الأجرة شير محمد (48 عاما) ”آخر 
مرة دخلت فيها بسيارتي إلى تلك المنطقة 

كانت في عهد طالبان“.

المنطقة التي أنشــــئت في 2001 وتضم 
العديــــد من المقرات مثل مقر حلف شــــمال 
الأطلســــي والقصــــر الرئاســــي، تصنــــف 
فيمــــا  الأمنيــــة،  باللغــــة  بـ“الخضــــراء“ 
تصنف معظــــم المناطق الأخرى في المدينة 
التهديد  مســــتويات  بســــبب  بـ“الحمراء“ 

المرتفعة فيها.
وفــــي الســــنوات التــــي تلــــت الغــــزو 
الأميركــــي للبــــلاد، ومع تدهــــور الوضع 
الأمني فيها، صعّدت حركة طالبان ولاحقا 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية الهجمات على 
كابــــول. وتراجعــــت الهجمــــات قليلا في 
الأشــــهر الأخيرة، وســــط محادثــــات بين 

طالبــــان والولايات المتحــــدة بهدف إنهاء 
النزاع المســــتمر منذ نحــــو 18 عاما. ولكن 
حتــــى لو حدث انفراج في هذه المحادثات، 
فســــيبقى تهديــــد جماعات أخــــرى ماثلا. 
ويقول مسؤولون في كابول إنهم ماضون 
قدما في خطط لتوسيع المنطقة الخضراء.
ويســــتهدف التوســــيع خاصة الطرف 
الشمالي من المنطقة الخضراء بالقرب من 
المطار، والهدف النهائي هو إنشــــاء طريق 
جديــــد لدخول المنطقة، بحســــب ما صرح 
مسؤولون أمنيون طلبوا عدم الكشف عن 

هوياتهم.
وأقر المســــؤولون بــــأن الخطط بدأت 
ببطء، موضحين أنه يجب تســــوية وضع 
مساحات واســــعة أولا ونقل مالكيها إلى 

منطقة جديدة.
ويأمل ســــكان كابول، الذين يجلسون 
في ســــياراتهم لفترات طويلة فيما تحلق 
فوق رؤوسهم المروحيات في تنقلاتها من 
وإلــــى المنطقة الخضراء، ألاّ يســــتمر هذا 
الوضــــع للأبد. ويقول محمــــد ”إذا فتحت 
المنطقــــة الخضــــراء مرة أخــــرى، فإن ذلك 
ســــيخفف بشــــكل كبير من ضغط الحركة 

المرورية في المدينة“.
ويتطلــــع شــــكرالله خان، أحد ســــكان 
كابول، إلى اليوم الــــذي تفتح فيه المنطقة 
الخضــــراء ”لعامــــة النــــاس وتــــزول فيه 
الجــــدران من المدينــــة“. وقــــال ”أصبحت 
كابــــول مدينــــة بشــــعة.. يجــــب أن ينقلوا 

المنطقة الخضراء إلى أطراف المدينة“.
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منظمات حقوقية ليبية 

تعرب عن استيائها من 

عدم قيام السلطات الليبية 

بواجباتها لحماية المرأة من 

العنف المستشري

  تونــس – قضــــت المحكمــــة الابتدائية 
بمدينة ســــيدي بوزيد، في جنوب تونس، 
بســــجن أحد حفظــــة القــــرآن والملقنين 20 
عاما لاغتصابه طفلين في مدرسة ”الرقاب 
القرآنيــــة“ المتورطة فــــي الاتجار بالأطفال 
واســــتغلالهم جنسيا، في قرار لقي تأييدا 
شــــعبيا وحقوقيا واعتبــــر انتصارا ضد 
توجهــــات ترمــــي لضرب البنيــــة التحتية 
للبــــلاد مــــن خــــلال اســــتهداف الأطفــــال 
والشباب والتشــــكيك في القيم التي بنيت 

عليها الدولة التونسية الحداثية.
جابــــر  القضائــــي  المســــؤول  وقــــال 
الغنيمي بمحكمة ســــيدي بوزيد إن المتهم 
في المدرســــة الدينية متــــورط في قضيتي 
اغتصــــاب ضــــد طفلــــين من بــــين الأطفال 
الذين يتلقون دروســــا دينية، ولكن يجري 
اقتصادية.  لأهــــداف  أيضــــا  اســــتغلالهم 
وأوضــــح الغنيمي، أن ”المتهــــم هو تلميذ 
وملقــــن وحافــــظ للقرآن، تبــــين تورطه في 
أطفــــال، وهو  جرائــــم اغتصاب  ارتــــكاب 

متورط في قضيتي اغتصاب“.
وتابع الغنيمي ”صــــدر حكم ابتدائي 
في الأولى بالســــجن 20 عامــــا، أما الثانية 
فهي فــــي انتظار قرار دائــــرة الاتهام بعد 

انتهاء التحقيق بشأنها“.
يذكــــر أنه تم الكشــــف عــــن انتهاكات 
صادمة في ”مدرسة الرقاب الدينية“، وهي 
مدرســــة كائنــــة بمنطقة نائية فــــي مدينة 
ســــيدي بوزيد،  الرقــــاب التابعة لمحافظة 
عبــــر تحقيــــق اســــتقصائي تلفزيوني في 
فبراير الماضي. وأعلنــــت وزارة الداخلية 
إثر بث التحقيق، عن عثورها في المدرســــة 
التــــي تتبع جمعية دينية، على العشــــرات 
من الأشــــخاص مــــن الأطفــــال والبالغين، 
أغلبهم منقطعون عن الدراســــة ويقيمون 
في ظروف متدنيــــة، كما أفادت بتعرضهم 
للعنــــف وســــوء المعاملة والاســــتغلال في 
مجــــال العمل الفلاحــــي وأشــــغال البناء 
وممارســــات  أفــــكارا  بتلقيهــــم  وأفــــادت 

متشددة.
وكانت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة 
الاتجــــار بالأشــــخاص (حكوميــــة) روضة 
العبيــــدي أكــــدت عقب الكشــــف عما عُرف 
بملف مدرســــة الرقاب القرآنية خلال شهر 
فبرايــــر الماضــــي، أن الأطفــــال الذين عُثر 
عليهم في المدرســــة تعرضــــوا للاغتصاب 
والضــــرب المبــــرح وأجبروا علــــى تناول 
أطعمة منتهية الصلوحية بهدف “مجاهدة 

النفس“.
وأوضح الغنيمي أن صاحب المدرســــة 
يواجــــه تهــــم الاتجــــار بالأشــــخاص لمــــن 
ســــنهم أقل من 15 عاما وكذلك الاستغلال 

الاقتصادي والتشــــغيل القسري وتبييض 
الأمــــوال إلى جانــــب تهمة الانتمــــاء إلى 
تنظيم إرهابي تشــــمل أطرافا أخرى على 
علاقة بالمدرسة. ويقضي صاحب المدرسة 
حاليا عقوبة السجن خمسة أشهر لاتهامه 
بالــــزواج علــــى غيــــر الصيــــغ القانونيــــة 
(زواج عرفي) كما تم الحكم على شــــريكته 

بالسجن لثلاثة أشهر.
وأغلقــــت المدرســــة علــــى الفــــور بعد 
الكشف عن الانتهاكات فيما تم نقل الأطفال 
المتضررين إلى مراكز رعاية قبل الســــماح 

لهم بالعودة بعد ذلك إلى عائلاتهم.
وانتشــــرت بعــــد انتفاضة عــــام 2011 
المــــدارس والجمعيــــات القرآنيــــة بشــــكل 
واســــع مستفيدة من مناخ الحرية، غير أن 
الحكومــــة بدأت بحملة تعقــــب للجمعيات 
ذات التمويل المشــــبوه أو المتورطة بنشر 
التطــــرف، وأمر القضاء بإغــــلاق بعضها 
بعــــد سلســــلة مــــن الهجمــــات الإرهابية 

الدامية التي تعرضت لها البلاد.
وتجدر الإشــــارة إلى أنه صدر مؤخرا 
بالرائد الرســــمي للجمهورية التونســــية 
قــــرار بتاريخ 21 يونيــــو الماضي، يقضي 
بتجميد أموال وموارد اقتصادية، تخصّ 
الجمعيــــة القرآنيــــة ”ابن عمــــر“ بالرقاب 
من محافظة ســــيدي بوزيد، وآخر يخص 
ممثلهــــا القانوني فــــاروق الزريبي، الذي 
تعلّقــــت به تهمة اســــتغلال فضاء ســــجّل 
عديــــد التجــــاوزات ويمثّل مصــــدر تهديد 
مباشــــر على الســــلامة الماديّة والمعنويّة 
للأطفال، عبر زرع أفــــكار التطرّف الديني 

والتعصّب والكراهيّة.
يذكّــــر الحكــــم الذي صدر ضــــد المتهم 
بالرقاب،  القرآنية  بالمدرســــة  بالاغتصاب 
بالجدل الــــذي اندلــــع آنذاك حــــول واقع 
القرآنيــــة، التي انتشــــرت بعد  المــــدارس 
الثــــورة، وهو واقع كان بمثابة الشــــجرة 
التــــي تخفي غابة الانفــــلات الديني الذي 
تســــبب، بــــدوره، فــــي انتشــــار التطرف 
التســــفير  وســــهل  والإرهاب  والكراهية 

نحــــو بــــؤر التوتــــر (نحــــو ليبيا 
نحو  أقل  وبدرجة  وسوريا 

اليمن).
في السجال 

الذي اندلع 
حول المدارس 

القرآنية، 
اندفعت 

بعض 
الأصوات 

المدافعة عن 
تلك 

المدرســــة ومثيلاتها، مــــن منطلقات دينية 
(ضــــرورة تدريــــس القرآن واعتبــــار غلق 
القــــرآن  علــــى  حــــرب  بمثابــــة  المدرســــة 
والإســــلام)، أو من منطلقات حقوقية، من 
نــــوع اعتماد نقاش جانبــــي حول ظروف 
وكيفية إيقاف المتهمين، أو حول التشهير 
بالضحايــــا القصر وكانــــت منظمة العفو 
الدولية دخلت على الخــــط آنذاك للتعبير 
عن قلقها عمّا بلغها من شــــهادات الأطفال 
الذين اتصلــــوا بآبائهم عبر الهاتف حول 
تعريــــض عــــدد منهم لفحص شــــرجي في 
إطار التحقيق في شبهة اعتداءات جنسية 
و“هو أمــــر بالغ الخطورة يمثــــل انتهاكا 
بمقتضــــى  تونــــس  لالتزامــــات  صارخــــا 

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل“.
لكــــن الحكــــم الأخيــــر مثّــــل انتصارا 
للأصــــوات التــــي رأت فــــي تلــــك المدارس 
القرآنيــــة خطــــرا على البــــلاد وأمنها من 
منطلــــق أنهــــا أولا خارجــــة عن ســــيطرة 
الدولــــة، وأنها تســــمح أو تتيح تســــريب 
الأفــــكار المتطرفة ثانيا، هذا إضافة إلى ما 
تخفيه من ارتباطــــات وتمويلات وصلات 

مع جماعات إرهابية.
ولا شــــك أن الحكــــم القضائي الجديد 
مثّــــل تفنيدا لــــكل محــــاولات الدفــــاع أو 
التبرير، فضلا عن كونه توصل إلى تأكيد 
جزء مما أشــــارت إليه التقارير والبرامج 
التلفزيونيــــة، التي أشــــارت إلــــى ما كان 
يجــــري في المدرســــة مــــن انتهــــاكات من 
قبيل الزواج على غيــــر الصيغ القانونية، 
والاغتصاب واستغلال الأطفال والتشغيل 

القسري وتبييض الأموال.
لم تكن قضية مدرسة الرقاب في مطلع 
شهر فبراير الماضي، مجرد قضية مدرسة 
قرآنية، بل كانت قضية أمنية وسياســــية 
بالدرجــــة الأولــــى. حيث أتاحــــت القضية 
التعــــرف علــــى واقــــع المــــدارس الدينيــــة 
الخارجــــة عــــن الســــيطرة، ومــــا تخفيــــه 
وراءها من جمعيات دينية ومساجد تمثل 
همزة وصــــل مع التنظيمــــات الإرهابية. 
ولذلــــك فإن التعامل مــــع القضايا الأمنية 
والسياســــية يجب أن يكون من نفس نوع 
الخطــــر الذي تمثله، ولعل مــــا أكد ذلك أن 
السلطات التونسية اكتشفت بعد التقرير 
التلفزيونــــي الــــذي أماط اللثــــام عن تلك 
المدرســــة المعســــكر، وجود العشــــرات من 
المدارس المشــــابهة في مناطق مختلفة من 

البلاد.
يذكــــر أن تنظيــــم القاعدة فــــي المغرب 
الإســــلامي لم يتأخــــر في ”الإســــهام“ في 
الجــــدل المتصــــل بمدرســــة الرقــــاب غير 
بيانــــا  وأصــــدر  القانونيــــة، 
يــــوم 12 فبراير، أيامــــا قليلة 
بعــــد الحادثة، حمــــل عنوان 
”الحــــرب علــــى الإســــلام فــــي 
تونس والجزائــــر.. إلى متى 
بيانــــا  وكان  الســــكوت“، 
متطرفــــا أكــــد حقيقــــة تلك 
المدرسة وما تخفيه العديد 
من الجمعيات والمنظمات.

الحبيب الأسود

  جاءت حادثة اختطاف سهام سرقيوة، 
عضــــو مجلس النــــواب الليبــــي الأربعاء 
الماضي، لتثير من جديدة قضية اضطهاد 
المرأة في بلــــد لا يزال يواجه أزمة متعددة 
الأبعــــاد منذ العــــام 2011. وطالبت اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنســــان بليبيا، الأجهزة 
الأمنيــــة ومديريــــة الأمن ومكتــــب النائب 
العــــام بمدينة بنغــــازي بســــرعة التحرك 
للكشف عن مصير النائبة سهام سرقيوة، 
اللجنــــة  وحمّلــــت  ســــراحها.  وإطــــلاق 
الخاطفين المســــؤولية القانونيــــة الكاملة 

إزاء سلامة وحياة النائبة.
وتواجه المرأة الليبية منذ العام 2011 
أبشــــع أشــــكال الإقصاء والعنف الممنهج 
ســــواء في ســــجون الميليشــــيات أو تحت 
وطأة التهجير القســــري والإرهاب والقهر 
الاجتماعي. وشهدت البلاد عمليات اغتيال 
ضــــد عدد من الليبيات. ففي يوم 17 يوليو 
2014 اغتيلت عضو مجلس النواب فريحة 
البركاوي عندما تم إطلاق الرصاص على 
ســــيارتها بمدينة درنة وهــــي في طريقها 

لتوصيل المساعدات للمحتاجين.
ونشــــر منبر المــــرأة الليبيــــة من أجل 
الســــلام، الأربعاء الماضي، بيانا بمناسبة 
الذكــــرى الخامســــة للحادثــــة جــــاء فيه: 
«اُغتيلت فريحة البــــركاوي يوم 17 يوليو 
برصــــاص غــــادر فــــي مدينة درنة، شــــرق 
ليبيا، كانت البــــركاوي عضوا في المؤتمر 
الوطني العام عن مدينة درنة، واســــتقالت 
في 3 فبراير 2014 على خلفية أزمة تمديده 

لولايته».

وجــــاء اغتيــــال البركاوي بعــــد ثلاثة 
أســــابيع من اغتيال ســــلوى بوقعيقيص 
في بنغــــازي. ففي 25 يونيو 2014، اغتيلت 
المحامية والناشــــطة السياســــية ســــلوى 
بوقعيقيــــص بعد نشــــرها أســــماء ثلاثة 
جنــــود ليبيين قتلــــوا فــــي ذات اليوم في 
مدينــــة بنغــــازي علــــى صفحتهــــا بموقع 

فيسبوك.
وفــــي 29 مايو 2014 قتلــــت الصحافية 
نصيب كرنافة التــــي كانت تعمل بالإذاعة 
المحلية في مدينة ســــبها جنوب ليبيا في 
مقبرة بضواحي المدينــــة حيث تم العثور 
علــــى جثتها مع جثــــة ســــائقها وعليهما 
أثار تعذيب وحشــــية فيما تم ذبح كرنافة 
بآلــــة حادة وفقــــاً لتقرير الطب الشــــرعي. 
وتعد هــــذه الحادثة الأخطــــر التي تلحق 
بصحافيــــة تعمــــل في بيئة عمــــل متوترة 
فــــي  القبليــــة  بالصراعــــات  ومشــــحونة 
ســــبها والتــــي تعاني فيهــــا الصحافيات 
والإعلاميــــات على وجــــه الخصوص من 

تحديات كبيرة.

وفــــي 19 يونيــــو الماضــــي، وتزامنــــا 
مع اليــــوم الدولــــي للقضاء علــــى العنف 
الجنسي في حالات النزاع المسلح، أطلقت 
ليبيــــا مبادرة لمناهضــــة العنف ضد المرأة 
والقضاء عليه وبالتحديد معالجة أوضاع 
ضحايــــا العنــــف الجنســــي أثنــــاء حرب 
التحرير فــــي ليبيا وحتــــى نهاية المرحلة 
الانتقاليــــة، وقــــد أصدر مجلــــس الوزراء 
الليبي قرارا بإنشــــاء صندوق يتولى ذلك 
ويتم تنظيمه بقرار من وزير العدل على أن 
يتبع وزارة الشــــؤون الاجتماعية في حالة 

اكتمال هيكليته.
ويســــجل العنف ضد المــــرأة في ليبيا 
نســــائية  منظمــــات  وأعربــــت  ارتفاعــــا. 
وحقوقيــــة ليبيــــة عــــن قلقها مــــن تنامي 
حالات العنف ضــــد المرأة في ليبيا، مبدية 
استياءها من «عدم قيام السلطات الليبية 
بواجباتهــــا»، ودعت المنظمات الســــلطات 
إلى تحمل مســــؤولياتها بحماية النســــاء 

من التعرض لكل مظاهر العنف.
وطالبت 21 منظمة نســــائية وحقوقية 
بإصــــدار  ليبيــــا  أنحــــاء  مختلــــف  مــــن 
التشــــريعات اللازمــــة وتخصيص الموارد 
لتنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع 
ما من شــــأنها حمايــــة المــــرأة الليبية من 
المعنيــــة  المؤسســــات  وتطويــــر  العنــــف، 
بحماية النســــاء وتأهيــــل العاملين فيها. 
كما طالبت المنظمــــات بإعادة خدمة الخط 
الســــاخن لمســــاعدة ضحايــــا العنــــف من 
الإبــــلاغ عن حالاتهــــن وتقديم المســــاعدة 
لهن، وتعزيز جمع البيانات بشــــكل دوري 
عــــن ظاهــــرة انتشــــار العنف ضــــد المرأة 
والفتيــــات، وكذلــــك العمــــل علــــى حماية 
تلقيهــــن  وضمــــان  المهاجــــرات  النســــاء 
المســــاعدة الملائمة وحمايتهــــن من الإيذاء 

والاستغلال، ومحاربة الاتجار بالبشر.
العــــام  الوعــــي  ودعــــت إلــــى زيــــادة 
والتعبئــــة الاجتماعيــــة من خــــلال برامج 
إعلامية ودورات تثقيفية وتعليمية تشارك 
فيها وزارات الثقافة والشؤون الاجتماعية 
والأوقــــاف والصحــــة والإعــــلام، وتأهيل 
العاملــــين في مؤسســــات إنفــــاذ القانون، 
العامــــلات فيها،  النســــاء  وزيادة نســــبة 
للتعامل بشــــكل صحي مــــع قضايا العنف 

ضد المرأة وخاصة العنف الأسري.
وعلى الرغم من انضمام الدولة الليبية 
لأهم المواثيق الدولية التي تشــــكل قواعد 
القانون الدولي لحقوق الإنســــان وبالرغم 
مــــن انضمامهــــا إلــــى «اتفاقيــــة القضاء 
على جميع أشــــكال التمييز ضــــد المرأة»، 
إلا أنــــه يظل انضماما شــــكليا دون التزام 
ملموس، في شــــكل تشــــريعات وإجراءات 
وبرامج عملية على الأرض، من الســــلطات 

الليبية.
ويخشى المتابعون للشــــأن الليبي ألا 
تكــــون حادثة اختفــــاء النائبــــة البرلمانية 
ســــهام ســــرقيوة الأخيــــرة، فمــــا أفرزتــــه 
الســــنوات الثمانــــي الماضيــــة مــــن تفكك 
الخطــــاب  لدائــــرة  واتســــاع  اجتماعــــي 
المتشــــدد، وغياب لســــلطة القانون مقابل 
انتشــــار ظاهرة الإفلات من العقاب، يدفع 
إلى المزيــــد من الخوف على نســــاء ليبيا، 
في انتظار عودة ســــيادة الدولة وســــلطة 

القانون.

مدرسة الرقاب بتونس: حكم قضائي يؤكد 

حقيقة الإرهاب ويفند التبريرات الانتقائية

المرأة أولى ضحايا 

الصراع في ليبيا

أعــــــاد الحكم القضائي الذي صدر الخميس الماضي ضد أحد المتهمين في 
مدرســــــة الرقاب القرآنية، وقضى بســــــجنه 20 عامــــــا في قضية اغتصاب، 
السجال الذي اندلع في شهر فبراير الماضي، حول الانتهاكات والتجاوزات 
ــــــة، وهو ما فتح آنذاك جدلا كبيرا حول  التي ارتبطت بتلك المدرســــــة القرآني
الجمعيات الدينية والقرآنية، الخارجة عن سيطرة الدولة، وتأثيرها على بث 

الأفكار المتطرفة.

خطاب التطرف يفشل في اختراق أسوار المجتمع التونسي

صوت لا يهاب التهديدات ويرفض الاقصاء

الحكم يمثل انتصارا للأصوات 

التي رأت في تلك المدارس 

القرآنية خطرا على البلاد 

وأمنها من منطلق أنها أولا 

خارجة عن سيطرة الدولة، 

وأنها تسمح أو تتيح تسريب 

الأفكار المتطرفة ثانيا، 

هذا إضافة إلى ما تخفيه من 

ارتباطات وتمويلات وصلات 

مع جماعات إرهابية

بالرقاب ابن عمــــر رآنيــــة 
ســــيدي بوزيد، وآخر يخص 
وني فــــاروق الزريبي، الذي 
مة اســــتغلال فضاء ســــجّل 
ي ي ي

وزات ويمثّل مصــــدر تهديد 
الســــلامة الماديّة والمعنويّة 
زرع أفــــكار التطرّف الديني

كراهيّة.
لحكــــم الذي صدر ضــــد المتهم 
بالرقاب،  القرآنية  لمدرســــة 
ي اندلــــع آنذاك حــــول واقع 
رآنيــــة، التي انتشــــرت بعد 
واقع كان بمثابة الشــــجرة 
غابة الانفــــلات الديني الذي 
وره، فــــي انتشــــار التطرف 
التســــفير  وســــهل  لإرهاب 

لتوتــــر (نحــــو ليبيا 
نحو  أقل  جة 

ل 

لم تكن قض
شهر فبراير
قرآنية، بل ك
بالدرجــــة الأ
التعــــرف علــ
الخارجــــة ع
وراءها من ج
همزة وصــــ
ولذلــــك فإن
والسياســــية
الخطــــر الذي
السلطات الت
التلفزيونــــي
المدرســــة المع
المدارس المش

البلاد.
يذكــــر أن
الإســــلامي ل
الجــــدل المتص
ال
ي

”



يظل العراق محكوما بكرسي 
سلطة من صناعة الاحتلال 
الأميركي، بمعنى أن المتغيرات 

الحاسمة أو العمليات الجراحية 
الكبرى لإنقاذ العملية السياسية 

غير متوقعة أو ممكنة لأن المسؤولين 
عموما بأحزابهم وأيديولوجياتها 

ينتمون إلى تاريخ شبه موحد ارتهن 
مستقبله بالخضوع لإرادة أجهزة 

الاستخبارات المركزية الأميركية 
ودورها الأممي، ومشروع إيراني 

كان قد سبق احتلال العراق بعقود 
في التعبير عمليا عن أهدافه رغم 

التكاليف الباهظة التي دفعتها 
الشعوب الإيرانية من خلال مئات 

المواجهات والمعارك في حرب طويلة 
استنزفت ثروات ودماء العراقيين 

أيضا.
سقطة حكام العراق في استقدام 

الاحتلال من أجل استلام السلطة 
لن تتيح لهم إعادة بناء الجسور أو 
ترميمها مع الشعب خاصة بعد 17 

سنة من كابوس الانتقام الدموي 
وتقطيع أوصال العلاقة بالعالم 

المتمدن أو بالسلم المجتمعي. وما 
محاولاتهم في لمّ شتات أحزابهم 
وكتلهم واختيار مواقفهم للإيحاء 

بتجديد دماء العمل السياسي 
وتحديد مساراته المقبلة إلا إدراك 
منهم باستحالة عودتهم حتى إلى 

المربع الأول الذي كان فيه عار 
الاحتلال والتخادم معه كافيا ليكون 

سببا ومبررا لإيقاف تداعيات 
التواطؤ الصريح بين قوى الاحتلال 

الأميركي وقوى الإرهاب الإيراني.
أحزاب وتيارات ومجالس 

ومنظمات ميليشياوية مسلحة 
كانت، وما زالت، في حالة إنذار 

قصوى لتزويد نار الفتنة الطائفية 
بالوقود خدمة للمحتل الغاصب. 

قوى ارتضت أن تتنعم بما خلفته 
سرفات الدبابات الأميركية من فتات. 

ألم يجر تقسيم العراق في مؤتمر 
بنظام المحاصصة  لندن لـ“المعارضة“ 

وبلغة فارسية تفادت، ولو من باب 
التلميح والمجاملة لبعض العراقيين 

الحاضرين، ذكر ولو مفردة عن عروبة 
العراق؟ وذلك ما حصل وتأكد أثناء 

كتابة الدستور.
ذهاب بعضهم إلى المعارضة لن 

يجدي نفعا ولن يؤسس للتغيير، 
والتهام المال العام والركض خلف 

المناصب وميزانيات الوزارات 
ومجالس المحافظات لن يبرئا 

الأحزاب الطائفية من طائفيتها 
وجرائمها بحق العراقيين مهما قيل 

عن زهدها ونأيها عن الجاه والسلطة 
أو قربها والتزامها بأحكام المراجع 

المذهبية. فكل أساليب الأحزاب 
الطائفية لن تبتعد بها عن طموحات 

حزبية لن ترى في الآخرين من يصلح 
لأداء المهمة الأعلى سقفا والتي 

بموجبها سارت في ركب المحتل 
الأميركي رغم أن قيادات بعض 

أحزابهم لم تحضر مؤتمر لندن، لكنها 
التحقت لتكون رأس الرمح لتأسيس 
قواعد الانتقام من العراقيين إرضاء 

لولاية الفقيه.
أحزاب إيرانية بكل ما في الانتماء 

من معنى لمشروع تدمير العراق 
وترسيخ حقيقة ”العناصر المؤمنة 

بالثورة الإيرانية“ التي تحدث 
عنها المرشد علي خامنئي مؤخرا، 
والمستعدة لأداء واجب الدفاع عن 

نظامه وتنفيذ أوامره ضد الشيطان 

الأكبر وحلفائه، رغم أن عناصره 
المؤمنة سبق وأن أدت مهامها في 

مساعدة ذات الشيطان لاحتلال 
العراق.

أسلوب الصدمة والترويع 
الذي اتبعه تنظيم داعش الإرهابي 

يبدو بدائيا مع ما توفرت له من 
فرص التدريب التقني والإعلامي، 

لكن أسلوب الميليشيات يطبع 
عملياته وجرائمه العشوائية المعلنة 

والموثقة والتي لم تتعرض أبدا، لا 
في العمليات ولا الخطب المسربة 
من زعاماته، إلى مناهج العدوان 

الإيراني، بل كانت تصب في صالح 
إنضاج التناقضات لمزيد من الاشتباك 
والتعقيد في أهداف الأطراف الدولية 

بما يمنع الاستقرار والأمن.
كان ذلك في صميم المطالب 

الاستراتيجية لولاية الفقيه باعتبار 
الإرهاب ضمانة لتحشيد الميليشيات، 

ومن جهة أخرى ضمانة للتدخل 
الأجنبي الذي هو الآخر في النتائج 

يقدم لمطبخ الإرهاب الإيراني كل 
مستلزمات البقاء والتمدد في الفتاوى 

وتجهيزات الأسلحة والتدريب 
والتجاوزات المحمية بالإعلام 

والسلطة وكتل سياسية نافذة في 
البرلمان.

أسلوب الصدمة والترويع تقاذفه 
النظام الإيراني مبكرا بإقدام أحزابه 

ومنظماته التي تبنت بفخر المفخخات 
والعبوات الناسفة والتفجيرات في 

العراق سنوات الثمانينات من القرن 
الماضي، أما بعد الاحتلال الأميركي 

في أبريل 2003 فقد انفتح المشهد على 
إرهاب سلطة كالتي في إيران مضاف 

إليه ضياع أبسط القيم من خلال 
قوائم الاغتيال ومحاسبة الرموز 
التاريخية، إلى التهديد القسري 

والاغتصاب، ومعتقلات لا تضاهيها 
سوى محاصصة التعذيب والإساءة 

بين القوات الأميركية في سجون 
الاحتلال ومعتقلات دولة الميليشيات 

التي مازالت دون رقابة أو ملاحقة 
أو عقاب.

إجلاء الموظفين من السفارة 
الأميركية في بغداد، اعتراف ضمني 

لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بعدم قدرتها على إحداث التوازن 

المطلوب في إدارة مقادير حكم العراق 
بسلطة تبتعد عن المشروع الإيراني 

قياسا إلى مصالحه الوطنية أو 
قياسا إلى خلفية، تفترضها الولايات 

المتحدة، ما قدمته من سلطة جاهزة 
لهؤلاء الذين جاءت بهم وهي أدرى 

بميولهم وخصائص تكوينهم 
العقائدي والأيديولوجي والنفسي 
الذي استغلته ولاية الفقيه لإنجاز 

مهمة الصدمة والترويع ضد شعب 
العراق وهي تقصد إيصال أصداء 

رسائلها إلى العرب، وقد فعلت 
وتمادت وأوغلت.

ضغط العقوبات الأميركية فضح 
الإرهاب الإيراني تحديدا في العراق 

لأنه أعاد النظام السياسي إلى 
المربع الأول من دون رتوش المظلة 
الأميركية، وهذا يفسر لنا التخبط 
في خلط أوراق الأحزاب الإيرانية 

بين ولاءاتها وجذورها وحجم دورها 
السياسي والميليشياوي وتشبثها 
بتحصين مكتسبات الاحتلال حد 

الاحتراب والتدافع بين التنظيمات 
والشخصيات، وهو ما يعطي الفرصة 

للتساؤل عن مدى الترهيب المتعمد 
للعراقيين وعن دور شعب العراق 

في ردم المستنقع الإيراني لتتعافى 
بلاده، فالعراق كما يخبرنا التاريخ 
والواقع عندما يتعافى تتعافى معه 

أمة العرب.
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تتوفر الكثير جدا من التقنيات 
لمعرفة ما إذا كان الإنسان مريضا 
أم لا، حتى وإن لم تظهر عليه أعراض. 

ولكن لا توجد تقنيات لمعرفة ما إذا 
كان نظام سياسي مريضا.

خذ، على سبيل المثال، نظام الملالي 
في إيران. الكل يرى أنه نظام غريب 
الأطوار تماما. يتصرف تصرفات لا 

تنتظم مع السلوك السوي لأي دولة. 
ويقوم بأعمال ضارة لغيره، كما لنفسه 
أيضا. حتى لكأن البكتيريا المستشرية 

في جسده تنقل عدواها إلى الآخرين 
بمقدار ما تنهش من لحمه وعظامه 

هو.
لا أعرف ما هي نظائر الفحوص 

التي يمكن إجراؤها لمعرفة طبيعة 
المرض وعواقبه، ولكن مقدارا من 
”التفحص“ قد يجعل الأمر سهلا.

1ـ فهذا نظام أيديولوجي. وهو 
بمعنى آخر، أعمى البصر والبصيرة. 

الأيديولوجيا بطبيعتها إنما تعمل 
عمل النظارة التي تضفي على الأشياء 

لونها. وذلك ما يحول دون القدرة 
على النظر إلى تلك الأشياء على 

حقيقتها.
2ـ وهو نظام ”ثوري“. والثورية 
اصطلاحا مأخوذة من أعمال الثور 

عندما يهيج. ولكنها في السياسة عمل 
من أعمال الهيجان حيال كل شيء 

يبدو مستقرا أو قاعدا على أسس. 
إنها نسف للأسس، من دون أن يعني 

ذلك بالضرورة إرساء البدائل على 
أسس جديدة. فيبدو الهيجان وكأنه 
نوع من الهستيريا التي تجعل المرء 

غير مستقر كليا. والثورية تبدو مفيدة 
لحرق المراحل واختصار الطرق، 

ولكنها إذ تسير على طرق غير ممهدة 
عادة، فإنها غالبا ما تغرق في الحفر 

والمستنقعات والالتواءات التي تجعل 
من ”الثورية“ عملا بلا طائل، أو مجرد 

هيجان من أجل الهيجان نفسه.
3ـ إنه نظام ديني، أو يزعم أنه 
نظام ديني، قادر على حل المشاكل 

الدنيوية. وهذا شيء يشبه الذهاب 
إلى طبيب الأسنان عندما يصاب المرء 

بمغص في المعدة.
4ـ وهو النظام السياسي الوحيد 

الذي يجعل من ”تصدير الثورة“ 
التزاما دستوريا. وكأنه لا يكفي 
المرء أن يكون هو نفسه مريضا، 

فيتخذ لنفسه واجبا بنقل المرض 
إلى آخرين. ولو كانت ”الثورة“ 

قبل التصدير بضاعة صالحة في 
مجتمعها لكان الأمر ”نص مصيبة“، 
ولكن ما بالك وأنها بضاعة لم تقدم 

للمجتمع الإيراني، حسب مختلف 
أوجه الإحصاءات، إلا الفقر والفساد 

والبطالة والمخدرات والدعارة 
والتخلف الاقتصادي.

ديمقراطي.  5ـ إنه نظام دكتاتوري – 
إي أنه مثل البكتيريا التي تجمع بين 
وظيفتين، تؤدي فائدة وتلحق ضررا. 

فبينما يحكمه ويتحكم فيه كبير 
الملالي، فإنه لا يجد غضاضة في أن 
يذهب الناس إلى صناديق الاقتراع 
لينتخبوا بكتيريات كانت قد مرت 

عبر مرشحات المؤسسة التي تدعى 
”تشخيص مصلحة النظام“. وهذا 
التشخيص أقرب إلى التشخيص 

الطبي المضاد. فما لم يكن المرء مصابا 
بلوثة ثورية، وهستيريا طائفية، 

ومستعدا لنشر العدوى، فإنه لا يكون 
مريضا بما يكفي لكي يحتل مكانه 
العضوي المناسب في نظام مهستر 

سياسيا ومهووس طائفيا ومضطرب 
نفسيا.

6ـ وهو نظام ميليشياوي يجعل 
من الدولة مجرد نظام شللي تتنازعه 

تصورات متضاربة ومصالح آنية، 
ويعتمد على ترتيبات طارئة لا علاقة 

لها بأي قيمة من قيم البناء المؤسسي. 
وهذا حال، لا يقتصر في ضرره على 

منع الدولة من أداء وظائفها المعتادة، 
ولكنه يجعلها جهازا مشلولا. وهو 
عمل يناظر ما يعمله مرض الإيدز 

عندما يدمر جهاز المناعة أو يمنعه من 
العمل.

7ـ كما أنه نظام حرارته مرتفعة 
وضغطه يعلو من دون سبب، ويبكي 

باستمرار حتى لكأنه مصاب باكتئاب 
شديد. وقد يخلع ملابسه ويضرب 

رأسه بالساطور، أو يسلخ جلده 
بسلاسل الحديد، فيشعر بالراحة 
النفسية. وهذا مزيج من الاكتئاب 

التقليدي والمازوشية التي لم يسبق 

لمجتمع أن عانى منها مثلما يعاني 
المجتمع الإيراني ومقلدوه من 

مجتمعات الاستخذاء الطائفي مع 
المرض.

ما أعرفه، هو أنه لا يوجد جهاز 
واحد يمكنه أن يفحص كل هذه 

الأمراض. حتى أجهزة التصوير 
المقطعي سوف تضطرب، فتقدم صورة 

مشوشة لعقل وجسد نهش فيهما 
المرض كما لم ينهش أحدا من قبل.

فإذا ما نظرت إلى ملايين الضحايا 
الذين قُتلوا وتهجروا وتهدمت 

منازلهم من جراء حزمة الأمراض 
الإيرانية هذه، فلسوف تدرك أنها 

أسوأ من الطاعون.

التعامل مع اللاجئين السوريين 
كأوراق تسويات سياسية داخلية 
أو خارجية، أمر يفرغ الفعل الإنساني 
من محتواه ويجعله محط نقد وليس 

تقديرا للدول المضيفة. صحيح أن الأزمة 
السورية امتدت أبعد من توقعات أكثر 

المتشائمين. إلا أن مساعدة اللاجئين 
يجب أن تكون فعلا مستمرا حتى يزول 

سبب لجوئهم.
ما يحصل في تركيا ولبنان وبقدر 
أقل في الأردن ومصر، هو أن اللاجئين 

السوريين يُحاكمون وفقا للمتغيرات 
الدولية في أزمتهم وللمتغيرات المحلية 

في الدول المضيفة. وأبرز المتغيرات 
المحلية في هذه الدول ما يمكن وصفه 

بتصاعد الشعبوية فيها. وكلما استغلت 
هذه الشعبوية سياسيا وإعلاميا 
تتضخم للتحول إلى قوة ضاربة.

الشعبوية كانت من أسباب انتصار 
المعارضة التركية ببلدية إسطنبول، 

وقد تمددت إلى حد لم يعد يستطع فيه 

الحزب الحاكم للبلاد تجاهلها، فانخرط 
مؤخرا في عملية التضييق على اللاجئين 

السوريين من أجل إعادتهم. صحيح 
أن الحزب بقيادة رجب طيب أردوغان 

يستغل اللاجئين منذ بداية أزمتهم بطرق 
شتى، لكن دفعهم خارج المدن التركية 
الكبرى على الأقل، بات اليوم ضرورة 

انتخابية للحزب قبل كل شيء.
في لبنان الوضع أكثر فجاجة 

والشعبوية أكثر قبحا، لأن صاحب 
النفوذ السياسي هو حليف لنظام 

بشار الأسد في دمشق، فتلتقي مطالب 

الشعبوية بترحيل اللاجئين السوريين 
مع مساعي حزب الله لإعادتهم إلى 

بلادهم خدمة للأسد الطامح إلى 
استعادة شرعيته الميتة. في مثل هذه 
البيئة العفنة يتصدر المشهد الإعلامي 

نجوم مثل وزير الخارجية جبران باسيل 
والفنان عادل كرم، ويمارس الشعبويون 

على الأرض نفوذهم بأدوات انتقامية 
همجية ومتطرفة.

ويبدو أن الشعبوية الشرقية ذات 
طابع اقتصادي إلى حد ما، فتجد مطالب 

ترحيل اللاجئين السوريين في الدول 
التي تستضيفهم محمولة على أسباب 

مادية بالدرجة الأولى. فمرة تكون الحجة 
أن وجودهم يرهق ميزانية الدولة، ومرة 
أخرى تكون سيطرتهم على سوق العمل 

المحلية. الأرقام التي تدلل على المنفعة 
الاقتصادية للاجئين لا تصمد أمام 

الخطاب الشعبوي، فهو أساسا خطاب 
انفعالي لا يقوم على الحقائق ومن 

يتبناه لا يقبل الآخر أيا كانت الظروف.
يمكن القول إن الشعبوية الشرقية 

أكثر قبحا من نظيرتها في الغرب، 
ربما يفضل وصفها بالعمياء والصماء 

في الوقت ذاته، لأنها ترفض الآخر 

حتى ولو كان مشابها في ثقافته ولا 
يشكل خطرا فكريا على المجتمع، كما 

يدّعي الشعبويون في الغرب عندما 
يحشدون ضد المسلمين والعرب في ”بلاد 

المسيحيين“ كما يسمونها.
لا يختلف السوريون عن جوارهم 

ومحيطهم العربي، فكريا ودينيا 
وثقافيا، إلا ببعض التفاصيل التي قد 
تسجل لصالحهم وليس ضدهم. وقبل 
الأزمة التي حلت في بلادهم بسنوات 
قليلة فقط كانت سوريا الوطن الثاني 

للكثير من العرب وشعوب الجوار، ولم 
تظهر الشعبوية فيها عندما احتضنت 

اللاجئين العراقيين واللبنانيين 
والفلسطينيين. أمام الشعبوية الشرقية 
والغربية، لا يملك اللاجئون السوريون 

الكثير لإقناع العالم بضرورة إنهاء 
أزمتهم، ولا يعولون على المعارضة أو 

النظام في تحقيق ذلك. لم تقدم المعارضة 
نموذجا أفضل من النظام في مناطق 

سيطرتها، ولا يزال الشغل الشاغل للأسد 
هو مطاردة الشباب والرجال، داخل 

البلاد وخارجها، من أجل تعبئتهم في 
صفوف الجيش أو الحصول على بدل 

خدمة يدعم الخزينة المتهالكة للدولة.

العرب.. 

عندما يتعافى العراق

أمراض إيران السبعة

الشعبوية الشرقية

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لالانن االكلك ااحااا

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي

ر

بهاء العوام
صحافي سوري
اا الال اا

وري ي

هذا نظام أيديولوجي. وهو 

بمعنى آخر، أعمى البصر 

والبصيرة. الأيديولوجيا 

بطبيعتها إنما تعمل عمل 

النظارة التي تضفي على الأشياء 

لونها. وذلك ما يحول دون 

القدرة على النظر إلى تلك 

الأشياء على حقيقتها

أمام الشعبوية الشرقية 

والغربية، لا يملك اللاجئون 

السوريون الكثير لإقناع العالم 

بضرورة إنهاء أزمتهم، ولا يعولون 

على المعارضة أو النظام في 

تحقيق ذلك



ليست الخلافات التركية مع الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة 

بالجديدة. ولكن العلاقة بين الجانبين 
تدهورت بشكل مستمر ومتسارع منذ 
عدة أعوام ويبدو أنها بلغت منعطفاً 

خطيراً، قد يدفع بها إلى طريق اللاعودة.
في غضون يومين، تلقت تركيا 

صفعتين من الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة. ردّاً على تنقيب تركيا عن 

الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة 
بقبرص، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض 

عقوبات على أنقرة تتضمن فرض قيود 
على شركات وأفراد على صلة بأعمال 

التنقيب وتعليق الاتصالات رفيعة 
المستوى وخصوصا المتعلقة بعضوية 
تركيا في الاتحاد الأوروبي، واتفاقيات 

النقل الجوي وتجميد المساعدات المالية، 
ومراجعة القروض التي منحها بنك 
الاستثمار الأوروبي لتركيا عام 2018 

بقيمة 434 مليون دولار.

بعد ذلك بيوم واحد فقط، قررت 
الولايات المتحدة استبعاد تركيا من 
برنامج الطائرات الحربية ”أف�35-، 

وذلك بعد تسلم أنقرة الأجزاء الأولى من 
برنامج الدفاع الروسي أس400-. تعرف 
تركيا أن إتمام الصفقة مع روسيا سوف 
يتسبب بإلغاء طلبية الطائرات الأميركية 

وبرنامج تدريب الطيارين الأتراك، 
بسبب الخشية من قدرة منظومة الدفاع 

الروسية على جمع معلومات حساسة 
حول عمل تلك الطائرات وقدراتها. بل إن 

الرد الأميركي حتى الآن لا يزال معتدلا، 
إذ يجبر قانون مكافحة أعداء الولايات 

المتحدة، والذي يعرف بـ“كاستا“، 
الرئيس الأميركي على معاقبة الدول 

التي تشتري السلاح وتتعاون عسكرياً 
مع كل من موسكو وطهران وكوريا 

الشمالية. وعلى الرئيس الأميركي فرض 
5 عقوبات من أصل 12 منصوص عليها 
ضمن القانون. رغم كل تلك التهديدات 
مضت تركيا في تنفيذ الصفقة ودخلت 

أزمة خطيرة مع الولايات المتحدة.

ولكن الأزمة الحالية لم تأت بصورة 
مفاجئة لتعكر صفو العلاقات الأميركية- 

التركية، بل هي نتاج سنوات من توتر 
العلاقات بينهما. فعلى خلفية دعم 

البلدين لتيارات متعارضة ومتحاربة 
في سوريا، تعمقت أزمة الثقة وتحوّلت 

العلاقات المتينة بين الدولتين إلى 
علاقات هشة، وصولاً إلى توتر كبير 

وصل إلى إمكانية التصادم المباشر في 
شمال سوريا عندما هددت تركيا بتنفيذ 
عمل عسكري في مناطق تواجد القوات 

الأميركية وهددت الأخيرة برد قاس.
كذلك الأمر مع الاتحاد الأوروبي حيث 
توترت العلاقات بين الجانبين على خلفية 

أزمة اللاجئين السوريين واستخدام 
أنقرة للملف كورقة ابتزاز لتحصل على 

التنازلات السياسية والدعم المالي من 
قبل الاتحاد الأوروبي. ويهدد الأخير 
أنقرة بأن عقوباته الحالية ما هي إلا 

البداية، وبأن العواقب ستكون أشد في 
حال واصلت أنقرة التنقيب عن الغاز.

تركيا بدورها لا تبدو بصدد اتخاذ 
خطوات للتهدئة، بل دفعت للتصعيد 

مرسلة المزيد من سفن التنقيب عن الغاز 
والنفط إلى جمهورية شمال قبرص غير 
المعترف بها دولياً. تشير تلك التصرفات 

التركية إلى تضاؤل أهمية العضوية 
بحلف الناتو بالنسبة لأنقرة.

في الحقيقة ليست تركيا فقط من 
ترى أنّ عضويتها في حلف الناتو 

بمثابة زواج فاشل يتجه نحو النهاية، 
بل الغرب أيضاً. ويمكن ملاحظة أن أحد 
أسباب اتجاه تركيا نحو روسيا والصين 

بعيداً عن الغرب هو الشروط الأوروبية 
والأميركية التي تم وضعها أمام زيادة 

التعاون مع أنقرة على المستويين 
الاقتصادي والدفاعي. إذ يماطل الاتحاد 

الأوروبي بشأن عضوية تركيا منذ 
سنوات من خلال مفاوضات ماراتونية. 
كما سحبت الولايات المتحدة بطاريات 
صواريخ باتريوت من تركيا عام 2015 

ورفضت إدارة الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما بيعها بطاريات صواريخ 
خاصة بها. وقد قام الطرفين، الأوروبي 

والأميركي، بتلك الخطوات كنوع من 
الضغوط على أنقرة بسبب سياساتها 

الخارجية التي باتت متعارضة مع 
سياسات الناتو من جهة، وسياساتها 
الداخلية التي خنقت الحريات العامة 

وأضعفت حكم القانون من جهة أخرى.
ساعدت التطورات السياسية، 

الإقليمية والداخلية في تركيا، على 
تكريس خلافات أنقرة مع الغرب وتعزيز 
علاقاتها مع روسيا. إذ ليس من المنتظر 
أن يتراجع هوس الزعامة لدى أردوغان، 

الذي يحوّل الدولة التركية بصورة 
تدريجية لحكم عائلي وهو ما يثير 

انتقادات الدول الغربية. كما أن دولة 
الأمر الواقع في شمال سوريا بدعم 

أميركي قد أنهت إمكانية تحسن العلاقات 
بين أميركا وتركيا، وقربت الأخيرة من 
موسكو التي تشاركها ذات الهواجس. 

وأخيرا يبدو أن شراكة تركيا مع روسيا 
خلال السنوات الماضية قد خلقت نوعاً 

من التبعية على مستويات الاقتصاد، 
ويضاف لها اليوم المستوى العسكري.

وضع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان جانباً شعاري صديقه 

السابق أحمد داوود أوغلو عن ”صفر 
مشاكل“ و“تركيا يابان الشرق الأوسط“، 

واعتمد المواجهة على كل الجبهات 
مراهناً على تعزيز دوره وموقع بلاده 

على الخارطة الدولية.
بعد ثلاث سنوات على محاولة 

الانقلاب الفاشلة واستناداً إلى دروس 
المعمعة السورية والمسألة الكردية 

والانغماس التركي في القضايا 
الإقليمية، يضع أردوغان بلده في 

موقع تخبط استراتيجي بين واشنطن 
وموسكو، وفي توتر مع الاتحاد 
الأوروبي واليونان ودول عربية 

أساسية. إنها سياسة على جانب كبير 
من المغامرة غير المحسوبة، بينما 
الاقتصاد التركي في وضع صعب 

وتأكد التراجع السياسي عبر هزيمة 
انتخابات إسطنبول.

يتوجب التذكير أن أردوغان 
كان يرتبط بعلاقات طيبة مع النظام 

السوري قبل 2011، ولذا تردد قبل اتخاذ 
خيارات أخرى، وإلى التحول لاعباً 

أساسياً داعماً للمعارضة العسكرية 
والحركات الإسلامية المقاتلة ومعاديا 
للصعود الكردي داخل سوريا. بيد أن 

تفاقم النزاع في سوريا ليصبح أول 
نزاع متعدد الأقطاب في القرن الحادي 
والعشرين مجسداً للعبة الكبرى التي 

يمكن أن تغير وجه الإقليم وتعيد 
تركيب دوله وخرائطه، دفع بأنقرة 
إلى الغوص في المعمعة السورية. 

لكن الانخراط التركي اصطدم بتردد 
الحليف الأميركي والتدخل الإيراني 

والروسي. ولا شك في أن بروز 
العامل الجهادي زاد من تعقيد النزاع 

وانحراف الحراك الثوري السوري 
عن أهدافه، وجرى استغلال 
ذلك ملياً من النظام وداعميه 
ومجمل اللاعبين الخارجيين. 

ولم يسهّل بروز القوى الكردية 
المقربة فكريا وتنظيميا 

من حزب العمال 
الكردستاني 

(العدو اللدود 
حسب أنقرة) 
أداء أردوغان 
على الساحة 

السورية. 
ولولا رقصته 

على الحبل 
بين واشنطن 
وموسكو بعد 

المحاولة الانقلابية لما تمكن في صيف 
2016 من بدء تكوين منطقة نفوذ له في 
الشمال السوري يعمل على توسيعها.
بالرغم من الأعباء التي تحملتها 
أنقرة بسبب تبعات النزوح السوري، 
إلا أن ورقة اللاجئين كانت سببا في 

الدعم المالي الأوروبي وفي ربط الصلة 
مع برلين والاتحاد الأوروبي. وعبر 

البوابة السورية فرضت أنقرة نفسها 
في المعادلة الإقليمية ونتج عن ذلك 

تغيير على الصعيد الداخلي أتاح النقلة 
إلى النظام الرئاسي السلطوي، لكن هذه 

المكاسب بقيت ناقصة بعيون القيادة 
التركية طالما يخيّم شبح الشريط 

الكردي في المناطق السورية الملاصقة 
والقريبة للحدود، وطالما ليس هناك 

حل نهائي في سوريا يضمن المصالح 
التركية على المدى البعيد.

والأدهى في المقاربة التركية 
للمسألة السورية لا يكمن فقط في حل 

العقدة الكردية أو تنفيذ التعهد باحتواء 
أو تصفية المجموعات المصنفة إرهابية، 

بل يتصل أيضا بشبكة العلاقات 
الإقليمية والدولية لأنقرة وخاصة 

بالنسبة للعضوية في حلف الناتو 
والتقارب الحديث مع روسيا.

وأخيراً دخل التوتر المتصاعد بين 
أنقرة وواشنطن على خلفية شراء 

الأخيرة الصواريخ الروسية أس400- 
مرحلة جديدة مع إعلان واشنطن 

أنها لن تبيع مقاتلات أف35- لأنقرة، 
الأمر الذي يفتح الباب أمام المزيد من 
الضغوط الأميركية على تركيا، ويهدد 
بالمزيد من إضعاف الاقتصاد التركي.

لكن تحميل الرئيس دونالد ترامب 
المسؤولية لإدارة باراك أوباما التي لم 
تسمح ببيع الباتريوت لتركيا، وتريثه 

على عكس عادته في فرض عقوبات 
إضافية، ينم عن رغبة 

في عدم القطيعة مع 
تركيا، وذلك في حقبة 

المواجهة 
مع طهران 
ولضمان 

عدم 

ذهابها نحو المعسكر الروسي. وربما 
كانت واشنطن على يقين بأن أنقرة ربما 

وهذا  تخطط لشراء طائرات ”سو57-“ 
سيشكل انتصارا للدبلوماسية الروسية 

تريد واشنطن إحباطه، لأنها تراقب 
عن كثب تطور العلاقة بين القيصر 

والسلطان مند قيام أردوغان بالاعتذار 
من الرئيس فلاديمير بوتين عن إسقاط 
الطائرة المقاتلة الروسية في 2015، وما 
لحقه من تطوّرات في العلاقة الروسية 

– التركية. فقد ابتعدت أنقرة عن 
واشنطن بقدر ما اقتربت من موسكو، 

حتى وإن كان ذلك في البداية للضرورة 
التكتيكية التي يمكن أن تتحول إلى 

خيار استراتيجي في حال نهاية 
العلاقة مع الناتو، خاصة أن الساحة 

السورية كانت مختبراً لتقاطع المصالح 
والتنسيق بين موسكو وأنقرة من خلال 
مساري أستانة وسوتشي أو عبر دروب 

أخرى. وفِي هذا السياق يبرز غموض 
حول الموقف الروسي من التنقيب عن 

الغاز في شرق المتوسط واختبار القوة 
التركي مع أوروبا واليونان ومصر 
وقبرص. وحسب مصادر مطلعة لن 

تدعم روسيا النهج التركي وهي تطمح 
للهيمنة على مادة الغاز، وهذا من 

أسباب وجودها على الساحل السوري.
بيد أن أردوغان يحرك بيادق 

أخرى على الرقعة الإقليمية ويلوّح 
بورقة غزو شرق الفرات في سوريا 
حيث توجد القوات الأميركية إلى 

جانب قوات سوريا الديمقراطية تحت 
القيادة الكردية، وذلك تحت غطاء المدى 

الأمني الحيوي، وقد سبق له أن لوّح 
مرارا بعمليات عسكرية لكن الممانعة 

الأميركية وعدم الحماس الروسي قطعا 
الطريق أمام القوات التركية. وهذه 
المرة يحاول الرئيس التركي تجنب 

العقوبات الترامبية عبر السعي لإبراز 
حاجة واشنطن إلى قاعدة إنجليريك 

وإلى حماية وجودها في سوريا وعدم 
التضحية بحلفائها الأكراد.

وصلت ديون تركيا الخارجية إلى 
460 مليار دولار. لكن تركيا تبقى 

من الدول الأساسية في 
الشرق الأوسط وتحوز 

قدرات إنتاجية 
صناعية وإنشائية 

ملحوظة. لكن المشكلة 
تكمن في أداء 

أردوغان وطموحه 
اللامتناهي، وبدل 

أن يكون عنصر 
استقرار يمكن 

لمشروعه في التجديد 
الإمبراطوري أن يهز 

استقرار الإقليم ويقوّض 
تركيا.
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سعيدة اليعقوبي

”حان الوقت لكي تضع الحرب 
في اليمن أوزارها، وإنهاء حقبة 

الحوثيين (..) المملكة العربية السعودية 
لا تريد حربا مع إيران، سواء في اليمن 

أو في أي مكان آخر“. هذا ما أكدته 
السعودية على لسان مندوبها لدى الأمم 

المتحدة عبدالله المعلمي.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة 

قد مهدت الطريق، بعد أربعة أعوام من 
مشاركتها قوات التحالف العربي في 

اليمن، للانتقال من استراتيجية القوة 
العسكرية، إلى خطة ”السلام أولا“.

وتشارك دول عربية أخرى السعودية 
والإمارات موقفهما، حيث عبرت عن 

قلقها إزاء الحرب بالوكالة التي تشنها 
إيران في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق 

أخرى بالمنطقة.
تغيير أنظمة الحكم لم يعبد الطريق 

للاستقرار والازدهار، ولعبة الهيمنة 
التي تقودها إيران وتركيا، أوشكت على 

نهايتها، فكلا البلدين يواجه أزمات 
اقتصادية وعقوبات تهدده بالإفلاس.

واليوم يبدو ”الربيع العربي“، الذي 
بدأ من تونس، واجتاح دولا عربية، 

وأطل إطلالة خجولة على دول أخرى، 
فاشلا إن نظرنا إليه عن بعد، حيث 

استثمرت قوى إسلامية في أحلام 

الشعوب العربية وطموحاتها، وسارعت 
لعرض بضاعتها رافعة شعار ”الإسلام 

هو الحل“، لكن سرعان ما ثبتت هشاشة 
الشعار، وبدلا من تقديم الحلول، حلت 

الكوارث وحل الاقتتال.
سوريا تتقاسمها اليوم قوى خارجية 

تحاول تثبيت الأمر الواقع، وكذلك هو 
الحال في ليبيا واليمن. وتونس التي 

يصر العالم على أن يعتبرها تجربة 
ناجحة، ما زالت عرضة هي الأخرى 

للمخاطر. 
الحراك الشعبي لم تقده القوى 
الإسلامية، بل تصرفت تلك القوى 

بانتهازية واضحة، وحاولت أن تستثمره 
للوصول إلى الحكم، مستغلة رغبة 

الشعوب العربية في تحسين أوضاعها.
بضعة أشهر كانت كافية لتفضح 
الكذبة، ويتضح جليا أن الإسلاميين 

لا يحملون أي مشروع حقيقي للتنمية 
وحل مشاكل المنطقة، بل على العكس 

هم عمقوا الحفرة وفشلوا في تقديم أي 
حلول.

حتى الغرب ظن لوهلة أن ”الإسلام 
هو الحل“، وبناء على ذلك تصرف 

الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، 
وسانده قادة أوروبيون وعرب.

ونجحت النخب العربية، الثقافية 
والسياسية، في إضفاء بعد سياسي على 

التحركات الشعبية، لتبدو المطالب التي 
حركت الشارع، محصورة بحرية الرأي 

وصناديق الاقتراع.

التضليل الذي مارسته النخب 
حجب الأهداف الحقيقية التي تقف 

وراء الانفجار الشعبي، وحوّل الثورات 
إلى نزاع على الحكم، مغلف بشعارات 
عقائدية أيديولوجية حينا، وانتماءات 

طائفية وقبلية وعرقية حينا آخر، لتغرق 
هذه الدول في اقتتال داخلي، تدعمه قوى 
خارجية لديها أطماع في المنطقة، وعلى 
رأس تلك القوى إيران وتركيا وروسيا. 

وساهمت فيه بحسن نية، أو بسوء 
نوايا، دول أوروبية أخرى.

الطموحات السياسية هي التي 
مهدت للمواجهات العسكرية. إن لم 
نتمكن من اعتلاء كرسي الحكم عبر 

الصناديق، اعتليناه فوق الدبابات، حتى 
وإن كانت دبابات قوى خارجية معادية. 

هذا هو المنطق الذي سيّر الأطراف 
المتخاصمة.

رغم ذلك.. حمل المشروع الفاشل بذور 
التغيير، وشعلة النار التي ألهبت ثورة 
لم تنطفئ. وأول شيء أحرقته هو ورقة 
التوت التي دأبنا على ستر عيوبنا بها.

باحتراقها بانت العيوب. اجتماعيا، 
نحن نعيش علاقات تتحكم فيها مفاهيم 
جاهلية لا تنتمي إلى عصر التكنولوجيا 
إلا بالمظهر. واقتصاديا، أفضلنا يعيش 
على اقتصاد ريعي، ينتظر ما تخرج به 
الأرض، وما تهطل به السماء، وأكثرنا 

ينتظر المعونات أو هو غارق في الديون.
نظرة سريعة إلى البنية التحتية 

والخدمات الصحية والتعليم، في معظم 

بلداننا العربية، تكفي لمعرفة كم هو سيء 
حالنا.

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية هي 
المحرك الأساس للانفجار الاجتماعي، 

الذي شهدته الدول العربية، وتمثل في 
انخفاض مستوى المعيشة والتضخم، 

الذي انعكس على مستوى الدخل، 
والبطالة المتفشية، وفشل تلك الحكومات 

في تحقيق نسب نمو يمكن أن تساهم في 
حل المشاكل المستعصية.

في العالم اليوم دول فاشلة، وأخرى 
ناجحة. وفي كلا النموذجين معيار الفشل 

والنجاح لا علاقة له بنوع نظام الحكم.
بين الدول الناجحة دول ملكية، 
وأخرى إمبراطورية، ودكتاتورية، 

وجمهورية. وكذلك هو الحال بين الدول 
الفاشلة.

الدول العربية التي شهدت 
التحركات الاحتجاجية جميعها فاشل، 

فاشل بالمعنى الاقتصادي والتنموي 
والاجتماعي، وأي محاولة لإيجاد حل 
يتجاهل هذه الحقيقة محكوم بالفشل.
يجب أن تكون هناك إرادة لوقف 

الاقتتال والجنوح للسلم، والجلوس إلى 
طاول المفاوضات.

الإمارات والسعودية، ومعهما دول 
أخرى، امتلكت الشجاعة لاتخاذ قرار 

يمهد لوقف الاقتتال، داعية الدول العربية 
لخوض معركة التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية، معلنة أن ”للحرب وقت، 
وللسلم وقت“.

السعودية: للحرب وقت وللسلم وقت

علي قاسم
كاتب سوري

قاقا لل
وري ب

هل تنتهي عضوية تركيا 

في حلف الناتو؟

تركيا.. المعمعة السورية والتموضع 

بين واشنطن وموسكو

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس

أأبوديابا خطخطاا دد
أستاذ
الد

د
الدولي للجيوبوليتيك- باريس

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
عدي الال لالام

وريكاتب ي  ي بب

ساعدت التطورات السياسية، 

الإقليمية والداخلية في تركيا، 

على تكريس خلافات أنقرة 

مع الغرب وتعزيز علاقاتها مع 

روسيا

ح ي ع م
القرن الحادي  نزاع متعدد الأقطاب في
والعشرين مجسداً للعبة الكبرى التي
ي ي ب ع

يمكن أن تغير وجه الإقليم وتعيد
تركيب دوله وخرائطه، دفع بأنقرة 
المعمعة السورية. إلى الغوص في

لكن الانخراط التركي اصطدم بتردد 
الحليف الأميركي والتدخل الإيراني 

والروسي. ولا شك في أن بروز 
العامل الجهادي زاد من تعقيد النزاع 
وانحراف الحراك الثوري السوري

عن أهدافه، وجرى استغلال 
ذلك ملياً من النظام وداعميه

وج

ومجمل اللاعبين الخارجيين. 
ولم يسهّل بروز القوى الكردية 

المقربة فكريا وتنظيميا
من حزب العمال 

الكردستاني 
(العدو اللدود 
حسب أنقرة)

أداء أردوغان 
على الساحة

السورية. 
ولولا رقصته 

على الحبل 
بين واشنطن 
وموسكو بعد 

م ب ح ي
الضغوط الأميركية على تركيا، ويهدد
بالمزيد من إضعاف الاقتصاد التركي.

لكن تحميل الرئيس دونالد ترامب 
المسؤولية لإدارة باراك أوباما التي لم 
تسمح ببيع الباتريوت لتركيا، وتريثه
على عكس عادته في فرض عقوبات

إضافية، ينم عن رغبة
في عدم القطيعة مع 
تركيا، وذلك في حقبة
المواجهة

مع طهران 
ولضمان 

عدم 

ب
القيادة الكردية، وذلك تحت غطاء المدى
الأمني الحيوي، وقد سبق له أن لوّح
مرارا بعمليات عسكرية لكن الممانعة 
الأميركية وعدم الحماس الروسي قطعا

الطريق أمام القوات التركية. وهذه 
المرة يحاول الرئيس التركي تجنب

العقوبات الترامبية عبر السعي لإبراز
حاجة واشنطن إلى قاعدة إنجليريك 
وإلى حماية وجودها في سوريا وعدم

التضحية بحلفائها الأكراد.
وصلت ديون تركيا الخارجية إلى
مليار دولار. لكن تركيا تبقى  460
من الدول الأساسية في

الشرق الأوسط وتحوز 
قدرات إنتاجية

صناعية وإنشائية
ملحوظة. لكن المشكلة

تكمن في أداء
وطموحه  أردوغان
اللامتناهي، وبدل
أن يكون عنصر 
استقرار يمكن 

لمشروعه في التجديد
الإمبراطوري أن يهز 

استقرار الإقليم ويقوّض
تركيا.



 بغــداد - اتسع غزو العمال الإيرانيين 
للمدن العراقية مـــن محافظة البصرة في 
الجنوب إلى إقليم كردســـتان وصولا إلى 
مـــدن محافظـــة الأنبار فـــي أقصى غرب 
العـــراق، بســـبب تفاقم وطـــأة العقوبات 
الأميركية، التي شـــلت معظم النشـــاطات 
الاقتصادية في إيران وتراجع مستويات 

الأجور بسبب انحدار العملة المحلية.
وأدت تلك الظاهرة إلى تصاعد التذمر 
بـــين العراقيـــين، الذين يعملـــون بأجور 
يومية خاصة في قطـــاع البناء والأعمال 
الإنشائية بســـبب منافسة الإيرانيين لهم 
على فرص العمل القليلة وقبولهم بأجور 

ضئيلة.

فـــي المقابل يجـــد الكثير من أصحاب 
العمل في الأيدي العاملة الإيرانية فرصة 
لخفض التكاليف، بســـبب قبولهم العمل 
لســـاعات طويلـــة علـــى مدار الأســـبوع 
وبأجـــور منخفضـــة، مقارنـــة بالعمـــال 

العراقيين.
ويأتي اتساع تدفق العمال الإيرانيين 
بســـبب انهيـــار العملة الإيرانيـــة، الذي 
يجعـــل أجـــور العمـــل مغرية بالنســـبة 
لهـــم، خاصة في ظل توقف نشـــاط معظم 
الشـــركات في إيـــران بســـبب العقوبات 

الأميركية، التي عزلت البلاد عن العالم.
الســـفارة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
علـــى  تعمـــل  الإيرانيـــة،  والقنصليـــات 
تسهيل تدفق العمال والشركات الإيرانية 

إلى العراق، لتخفيف وطأة العقوبات من 
تدفق العُملة إلـــى إيران، إضافة إلى دعم 
الميليشـــيات الموالية لطهران في تسهيل 
حصول الشركات والعمال الإيرانيين على 

فرص العمل والعقود.
وقـــد أدى ذلك إلـــى تصاعـــد الجدل 
بشـــأن هذه الظاهرة ليصل إلى البرلمان، 
بعـــد تنظيم احتجاجات في عدد من المدن 
العراقيـــة على تزايد تشـــغيل الإيرانيين، 

على حساب العمال العراقيين.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن بعض 
نـــواب البرلمـــان قدموا طلبـــات للحكومة 
بمعالجة هـــذه الظاهـــرة، وإلـــزام حتى 
الشركات الإيرانية بتشغيل ما لا يقل عن 
نصف الأيدي العاملة مـــن العراقيين في 
وقت يدافع فيه أعضاء آخرون في أحزاب 

موالية لطهران عن تشغيل الإيرانيين.
ويتركز نشـــاط العمال الإيرانيين في 
بغداد ومدن وســـط وجنوب العراق، لكن 
محافظـــات الأنبار وصلاح  مواطنين من 
الديـــن والموصـــل أكـــدوا تدفـــق العمال 
الإيرانية إلى تجمعات عمال البناء، ليتم 

استئجارهم بأجور يومية.
الفرنســـية  الصحافة  وكالـــة  وذكرت 
في تقريـــر أمس وجود أعـــداد كبيرة من 
العمال الإيرانيين في الموقع الذي يعرض 
فيه العمال جهودهم للقيام بأعمال البناء 
بأجـــور يومية، لكنها قالـــت إن غالبيتهم 

من مناطق كردستان إيران.
ونســـبت إلـــى عامـــل إيرانـــي يدعى 
رستم قوله، إن المشـــكلة في إيران ليست 
الحصـــول على العمل، بـــل إن ”العُملة لم 
جـــراء العقوبات  تعد لهـــا قيمة هنـــاك“ 
الأميركية التي أدت لارتفاع التضخم إلى 
52 بالمئة، بعدما فقد الريال الإيراني نحو 

60 بالمئة من قيمته خلال عام واحد.
ويضيـــف رســـتم وهـــو أب لطفلين، 
مفضلا عدم ذكر اســـمه الكامل خوفا من 
تعرض أســـرته للمســـاءلة، أن العمل في 

العراق يمكنه توفير الحاجات الأساسية 
لعائلتـــه ”فـــي نهاية يوم عمـــل، يمكنني 
شـــراء دجاجة، لكن العائلـــة تحتاج إلى 

(أشياء) أكثر من دجاجة“.
وذكـــرت الوكالة أن العمال الإيرانيين 
يدخلـــون إقليـــم كردســـتان بتأشـــيرات 
سياحية لمدة شهر، يحاولون خلاله العمل 
طوال أيامه ليعودوا إلى بلادهم محملين 
بالسلع الأساسية ولوازم الأطفال التي لم 

تعد سهلة المنال في إيران.
ويقول عالـــم الاجتماع العراقي عادل 
بكوان إن هؤلاء العمال المهاجرين بشكل 
مؤقت ليســـوا فقـــط ”لتلبية الحاجة“ في 

وقت تعـــود فيه الاســـتثمارات ببطء إلى 
كردســـتان العراق، بل ينظر إليهم أيضاً 

”كمصدر للثروة“.
فـــي أربيـــل، يســـكن كثيـــرون لـــدى 
خورشـــيد شـــقلاوي، وهو كردي عراقي 
يبلـــغ من العمر 54 عاما، حوّل ثلاثة مبانٍ 

قديمة إلى فندق إقامة للعمال الأجانب.
ويقول شقلاوي ”في الخريف الماضي، 
لم يكن لدي ســـوى 58 نزيـــلا من العمال 
يســـتأجرون  الإيرانيـــين. الآن لدي 180“ 
غرفاً بمســـاحة 9 أمتار مربعـــة، ينام في 
كل واحدة منها أربعة أشـــخاص، مقابل 

3 دولارات للشخص في الليلة الواحدة.

ويتابـــع القـــول أمـــا اليوم فـــإن كل 
الغرف مشـــغولة، لذلك ”رفضـــت زبائن، 

جميعهم إيرانيون“.
ويقـــول العامـــل الإيراني طـــه، الذي 
يحمل شـــهادة جامعية فـــي الرياضيات، 
إن عمله فـــي العراق يســـاعد عائلته في 
محافظـــة ســـناندج بغـــرب إيـــران، وإنه 
يبحث حاليا عن منزل في أربيل لاستقبال 
أصدقائه وأقربائه الذين يســـعون للسير 

على خطاه.
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنســـية 
إنـــه ”قبـــل العقوبات الأخيـــرة، كنا نأكل 
اللحم ثلاث مرات في الأســـبوع، أما الآن 

فمـــرة واحـــدة فقـــط. قدومنـــا للعمل في 
العراق هو ببساطة لإطعام عائلاتنا“.

ويشـــكو عراقيـــون مـــن أن الحكومة 
قدمت تســـهيلات ووقعت اتفاقات كثيرة 
مع إيران خلال الســـنوات الأخيرة مكنت 
الشركات الإيرانية من توسيع نفوذها في 

الكثير من القطاعات الاقتصادية.
التســـهيلات  أن  مراقبـــون  ويؤكـــد 
الممنوحـــة للشـــركات الإيرانيـــة يقابلها 
تضييق على الشـــركات المنافسة من دول 
أخرى مثـــل تركيـــا ودول الخليج وحتى 
الشـــركات الأوروبية، التي تضغط عليها 

المليشيات لابتزازها.

 برليــن - انتقل ســـباق الشـــركات على 
جبهة الســـكوتر إلى المدن الألمانية، التي 
للمنافســـة،  المثالية  الســـاحة  أصبحـــت 
بعـــد أن ســـبق أكبر اقتصاد فـــي أوروبا 
جميـــع الدول فـــي إصـــدار قوانين تجيز 
اســـتخدامها، في وقت لا تـــزال فيه دون 

قواعد تنظيمية.
جاء ذلك بعـــد أن اضطرت الكثير من 
الشـــركات المشغلة للســـكوتر في باريس 
إلـــى تعليق نشـــاطها أو خفضه، بعد أن 
تعهـــد عمـــدة العاصمة الفرنســـية بقمع 
الناجمة عن الانتشار المفاجئ  ”الفوضى“ 
لأعداد هائلة من الســـكوتر ذات العجلتين 

في شوارعها.
المؤســـس  ميترمولر،  بوريـــس  وقال 
المشـــارك ومســـؤول التشـــغيل في شركة 
ســـيرك، ”إن ألمانيـــا فـــي حالـــة هـــوس 
بالسكوتر الكهربائي. الطقس جيد ونحن 

مندهشون من حجم الإقبال الكثيف“.

وتتنافـــس ســـيرك، التـــي كانـــت من 
أوائل المشـــغلين للســـكوتر في ألمانيا مع 
عدد كبير من الشـــركات الناشئة المحلية 
مثـــل ”فوي“ و“تير“ إضافة إلى شـــركات 
أجنبيـــة مثل لايم أنـــد بيـــرد الأميركية، 
لاقتطاع حصة من هذه الســـوق السريعة 

النمو.

وتتســـابق الشـــركات لتطوير أدائها 
بالالتزام بالقواعـــد الألمانية مثل الفرامل 
المزدوجـــة ووضـــع لوحـــات الترخيص. 
ويقول مكسيم رومان، الرئيس التنفيذي 
”ألمانيـــا  إن  الهولنديـــة  ”دوت“  لشـــركة 

ميدان المعركة والسباق الجديد والجميع 
يركز عليها حاليا“.

قبـــل عام كانت شـــركة لايم أند بيرد، 
التي مقرها وادي الســـيليكون الأميركي، 
أول شـــركة تشغل الســـكوتر في باريس، 
التي سرعان ما اختنقت بالمنافسة، حيث 
تشـــير التقديرات إلى وجـــود أكثر من 20 
ألف سكوتر معروضة للإيجار في باريس 
من خلال تطبيقات على الهواتف الذكية.

ويقـــول رومـــان إن ”باريـــس كانـــت 
السوق الأكثر تنافسية حتى وقت قريب. 
كان الجميع هناك، رغم أنها سوق صعبة 
للغايـــة لأنها مدينة كبيـــرة ومن الصعب 
تشـــغيل الســـكوتر فيها بســـبب انتشار 

أعمال التخريب والسرقة“.
ويؤكد مشـــغلو الســـكوتر أنها يمكن 
أن تســـاعد في تخفيف الازدحام والتلوث 
في المدن حيث يطالب الكثيرون بالحد من 

السيارات في مناطق وسط المدن.

الرئيـــس  هيلـــم  فريدريـــك  ويشـــير 
التنفيذي لشركة فوي بإعجاب إلى سرعة 
تغيير المدينة، لكـــن يؤكد وجود تحديات 
كبيرة بســـبب كثرة الشركات التي تفتقر 
إلى الحرفية في تشـــغيل أســـاطيلها من 
الســـكوتر وهـــو مـــا يثير غضـــب بعض 

السكان.
ويرجـــح محللون أن تؤدي التحديات 
والمنافسة الشرسة في سوق السكوتر في 
ألمانيـــا وعموم أوروبا إلى توقف نشـــاط 
الكثيـــر من الشـــركات الضعيفـــة بحلول 

نهاية العام الحالي.
ويبدو أن ركوب السكوتر والدراجات 
الكهربائية يمثل مغامرة ممتعة للكثيرين، 
حيث يســـتخدمها كثيرون للمتعة وليس 
للانتقـــال من مـــكان إلـــى آخـــر. ويقول 
البعـــض إنهـــا تعيدهـــم إلى أحاســـيس 

الطفولة.
ومن المتوقع أن ترتفع حدة الأســـئلة 
القانونيـــة بعد تســـجيل إصابات وحتى 
وفيـــات، لأن عددا قليلا من مســـتخدميها 
يرتدون خوذات. وتحـــاول باريس، التي 
كانت ســـباقة في الســـماح باستخدامها، 
كبـــح جماحها بعد تزايد عدد الشـــركات 
التـــي أطلقتهـــا ممـــا أدى إلى انســـداد 

الأرصفة.
ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك اليـــوم 
آلاف الأنـــواع من الســـكوتر والدراجات 
الإلكترونية وهي تتطور بســـرعة كبيرة. 
ويقـــوم العديد من مشـــغلي الاســـتئجار 
بإرسال البيانات إلى سلطات المدن حول 
أســـاطيلهم من  اســـتخدام  مكان وكيفية 

أجل تطوير القوانين التنظيمية.
ولا يـــزال اســـتخدام الســـكوتر غير 
قانونـــي في بلدان كثيـــرة مثل بريطانيا، 
ومع ذلك فقد اقتحمت هذا الميدان شركات 
كبرى مثل أوبر وجمب، التي بدأت تنتشر 

بالفعل في جميع أنحاء لندن.
ويقول محللـــون إن ثورة الســـكوتر 
والدراجات الكهربائية قد تغير مســـتقبل 
النقـــل فـــي المـــدن، لأنها تتطور بســـرعة 
كبيرة وقد تفرض مراجعة خطط البرامج 
الأخـــرى مثل الســـيارات ذاتيـــة القيادة 
لأنها قد تســـبقها في التحول إلى القيادة 

الذاتية.
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ثورة السكوتر قد تغير مستقبل النقل داخل المدن

منافسة العمال العراقيين بالأجور المنخفضة

نحن مندهشون من 

الطلب الهائل على 

السكوتر في ألمانيا

بوريس ميترمولر

عمال إيران يهربون من العقوبات للعمل في العراق

ألمانيا تتحول لميدان مثالي لمعركة السكوتر

تفاقم البطالة بين العراقيين بسبب قبول الإيرانيين بأجور زهيدة
ــــــن يعملون بأجور يومية من تدفق  تصاعدت شــــــكوى العمال العراقيين الذي
العمــــــال الإيرانيين الهاربين من قســــــوة العقوبات، الذين ينافســــــونهم على 
فرص العمل القليلة، ويقبلون بأجور ضئيلة، لا يســــــتطيع العمال العراقيون 

قبولها.

السفارة الإيرانية 

والميليشيات الموالية لها 

تساعدان الشركات والعمال 

الإيرانيين في انتزاع فرص 

العمل والعقود

  لنــدن - رجحت تقديرات إحصائية أن 
تســــجل المبيعات العالمية للهواتف الذكية 
أكبــــر انخفاض على الإطــــلاق خلال العام 
الحالي، بسبب التراجع المتواصل في ميل 

المستخدمين لتغيير هواتفهم القديمة.
وتوقعت شركة غارتنر لأبحاث السوق 
أن تنخفض الشــــحنات العالمية للهواتف 
الذكيــــة هذا العام بنحــــو 68 مليون جهاز 
أي بنسبة 3.8 بالمئة مقارنة بالعام الماضي 
وهو أســــوأ انخفاض منذ طرح أول هاتف 

ذكي قبل 12 عاما.
وذكــــرت أن البيانــــات ترجح أن يصل 
إجمالــــي شــــحنات الأجهــــزة الإلكترونية 
على مستوى العالم، والتي تضم الهواتف 
والكمبيوتــــرات  اللوحيــــة  والأجهــــزة 
المحمولــــة، خــــلال العام الحالــــي إلى 2.2 
مليار جهاز بانخفاض نســــبته 3.3 بالمئة 
على أساس سنوي، أي بتراجع مقداره 74 

مليون جهاز.
وأرجع التقرير سبب انخفاض الطلب 
إلى أن المســــتهلكين أصبحــــوا يحتفظون 
بهواتفهــــم لفتــــرة أطول بانتظــــار حدوث 

تغييرات جذرية 
في الأجهزة، التي 

تباطأت وتيرة 
الابتكار فيها.

وقالت غارتنر 
إن سوق الهواتف 
المحمولة الحالي 

الذي يبلغ 1.7 مليار 
جهاز سنويا يقل 

بنحو 10 بالمئة عن 
ذروة الطلب المسجلة 

في عام 2015 حين 
بلغت المبيعات نحو 

1.9 مليار هاتف 
ذكي.

وأوضحت أن 
”المستخدمين ما 

عادوا يميلون لشراء 
هواتف جديدة إلا إذا 
قدمت فائدة أو كفاءة 

أو تجارب جديدة 

مهمــــة، وأن ذلــــك يــــؤدي بالتالي إلى 
زيادة عمر تلك الأجهزة“.

وقالت شـــركة أبحاث السوق إن إطالة 
متوســـط العمر الافتراضي للهاتف الذكي، 
الـــذي بدأ فـــي العام الماضي، مـــن المتوقع 
أن تصـــل إلـــى 2.9 عام بحلول عـــام 2023 
مقارنـــة بنحو 2.6 عام حاليا. وأدى اندفاع 
الشـــركات لزيادة الأســـعار خلال العامين 
الماضيـــين إلى عزوف الكثيرين عن شـــراء 
هواتـــف جديدة، وهو مـــا أجبر المصنعين 
على مراجعة سياساتهم والتسابق لإنتاج 

أجيال منخفضة التكلفة.
وســـارت الشـــركات الصينية وخاصة 
هـــواوي عكـــس تيـــار تراجـــع المبيعـــات 
وانتزعت حصة كبيرة من الســـوق بفضل 
أســـعارها المنخفضـــة، التـــي لـــم يتمكن 

منافسوها من مجاراتها.
وتتطلـــع الشـــركات المصنعـــة إلى زخم 
جديد فـــي الطلب بعد طـــرح هواتف الجيل 
الخامس للاتصالات بســـبب التحول الهائل 
في ســـرعة البيانـــات، لكن البعض يشـــكك 
فـــي ذلك بســـبب اكتفاء الكثيريـــن بوظائف 
الهواتف الحالية. وتتوقع
 غارتنر أن تستأثر 
مبيعات هواتف الجيل 
الخامس بنسبة تصل 
إلى 45 بالمئة من 
إجمالي المبيعات في 
العام المقبل وأن ترتفع 
إلى 51 بالمئة بحلول 

عام 2023.
وأصدرت العديد من 
الشركات المصنعة 
للهواتف الذكية في 
النصف الأول من 
العام الحالي هواتف 
مزودة بتقنية الجيل 
الخامس للاتصالات 
مثل هواوي 
وسامسونغ في وقت 
تنتظر فيه الأسواق 
مفاجآت أبل في 

سبتمبر المقبل.

عزوف عالمي يقوض

مبيعات الهواتف الذكية

بالمئة التراجع 

المتوقع في مبيعات 

الهواتف الذكية 

خلال العام الحالي 

بمقارنة سنوية
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 بيــروت - عكســـت تحـــركات الحكومة 
اللبنانيـــة لتطويـــق مشـــكلة الدين العام 
جدية المسؤولين بأن بلادهم عاقدة العزم 
علـــى معالجة هذه القضية، التي تشـــكل 

صداعا مزمنا.
ويمثل الدين العام، الذي يعادل نحو 
150 بالمئـــة من الناتج المحلـــي اللبناني، 
وهو ثالث أعلى المســـتويات فـــي العالم 
بعد اليابـــان واليونان، القمة الطافية من 
جبل الأزمات الاقتصادية والمالية للبلاد.

وأكـــد وزير المالية علي حســـن خليل 
خلال جلسة برلمانية الخميس الماضي أن 
لبنـــان يحتاج إلى خطة لإدارة دينه العام 
الضخم تتيـــح فرصة ”لتحريـــر الموازنة 
العامة من عبء تراكم قاتل للدين وخدمة 

الدين“.

وقال إن الحكومـــة ”ملتزمة بوضوح 
بخفض تكلفـــة الدين العام بالقدر المحدد 
الجديـــدة، التي لا  في مســـودة الموازنة“ 

تزال أمام نواب البرلمان.
وأوضح أن مثل هذه الخطة ستحتاج 
إلى أن تناقشها كافة الأطراف المعنية بما 
في ذلك الحكومة ومصرف لبنان المركزي 

والبنوك التجارية.
وقال ”هذا يســـتدعي حوارا حكوميا، 
حوارا بـــين الحكومة والمجلـــس، حوارا 
يشـــترك فيه مصرف لبنان وتشـــترك فيه 

المصارف، وهذا أمر حصل ويحصل“.
ولم يقـــدم خليل تفاصيل بشـــأن أي 
إجـــراءات يأمل في أن تشـــملها مثل تلك 
الخطـــة، لكنه توقع أن تبلغ نســـبة الدين 

العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للبنان 
نحو 151 بالمئة في نهاية العام الجاري.

وكان وزير المالية قد ذكر في الســـابق 
أن الحكومـــة تخطط لاقتطـــاع نحو 660 
مليـــون دولار مـــن تكاليف خدمـــة الدين 
من خلال إصـــدار أذون خزينة منخفضة 

العائد.
ويرى متابعون أن خوض المسؤولين 
في أزمة الديون يعتبـــر أمرا غير مألوف 
في بلد يعيش على وقع أزمات اقتصادية 
خانقـــة منـــذ ســـنوات زادت حدتهـــا مع 

الفوضى التي ضربت المنطقة.
وتعتبر تكاليف خدمة الدين والقطاع 
العـــام المتضخـــم والتحويـــلات الكبيرة 
لشـــركة الكهرباء العامة الخاســـرة أكبر 
مصـــدر إنفاق فـــي الدولة منذ ســـنوات 

طويلة.
وأيد محافظ مصـــرف لبنان المركزي 
رياض سلامة في وقت سابق هذا الشهر 
مســـاعي الحكومة لخفض تكاليف خدمة 
الديـــن العـــام فـــي الموازنة، لكـــن لم يتم 
التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن كيفية 
تنفيذ ذلك ويجب ألا يُفرض أي شيء على 

البنوك التجارية.
وتحركت الحكومـــة، التي تعاني من 
أحـــد أكبر أعباء الدين العـــام في العالم، 
في الأشهر الأخيرة لتنفيذ إصلاحات طال 
تأجيلها في مسعى لوضع ماليتها العامة 

على مسار مستدام وتجنب أزمة.
وقال لبنان مطلع العـــام الجاري إنه 
لا يقتـــرح على الإطـــلاق أي إعادة هيكلة 
للدين العام وأنـــه ملتزم بدفع كل الديون 
المســـتحقة وأقســـاط الفائدة في المواعيد 

المحددة سلفا.
وأكد اقتصاديون لبنانيون أن بلدهم 
قادر على ســـداد كافة ديونه دون الحاجة 
إلى إعـــادة جدولتها بعد تحذير أصدرته 

وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

وقـــال نســـيب غبريـــل رئيس قســـم 
الأبحاث الاقتصاديـــة في بنك ”بيبلوس“ 
لوكالة شـــينخوا الصينية إن ”لبنان قادر 
على السداد ولا يحتاج إلى إعادة جدولة 
ديونـــه وأنه يقوم بدفـــع التزامات خدمة 

الدين في الوقت المحدد“.
وأضـــاف أن ”لبنان دفـــع أيضا قيمة 
سندات اليورو المســـتحقة البالغة نصف 
مليـــار دولار في أبريل الماضي وســـندات 
أخرى بقيمة 650 مليون دولار في مايو“.

وأكـــد غبريـــل أن لبنـــان بعيـــد عـــن 
الوصـــول إلى اســـتنتاج موديـــز ”لأنها 
ليست المرة الأولى التي يتباطأ فيها نمو 

ودائعنا“.
لكنه أشـــار إلى أنه يتعين على البلاد 
العمل على تحســـين تمويلها العام، وقال 
”نحـــن بحاجة إلـــى تقليل عجزنـــا المالي 
وعمليات الاقتـــراض، لكننا لن نصل إلى 

وضع مقلق“.
وأوضح الخبير الاقتصادي اللبناني 
غازي وزني، أن لـــدى بيروت القدرة على 
دفع مســـتحقاتها فـــي العامـــين الحالي 

والمقبل.
وقال إن ”تقرير موديز هو مجرد تحذير 
للسلطات اللبنانية بأنه يتعين عليها تنفيذ 
إجــــراءات إصــــلاح أكثر جديــــة لتخفيض 
الدين العام وعجز الموازنة الذي ســــيجذب 

المستثمرين والمودعين مرة أخرى“.
طمأنـــة  برســـالة  البرلمـــان  وبعـــث 
للمؤسســـات الماليـــة ووكالات التصنيف 
الدوليـــة بقـــدرة اقتصـــاد البـــلاد علـــى 
الصمود حين كشـــف أن لديـــه مقترحات 
طموحة لخفـــض العجز في الموازنة أكثر 

مما توقعته الحكومة.
وقالت لجنة المال والموازنة في البرلمان 
مطلع هذا الأسبوع إنها عثرت على سبل 
لتقليص العجز المقترح في الموازنة بواقع 
واحـــد بالمئة ليبلغ 6.6 بالمئـــة، لكنْ هناك 
شـــكوك حول إمكانية تحقيق ذلك نتيجة 

تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وحث صندوق النقد الدولي الحكومة 
اللبنانية على تحديـــد وتطبيق إجراءات 
أكثـــر ديمومة لخفـــض الإنفـــاق وزيادة 

الإيرادات لمعالجة الاختلالات المالية.

 عمان - كشف مسؤولون بقطاع الطاقة 
في الأردن ومصر وهيئة الربط الكهربائي 
لدول مجلس التعاون الخليجي عن خطط 
لتنفيذ مشروع ربط كهربائي بين الشبكة 

الخليجية وأوروبا عبر الأردن ومصر.
ووافـــق المســـؤولون خـــلال اجتماع 
فـــي العاصمـــة الأردنية عمـــان الخميس 
الماضي، على تشـــكيل لجنة فنية مشتركة 
وتحديد أطر زمنية وصياغة مذكرة تفاهم 

تؤطر لأسس التنفيذ.
ولم يذكر المســـؤولون تفاصيل حول 
التكاليف المحتملة للمشروع أو التوقيت، 
الـــذي من المفترض أن تبـــدأ فيه عمليات 
تشييد الشبكة لنقل الكهرباء إلى أوروبا.
واعتبرت وزيرة الطاقة الأردنية هالة 
زواتي أن المشـــروع يشـــكل نواة للسوق 
العربية المشـــتركة للكهرباء القائمة على 
مبـــدأ تشـــغيل أنظمة كهربائيـــة بطريقة 

تنافسية تغطي جميع الدول العربية.

وكان وزراء الخارجيـــة العـــرب قـــد 
وافقـــوا خـــلال اجتماع دورتهـــم الـ146، 
التي عقدت بمقر جامعـــة الدول العربية 
في شهر سبتمبر 2016، على مذكرة تفاهم 
لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء في 

خطوة لتعزيز التكامل.
وأشـــارت زواتـــي إلى أن المشـــروع 
ســـيعود بالفائدة علـــى بلادها من خلال 
توفيـــر حـــد أدنـــى مـــن القـــدرة المركبة 
إلى  إضافـــة  التشـــغيلي،  والاحتياطـــي 
الانقطاعات  وتقليـــل  التذبذبات  معالجة 

في عمليات الإمداد.
وأكدت ضرورة اتخاذ خطوات عملية 
لتسريع إنجاز المشـــروع من خلال خطة 
عمل وإجراءات عملية، لأهمية المشـــروع 
فـــي ”خدمة البلـــدان العربيـــة وتحقيق 

مصالح شعوبها“.
ويشـــكل الإعـــلان خطـــوة ســـتعمل 
على ترســـيخ التعاون القائم بين الأردن 

ودول الخليج ومصر وتعزيز الشـــراكات 
العربية بما يخدم دول الشـــرق الأوســـط 
من خلال كتلة طاقة مؤثرة على مســـتوى 

المنطقة والعالم.
وأكد الشـــيخ نواف بـــن إبراهيم آل 
خليفة رئيس مجلـــس إدارة هيئة الربط 
الخليجي، التي تأسست في 2001 وتتخذ 
من مدينـــة الدمام الســـعودية مقرا لها، 
أهميـــة اجتماعات عمّـــان لتعزيز فرص 
تحقيق مشروع الربط الخليجي الأردني 
المصـــري، ما يحقـــق الاســـتقرار لأنظمة 

الكهرباء العربية.
وقال الشـــيخ نواف، وهـــو الرئيس 
التنفيـــذي لهيئة الكهربـــاء في البحرين، 
إن جميع ”المشاركين اتفقوا على أن يقوم 
استشاري عالمي بدراسة الجدوى الفنية 

والاقتصادية للمشروع“.
ويهدف المشـــروع إلى الاستفادة من 
حوالي 60 ألف ميغاواط من الكهرباء في 
دول الخليج وحوالـــي 50 ألف ميغاواط 

في مصر لخدمة المستهلك العربي.
الكهربائـــي  الربـــط  هيئـــة  وكانـــت 
الخليجـــي قد أعلنت العـــام الماضي أنها 
تدرس فرصا لإمكانية الربط مع شـــبكات 
إقليميـــة مجاورة فـــي المنطقـــة العربية 

وأوروبا.
ووصفت رئيسة مجلس إدارة الشركة 
المصريـــة لنقل الكهرباء صباح مشـــالي، 
مشـــروع الربط بأنه ”فرصـــة تاريخية“ 
لتعزيز الربط مـــع دول الخليج، وتعزيز 

الربط القائم مع الأردن.
وقـــال مديـــر عـــام شـــركة الكهرباء 
الأردنيـــة أمجد الرواشـــدة، في تصريح 
صحافـــي، إن ”هيئـــة الربـــط الخليجي 
اختارت شـــركة استشارية لإعداد دراسة 
الجدوى الفنية والاقتصادية للربط على 

نفقتها الخاصة“.
وأوضح أن ذلـــك يأتي لتقييم جدوى 
الربـــط الكهربائـــي بـــين هيئـــة الربـــط 
الخليجي مـــع الأردن ومصـــر، وذلك من 
والاقتصادية  والبيئيـــة  الفنية  النواحي 

والمالية والتعاقدية.

 القاهــرة - أظهـــرت حزمـــة البيانات 
التي أعلنتها الحكومة المصرية في الأيام 
الماضيـــة أن الاقتصاد بدأ يخرج من عنق 
الزجاجة بعد أن ســـجل فـــي العام المالي 
المنتهي فـــي يونيو الماضـــي أعلى معدل 
نمو منـــذ 2010، إضافة إلـــى تحقيق أول 

فائض في الموازنة منذ ذلك الحين.
وأكـــد اقتصاديـــون أن الأرقام تعطي 
الحكومة شـــهادة كبيرة على شـــجاعتها 
في الإقدام علـــى العلاجات الصعبة التي 
طال التهرب منهـــا وتنفيذها وفق جدول 
زمني شـــفاف بموجب اتفاق مع صندوق 
النقـــد الدولـــي تضمن قرضـــا بقيمة 12 

مليار دولار.
ومـــن أبرز المؤشـــرات الإيجابية على 
تحســـن النشـــاط الاقتصـــادي انخفاض 
البطالة بدرجة كبيرة لتصل في ديســـمبر 
الماضـــي إلى 8.9 بالمئة مقارنة بنحو 10.6 
بالمئة قبـــل عام، مع تســـارع وتيرة خلق 

فرص العمل.

معدل  خفـــض  الحكومة  وتســـتهدف 
البطالة في العام المالـــي الحالي إلى 8.1 
بالمئة مع اســـتكمال الإصلاحـــات المتفق 
عليهـــا مع صندوق النقد الدولي بموجب 
القرض الذي حصلت عليه القاهرة قبل 3 

سنوات والبالغ 12 مليار دولار.
ومن المنتظر أن يصوت صندوق النقد 
الأســـبوع المقبـــل على صرف الشـــريحة 
الأخيرة من القرض، وقدرها مليارا دولار.
واســـتطاعت القاهـــرة كبـــح انفلات 
التضخم ليتراجع في يونيو الماضي إلى 
9.4 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوياته في 
ثلاثـــة عقود بعد قرار تعويم الجنيه حين 

بلغ في أبريل 2017 نحو 31.5 بالمئة.
وشـــملت الإصلاحات تحرير أســـعار 
صـــرف العملـــة المحليـــة، وســـن ضريبة 
القيمة المضافـــة وإلغاء الدعم على معظم 

منتجات الوقود.
وتدفقـــت الإشـــادات من المؤسســـات 
الدوليـــة، التـــي أكـــدت أن الإصلاحـــات 
 2016 نوفمبـــر  منـــذ  المنفـــذة  الســـريعة 
وضعـــت الاقتصـــاد على ســـكة الخروج 
من دوامة الأزمات، لكنها أشـــارت إلى أن 
إجراءات التقشـــف والتضخم تسببت في 

معاناة الكثير من المصريين.
وأكـــد البنـــك الدولي هذا الأســـبوع 
تحسن مؤشـــرات الاقتصاد الكلي بدرجة 
كبيـــرة، لكنه قـــال إن الحكومـــة ”تواجه 
صعوبات في إيجـــاد التمويل الضروري 
للتحول صوب سياســـة تركـــز على رأس 

المال البشري“.
وأوضح خبراء البنك في تقرير حول 
وضعية الاقتصاد المصري أن القاهرة لم 
تتمكن حتى الآن مـــن تخفيف التأثيرات 

الاجتماعية لتلـــك الإصلاحات إلا بدرجة 
جزئية.

أن  ضـــرورة  علـــى  البنـــك  وشـــدد 
يركـــز ”الجيـــل الثاني مـــن الإصلاحات 
علـــى تحقيق تكافـــؤ الفرص والســـماح 
للقطاع الخاص بالمزيد من المشـــاركة في 
الاقتصاد، وفـــق قواعـــد تنظيمية عادلة 
وشفافة للمنافسة والتمكين الاقتصادي“.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
قد أكد خـــلال مؤتمر صحافـــي عقده في 
وقت ســـابق هذا الأســـبوع أن الاقتصاد 
المصري يســـير على الطريق السليم بعد 
نمو بنســـبة 5.6 بالمئة في الســـنة المالية 

2018-2019 التي انتهت الشهر الماضي.
وأشـــار إلـــى تحقيـــق الموازنـــة أول 
فائض مالي منذ العام 2010 بلغت نسبته 
اثنين بالمئة، إضافة إلى انخفاض حاد في 
معـــدل التضخم بعد الانتهـــاء من مرحلة 
العلاجـــات القاســـية والضروريـــة، التي 

وضعت الاقتصاد على طريق التعافي.
وأضـــاف بالقـــول أمـــام الصحافيين 
”نريـــد أن نحقـــق أرقامـــا أكبـــر. نريد أن 
نحقق أحلامَ وطموحات المواطن المصري 

أكثر من هذا وأسرع من هذا“.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
عجز الموازنة انحســـر إلى نحو 8.2 بالمئة 
من الناتج المحلـــي الإجمالي، ليبلغ نحو 
26 مليار دولار، وهو ما يقل عن التوقعات 
انخفاضا  ويمثـــل  الســـابقة  الحكوميـــة 
كبيرا عن السنة المالية السابقة، التي بلغ 

فيها نحو 9.7 بالمئة.
وقال وزيـــر المالية محمـــد معيط في 
نفـــس المؤتمر الصحافي إن ”تلك النتائج 
الماليـــة هـــي الأفضل منذ أكثر من عشـــر 
ســـنوات. وأكـــد أن الحكومة تســـتهدف 
مواصلة خفض نســـبة العجـــز الكلي في 

السنة المالية الحالية والسنوات المقبلة.
وأشار إلى أن إجراءات الضبط المالي 
ومعـــدلات النمـــو المحققـــة ســـاهمت في 
خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضـــاف ”أننـــا نســـتهدف الوصول 
بمعـــدلات النمو في الموازنة الحالية، إلى 
أكثر مـــن 6 بالمئة“، مؤكدا أن هيكل النمو 

تحسن وأصبح أكثر استدامة وتنوعا.
الناتج  المصريـــة  الســـلطات  وتقـــدر 
المحلـــي الإجمالـــي بنحـــو 235.4 مليـــار 
دولار، وهو ثالث أكبر اقتصاد بين الدول 

العربية بعد السعودية والإمارات.
ومن ملامح تعافـــي الاقتصاد تراجع 
نســـبة الدين العـــام إلى ما يعـــادل 90.5 
بالمئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي من 

نحو 108 بالمئة في العام المالي السابق.
وتهـــدف الحكومة إلـــى خفضه خلال 
الســـنة المالية الحالية إلى 82 بالمئة على 
أن يصل إلى مستوى 70 بالمئة في السنة 

المالية المقبلة.
وســـاهمت إجـــراءات ترشـــيد دعـــم 
الطاقة فـــي خفض فاتورة دعـــم الطاقة، 
وهـــو ما ســـمح بوجـــود مســـاحة مالية 
للإنفـــاق علـــى برامـــج الدعـــم النقـــدي 

والحمايـــة الاجتماعية وبرامـــج التنمية 
البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.

واتخـــذت الحكومة في وقت ســـابق 
الشـــهر الحالـــي قـــرارا بتنفيـــذ المرحلة 
الأخيـــرة من خفـــض دعم الوقـــود، وهو 
مـــا أدى إلـــى زيـــادة الأســـعار المحليـــة 
بين 16 و30 بالمئة لتنســـجم مـــع التكلفة 

الحقيقية.
وخلال العـــام المالي الماضـــي، زادت 
الممولة  الحكومية  الاســـتثمارات  نســـبة 
من الخزانة العامـــة في إطار تنفيذ خطة 
الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة 

وتطوير البنية التحتية.
وأشـــار معيط إلى أن نسبة مساهمة 
الاســـتثمارات الخاصة والحكومية بلغت 
حوالي 45 بالمئة من النمو المتحقق، تليها 
نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34 بالمئة.

وتؤكـــد القاهرة أن تقويـــة الصناعة 
وأنهـــا  للحكومـــة  اســـتراتيجي  هـــدف 
ســـوف تعمل على تعزيـــز دور التصنيع 
وزيـــادة قدرتـــه التنافســـية مـــن أجـــل 
الميـــزان  وتحســـين  الـــواردات  خفـــض 

التجاري.
وبدأت مصر في عام 2016 برنامجا 
للإصـــلاح الاقتصـــادي، ووقّعـــت على 
اتفـــاق مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
للحصـــول على قـــرض لدعـــم برنامج 

الإصلاح بقيمة 12 مليار دولار.
ويصـــل إجمالـــي ما حصلـــت عليه 
القاهرة منذ توقيـــع اتفاق القرض إلى 
10 مليارات دولار، وتتبقى دفعة أخيرة 
بمليـــاري دولار ستتســـلمها مصر قبل 

نهاية العام الجاري.

وتســـتهدف مصر اقتـــراض ما بين 
4 و7 مليـــارات دولار خلال العام المالي 

الجديد الذي بدأ في يوليو الجاري.
ويمكن أن تتضمن عملية الاقتراض 
تخصـــص  خضـــراء  ســـندات  طـــرح 
وصكوك  والمناخية  البيئية  للمشـــاريع 
إســـلامية، إلـــى جانب إصدار ســـندات 

دولية بالعملة الصينية واليابانية.
الســـندات  حصيلـــة  وســـتتراوح 
الخضراء بـــين 250 و500 مليون دولار، 
كما أنه من المتوقـــع جمع مبالغ مماثلة 
من خلال طرح ســـندات بالين الياباني 

وباليوان الصيني.

مناقشة أزمة الدين 

العام تحتاج إلى حوار 

يجمع كافة الأطراف

علي حسن خليل

نريد تحقيق نتائج أكبر 

تتماشى مع طموحات 

المصريين

مصطفى مدبولي

ل

شبكة مشتركة لتصدير الكهرباء

الاقتراب من نقطة التوازن

اقتصاد
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بيروت تبحث عن خطة

لإدارة جبال الدين العام

مشروع خليجي أردني مصري

للربط الكهربائي مع أوروبا

القاهرة تضع الاقتصاد أخيرا

على سكة الخروج من الأزمات
إشادات دولية بسرعة تنفيذ الإصلاحات الصعبة

بدأ لبنان يستشعر خطر جبال الدين العام وتداعياته المحتملة في المستقبل 
بعد أن بعث اقتصاديون طيلة السنوات الأخيرة بإشارات سلبية تحذر من 
آثار كارثية ما لم يحدث تغيير جذري في هذا الوضع وبالســــــرعة المطلوبة 

لنفض غبار الخراب المخيم على الاقتصاد.

حملت بيانات الاقتصاد المصري للعام المالي الذي انتهى الشــــــهر الماضي، 
ــــــرا في وضع الاقتصاد على  مفاجــــــآت كبيرة تؤكد أن القاهرة نجحت أخي
ســــــكة الخروج من الأزمــــــات المزمنة بفضل الإصلاحات الشــــــجاعة، التي 
تمكنت من اســــــتئصال ”الأورام الخبيثة“، رغم أنها كانت قاسية على معظم 

المصريين.

5.6 بالمئة معدل النمو الأعلى 

منذ 2010

2 بالمئة فائض مالي هو الأعلى 

في 8 سنوات

8.2 بالمئة عجز الموازنة 

انخفاضا من 9.7 بالمئة

18 بالمئة تراجع الدين العام 

في عام واحد

8.9 بالمئة معدل البطالة بعد 

بلوغه 10.4 بالمئة

9.4 بالمئة معدل التضخم بعد 

تراجع كبير

مؤشرات العام 
المالي الماضي

]

]

]

]

]

]
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السنة 42 العدد 11413 وجوه
الرئيس الأميركي الذي يخطئون قراءة أفكاره

دونالد ترامب 

ر العالم بسياسات «ميغا» غير التقليدية
ّ
يغي

 فـــي الرابع من شـــهر يوليو الجاري 
الذي يصادف عيد الاســـتقلال الأميركي، 
كان الاحتفال فـــي مدينة كالامازو بولاية 
ميشـــيغان مغايرا تماما لما شهدته مدن 
الولايـــات المتحدة من احتفالات رســـمية 

وشعبية عارمة بهذه المناسبة.
فقـــد قـــرر الزوجان، الضابط في ســـلاح 
البحريـــة الأميركيـــة جيـــف جونســـون 
وعروســـه أودرا، أن يقيما حفل زفافهما 
فـــي هذا اليوم تحديدا؛ يوم الاســـتقلال، 
وأن يحمّـــلاه بصمـــة وطنيـــة خالصـــة 
وعربـــون ولاء وتأييـــد للرئيـــس دونالد 
ترامب، ولشـــعاره الذي أطلقه في حملته 
الانتخابية للعـــام 2016 ”اجعلوا أميركا 
عظيمة مجدّدا“، والذي يختصر بأحرفه 
الإنكليزيـــة الأولـــى في عبـــارة  ”ميغا“. 
ولهـــذا الغـــرض اتجهت العـــروس إلى 
العاصمة واشـــنطن مع إشبيناتها للقاء 
مصمم الأزياء أندريه سوريانو، وهو من 

أكبر المناصرين لترامب، 
ويرتـــدي باســـتمرار قبعة كتـــب عليها 
”ميغـــا“، ويصمـــم أزياءه بألـــوان العلم 
الأميركـــي الأبيـــض والأزرق والأحمـــر. 
لقاء العروس جونســـون بمصمم الأزياء 
ســـوريانو أعـــاد العروس بثـــوب زفاف 
وطني جدا يحمل الشـــعار عينه، واســـم 
ترامب مطـــرز عليه بالأحـــرف الحمراء. 
وقـــد تم الإعلان عن الزفـــاف على مواقع 
التواصل الاجتماعي من خلال هاشـــتاغ 
يمثّـــل نكهـــة العـــرس وأجـــواء مؤيدي 

ترامب.

ملامح العام 2020

قد يكون ذلك العرس مقدمة شـــعبية 
لافتتـــاح الحملـــة الرســـمية الانتخابية 
لترامب، المرشـــح الجمهوري لانتخابات 
2020 لفترة رئاســـية ثانية وأخيرة، وفقا 
للدستور الأميركي. فهل سينجح ترامب 
من جديـــد؟ وهل الشـــريحة الاجتماعية 
التي انتخبته للمرة الأولى هي نفســـها 
من ســـتنتخبه للمـــرة الثانيـــة؟ أم أنها 
توســـعت لتشـــمل المزيـــد مـــن الطبقات 
الاجتماعيـــة المغايرة؟ والســـؤال الأكبر، 
من هـــو دونالد ترامب وكيـــف يمكن أن 
نقـــرأه بشـــكل موضوعي خـــارج دائرة 
مناصريه أو مناوئيه؟ وما هي البصمات 
التـــي تركهـــا ترامـــب على مؤسســـات 
الإعـــلام الضخمـــة وعجلـــة الاقتصـــاد 

الأميركـــي ومشـــهد السياســـة الداخلية 
والخارجيـــة في آن؟ في الــــ10 من يوليو 
الجـــاري دعا البيـــت الأبيـــض إلى قمة 
الاجتماعي  التواصل  لوسائل  خصصها 
لم تدع إليها منصات فيســـبوك وتويتر 
وغوغـــل لأن ترامـــب يتهمهـــا بالتمييز 
ضده وضـــد مريديه، وبدعمهـــا الأعمى 
لليسار الأميركي وللديمقراطيين، رغم أن 
متابعي حسابه على تويتر بلغ 62 مليون 

متابع. 
وقد تصـــدّى ترامب منذ وصوله إلى 
الحكـــم، بـــل يمكننـــا القول إنـــه ناصب 
الأميركيـــة  الإعـــلام  لوســـائل  العـــداء، 
الوطنيـــة والخاصـــة، والمجتمـــع الفني 
فـــي هوليـــود، لتبنيهم خطاب اليســـار 
وسياســـة الديمقراطيـــين الذين كانوا لا 
يزالون تحـــت تأثير صدمـــة نجاحه في 
الانتخابات الرئاســـية أمام مرشـــحتهم 

هيلاري كلينتون.
والمعروف عـــن ترامب توصيفه لهذه 
الوســـائل الإعلامية الكبرى، مثل ”سي.

و“أن.بي.سي“،  و“سي.بي.ســـي“  أن.أن“ 
ولصحف عريقة مثل ”واشنطن بوست“ 
و“نيويورك تايمز“، أنها مجرد وســـائل 
تـــروّج لـ“أخبار زائفـــة“، وبناء على هذا 
الاعتقـــاد، لجـــأ منـــذ بداية عهـــده إلى 
إعلان قراراته وتصريحاته عبر التغريد 
على حســـابه الخاص في تويتر، مكتفيا 
بالظهـــور التلفزيونـــي مـــن وقـــت لآخر 
اليمينية. وقد  على قناة ”فوكس نيـــوز“ 
كانـــت تغريـــدات الرئيس كفيلـــة -لأول 
مـــرة في التاريـــخ الرئاســـي الأميركي- 
يتخاطـــب  التـــي  الوســـيلة  بتغييـــر 
بها الرئيس مع شـــعبه وإدارته والعالم. 
وأصبحـــت الكـــرة الأرضيـــة تتحفز كل 
صبـــاح لقـــراءة تغريداتـــه الصباحيـــة 
ومـــا قـــد تحمله مـــن مفاجـــآت لأميركا، 
أيضا،  العالـــم  ولشـــعوب  وللأميركيين، 
وخاصة في المناطـــق التي تتداخل فيها 
الولايات المتحدة عســـكريا أو سياسيا، 
أو تكـــون مؤثـــرة وذات نفـــوذ. وحدث 
انزياح في تلقي الخبر الرئاســـي من 
منصة القنوات التلفزيونية والجرائد 
اليوميـــة إلى المصدر المباشـــر المتمثل 
فـــي مـــا ينشـــره الرئيـــس بنفســـه من 

تغريدات على موقعه. 
من المثير أن وزير الخارجية الأسبق، 
ركس تلرســـن، كان قد تلقـــى نبأ إعفائه 
من منصبه وهو فـــي مهمة خارج البلاد 
عندمـــا أخبره صديق له عبر الهاتف بأن 
الرئيس غرد للتو على حســـابه بإقالته 
من منصب وزير الخارجية. وهكذا غدا 
الرئيس الأميركي كل صباح يهزّ أركان 
إدارته بيمينه، ثم بيســـاره يهزّ العالم 
بتغريـــدة، أو تغريديتـــين صباحيتين، 
تعلن حربا حينا وتنشر رسائل سلم 

أحيانا. 
وفي كلمتـــه الافتتاحية خلال 
قمة وسائل التواصل الاجتماعي 
في البيت الأبيض قال الرئيس 
القـــرّاء  يعـــد  ”لـــم  ترامـــب 
يهتـــم بالنشـــرات الإعلاميـــة 
التـــي بدأ يتراجـــع اعتمادها 
كوســـيلة خبريـــة، بمـــا فيهم 
أنـــا الذي لم أعـــد أعتمد عليها. 
أمـــا حين أضـــع الخبـــر على 
الاجتماعي  التواصل  مواقع 
فإنـــه يبدو كانفجـــار!“. أما 

وسائل الإعلام التقليدية كتلفزيون ”سي.
أن.أن“ مثـــلا، فقد أعلنـــت أن ”هذه القمة 
هي أشـــبه بغزو البيـــت الأبيض من قبل 
اليمـــين المتطـــرف“. وكان ترامب قد دعا 
إلى القمـــة في البيت الأبيـــض عددا من 
المنظمات والشـــخصيات المحافظة، التي 
تعرضت للرقابة أو الحظر على وســـائل 
التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف الدفع 
بموقفـــه القائـــل ”إن شـــبكات التواصل 
التمييز  تمـــارس  الكبيـــرة  الاجتماعـــي 
ضد المحافظين“؛ إذ أعلنت تويتر الشـــهر 
الماضـــي أنها ســـتضيف تحذيـــرات إلى 
تغريدات مســـؤولين وسياســـيين تنتهك 
قواعدهـــا في خطـــوة يحتمـــل أن تؤثر 
على تغريدات ترامب اليومية. وصرّحت 
رابطـــة الكمبيوتر وصناعـــة الاتصالات، 
مجموعـــة تجاريـــة تضـــم بـــين  وهـــي 
و“غوغل“،  أعضائها منصتي ”فيسبوك“ 
بـــأن الاجتماع في البيت الأبيض ”يهدف 
على مـــا يبدو إلى ترهيب الشـــركات من 
أجـــل تحويـــر المضمون لصالـــح الجهة 

الداعية للاجتماع“.

{الترامبية} والسياسات الدولية

على مدار العامـــين الأولين من توليه 
منصبه، قام ترامب، بحزمة من التغييرات 
العميقة في السياسة الخارجية للولايات 
المتحـــدة؛ وقـــد بـــدأت تلـــك السلســـلة 
المتلاحقـــة مـــن التغييـــرات، والتي كان 
خصومـــه السياســـيون يطلقـــون عليها 
شتى النعوت من المتهورة إلى المتسرعة 
بانســـحاب  بـــدأت  الخرقـــاء،  وحتـــى 
واشـــنطن من اتفاق باريـــس للمناخ، ثم 
بفـــرض حظر التأشـــيرات علـــى بعض 
الدول للدخول إلى أميركا، والضربة التي 
وجهها للنظام الســـوري في العام 2017، 
والاعتـــراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل 
إليهـــا،  الأميركيـــة  الســـفارة  ونقـــل 
والانســـحاب مـــن الاتفـــاق النـــووي مع 
إيـــران لـــدول 5+1، والاجتمـــاع مـــع كيم 
جـــون أون زعيم كوريا الشـــمالية وقطع 
الحـــدود بين الكوريتين ســـويا وســـيرا 
على الأقـــدام، وأخيـــرا إرســـال بوارجه 
إلـــى الخليج العربي ومنطقة باب المندب 
ومضيق هرمز في تهديد مباشـــر لإيران 
بضربة عســـكرية قد تحدث في أيّ لحظة 
مـــا لـــم ترتـــدع طهـــران عـــن المضي في 
الأغـــراض  ذي  النـــووي  برنامجهـــا 

العسكرية المبيّتة.
كثيـــرا مـــا كان ترامب يســـتقبل في 
جولاتـــه الدوليـــة بالمظاهرات الشـــعبية 
السياسي  لنهجه  اســـتنكارا  الواســـعة، 
المســـتغرب والمغاير لما عهـــده العالم عن 
السياسات الأميركية الرصينة على مدار 
عقـــود. أما الإعـــلام الأميركـــي والدولي 
فلا يـــرى فيـــه غيـــر الرجـــل الفوضوي 
المثقـــف  غيـــر  والشـــعبوي  المتعجـــرف 
واليمينـــي العنصـــري المنحـــاز لصالح 

الرجل الأبيض. 
وفي حين ما فتئ الناقدون والخصوم 
يركـــزون علـــى العيـــوب التـــي تعتـــري 
شـــخصية الرئيس، وجنوحه الفوضوي 
إلـــى الإعـــلان عن سياســـاته فـــي بضع 
كلمات تســـمح بها تغريـــدة على تويتر، 
إلا أن القليلين عكفوا على دراســـة جوهر 
سياســـته الخارجيـــة بشـــكل موضوعي 
تحليلي. هؤلاء القلّـــة يعتقدون بقوة أن 

سياســـاته الخارجية أفضـــل بكثير مما 
يصفها خصومه. في واقع الأمر لا يُظهر 
منتقـــدو سياســـات ترامـــب أي تعاطف 
معـــه، أو محاولـــة صادقة لفهـــم طبيعة 
التحدّيـــات التي يواجهها فـــي محاولة 
التعامل مع النظام العالمي المتدهور الذي 
ورثه. فالصـــين تتموضع كقـــوة عظمى 
بطـــرق غيـــر مريحة، وأوروبا تنســـحب 
للمرة الأولى منذ خمسة قرون من دورها 
القيادي في الشؤون العالمية، والانتعاش 
السياســـي الروســـي يأتي على حساب 
زعزعـــة اســـتقرار جيرانهـــا، والحلـــف 
الأطلســـي يراجع دوره العالمي من جديد 
وموقع حلفائه منه ومن العالم، والشرق 
الأوسط يشـــهد تغييرات سياسية دموية 
وعنيفة ضـــد عقود من حكم الاســـتبداد 
والطغيان، أما التكنولوجيا فقد تعاظمت 
إلى أن أصبحت فـــي مرحلة من الصعب 
إدارتهـــا واحتواؤها. كل هذه التعقيدات 
التـــي تواجههـــا الولايـــات المتحدة في 
سياســـتها الخارجية لـــم تجد من يخرج 
من صفوف سياســـييها ليبـــادر باقتراح 
سياســـات مقنعة ومتماسكة للتعامل مع 

هذا النظـــام العالمـــي المتهالك، 
بينما ينشـــغلون بصبّ جام 

غضبهم، وبإلقاء باللوم 
ترامب  سياسات  على 
ينســـبوا  أن  دون 

أو  ميزة  أيّ  لـــه 
نجـــاح  يذكـــر، 

القدرة  فـــي  ولاســـيما 
على التحكم والسيطرة، 

إن لـــم نقـــل الإدارة، وهو 
يسير على حقل من الألغام 

بالداخل والخارج في آن.

حرب غير مسبوقة

من نافل القول أن لا 
رئيس في التاريخ الأميركي 
المعاصر حدث وأن تعرّض 

إلى هذا الحجم من المناكفة 
والعرقلة من قبل خصومه في 

الضفة الأخرى وهي الضفة 
الديمقراطية في حالته، كما 

تعرّض ترامب. فمسيرته في 
البيت الأبيض كانت 

عبارة عن تعطيل 
متواصل نسج خيوطه 

الديمقراطيون وصل 
إلى حد البحث بإصرار 

ودون ملل عن أي مسوّغ 
قانوني أو دستوري 

لعزله من منصبه 
وإبعاده عن البيت 

الأبيض. ووصل هذا 
الكيد السياسي المبرم 
إلى حد التشكيك في 

قدراته الصحية والعقلية 
وأهليته لقيادة الدولة، 

بحيث غدا همّ الديمقراطيين 
الدائم والخط الراسم لهم 
ولطبقة من الجمهوريين 

أيضا من أجل تقويض أيّ 
مبادرة يقوم بها أو أي قرار 

يتخذه. 
إلا أن الحالة 

الاقتصادية المزدهرة 

فـــي الولايات المتحدة منذ وصول ترامب 
إلى ســـدّة البيت الأبيض، ووفرة الفرص 
موازاة مع انخفاض معـــدّل البطالة إلى 
مســـتوى قياسي لم يشـــهده الأميركيون 
منـــذ خمســـين عاما، ســـتكون مـــن أهم 
العوامـــل التي ســـتتحكم بمن ســـيفوز 
فـــي انتخابـــات 2020. فشـــعار ”أميركا 
أولا“ الذي جـــاء به ترامب في انتخابات 
2016، لـــم يكن يقصد بـــه عزل أميركا عن 
العالم، أو شق الصف الوطني، أو إحياء 
المحرضات العنصرية، بل إن ترامب أدرك 
بحسّ رجل المال والأعمـــال، أن منظومة 
العولمة التي فشـــلت بامتياز لأنها جاءت 
دون أن تترافـــق بعولمة اجتماعية ثقافية 
ممهِـــدة، وأن التعافـــي مـــن الانحســـار 
العولمي لا يتم إلا بالعودة إلى المســـاحة 
الوطنيـــة فـــي حدودهـــا الجغرافية مع 
الاســـتمرار في العلاقات الدولية المقننة 
بما يتناسب مع تحديات العصر الرقمي 
الـــذي وصل في تطـــوره إلـــى درجة أن 
منصة فيســـبوك قد توصلـــت إلى عملة 
رقمية خاصة سيتم التبادل التجاري بها 

عالميا كنقد معترف به.
وبعيـــدا عـــن نهج أوبامـــا الذي كان 
يبنـــي على مـــدى ثماني ســـنوات مجدا 
شـــخصيا وشـــعبية من زجاج، لنفســـه 
القضايـــا  حســـاب  علـــى  ولعائلتـــه، 
الداخلية والدولية الملحّة التي تركها 
معلّقة ومؤجلة، فقد بدا ترمب قادرا 
لحساب  بشـــعبيته  التضحية  على 
تحقيـــق المصالح الوطنيـــة العليا. 
فقد قبل المواجهة وخسارة السمعة 
في غيـــر موقع من القـــرارات الني 
اتخذهـــا مقابل تمسّـــكه بفكرة أن 
نجعل أميركا عظيمة مجدّدا. وإذا 
كان هذا الشـــعار قـــد حفّز طبقة 
اجتماعيـــة شـــعبية لا تنتمـــي 
إلـــى النخبـــة للتصويت له في 
انتخابـــات  فـــإن  العـــام 2016، 
2020 ستشـــهد بالتأكيد انضمام 
شرائح اجتماعية ومهنية وفكرية 
أخرى للتصويت لصالح ترامب بما 
قـــد يفاجـــئ الأميركيين أنفســـهم من 

جديد، ويفاجئ العالم.
وأخيرا، ورغم ما يثار 
حاليا مـــن موقف ترامب 
من النائبات المهاجرات، 
فـــإن العنصريـــة التي 
يتّهـــم بهـــا ترامب قد 
حدّ  إلى  بعيـــدة  تكون 
ما عن خياراته العائلية 
علـــى الأقل.  الخاصـــة 
فالرجـــل تـــزوّج مرتين 
من ســـيدتين أجنبيتين 
وأنجـــب أولاده منهما، 
تتحدثـــان  وكلتاهمـــا 
ثقيلة  بلكنة  الإنكليزيـــة 
بلهجة  وليـــس  ملحوظة 
أميركيـــة صرفـــة، وهـــذا 
يحســـب لـــه، ويبعـــد عنـــه 
قليـــلا وزر تلـــك التهـــم التي 
تتناقض مـــع القيم الأخلاقية 
والدســـتورية  والسياســـية 
الأميركيـــة، وهـــي ممقوتـــة 
نـــراه  وصاحبهـــا  تمامـــا، 
هنا فـــي الولايـــات المتحدة 
أصحـــاب  مـــن  الأميركيـــة 

الكبائر.

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

[ قمـــة البيت الأبيض المخصصة لوســـائل التواصل الاجتماعـــي في الـ10 من يوليو الجـــاري لم تدع إليها 
منصات فيسبوك وتويتر وغوغل لأن ترامب يتهمها بالتمييز ضده وضد مريديه.

[ التعقيدات الكبيرة التي تواجهها واشنطن في سياستها الخارجية لم تجد من يخرج من صفوف سياسييها 
ليبادر باقتراح سياسات مقنعة ومتماسكة للتعامل مع النظام العالمي المتهالك الذي ورثته.

منتقدو ترامب يركزون على 

العيوب التي تعتري شخصية 

الرئيس، وعلى جنوحه 

الفوضوي إلى الإعلان 

عن سياساته في 

بضع كلمات تسمح 

بها تغريدة على تويتر، 

بينما عكف القليل من 

المراقبين على دراسة 

جوهر سياسته الخارجية 

بشكل موضوعي 

وتحليلي

المتح ت ولاي ا
أو تكـــون مؤ
انزياح في
منصة القنو
اليوميـــة إل
فـــي مـــا ينش
تغريدات على
من المثير أ
ركس تلرســـن
من منصبه وه
عندمـــا أخبره
الرئيس غرد
من منصب و
الرئيس الأمي
إدارته بيمين
بتغريـــدة، أ
تعلن حرب
أحيانا.
وفي
قمة و
في
ترا
يهت
التـ
كوس
أنـــا
أمـــ
مو
ف

و ج ى و يس

وضوي إلى الإعلان 

سياساته في

ع كلمات تسمح

تغريدة على تويتر،

ما عكف القليل من 

راقبين على دراسة 

هر سياسته الخارجية 

كل موضوعي 

ليلي

حزمة هائلة من التغييرات 

العميقة في السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة 

يقوم بها ترامب منذ توليه 

الرئاسة، ومنذ أن بدأت تلك 

السلسلة المتلاحقة من 

التغييرات، ظل خصومه 

السياسيون يطلقون عليها 

شتى النعوت من المتهورة 

إلى المتسرعة وحتى الخرقاء ي ي
جية لـــم تجد من يخرج
ـــييها ليبـــادر باقتراح
ومتماسكة للتعامل مع

لمـــي المتهالك، 
بصبّ جام
باللوم
مب 
وا 

قدرة
يطرة،
رة، وهو

ن الألغام 
في آن.

وقة

 أن لا
الأميركي
تعرّض  ن
المناكفة ن
خصومه في
الضفة هي
حالته، كما 
سيرته في

ت

يوطه 
صل
صرار
مسوّغ
ي

هذا
لمبرم 
في 

العقلية
دولة،

يمقراطيين 
سم لهم 
وريين

ويض أيّ 
أي قرار  و

رة

ي ي
منصة فيســـبوك قد تو
رقمية خاصة سيتم الت
عالميا كنقد معترف به.
وبعيـــدا عـــن نهج
يبنـــي على مـــدى ثمان
شـــخصيا وشـــعبية م
ح علـــى  ولعائلتـــه، 
الداخلية والدولية
معلّقة ومؤجلة، فق
بش التضحية  على 
تحقيـــق المصالح
فقد قبل المواجهة
غيـــر موقع من في
اتخذهـــا مقابل تم
نجعل أميركا عظ
كان هذا الشـــع
اجتماعيـــة ش
إلـــى النخبـــة
،2016 العـــام
ستشـــهد 2020
شرائح اجتماعي
أخرى للتصويت ل
قـــد يفاجـــئ الأميرك
جديد، ويفاجئ العال
وأخ
حاليا م
من الن
فـــإن
يتّهـــ
تكون
ما عن
الخاص
فالرج
من س
وأنج
وكلتا
الإنكلي
ملحوظ
أميركيـــ
يحســـب ل
قليـــلا وزر ت
تتناقض مــ
والسياســـ
الأميركيـــة
و تمامـــا، 
هنا فـــي ا
الأميركيـــة
الكبائر
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الفنية فايا    تونس – أحيت ”الظاهرة“ 
يونــــان، مســــاء الخميس، حفلهــــا الثاني 
لها على خشــــبة مهرجان قرطاج الدولي، 
الذي صعدت عليه في صائفة 2017، لتعود 
إليه فــــي دورة هذا العام في حفل أشــــبه 
بالتأكيد على اســــتحقاقها الصعود على 

خشبة أعرق المهرجانات العربية.

حميمية اللقاء

”الفتــــاة الجميلــــة“، وهو معنى اســــم 
الفنانــــة الســــورية ”فايــــا“ فــــي اللهجــــة 
السريانية، غنت وســــط تفاعل جماهيري 
حميمي من ســــجلها القصير لكنه عميق، 
أشــــهر أغانيها ”حب الأقويــــاء“، ”يا ليته 
يعلم“، ”في الطريق إليك“، ”حكايا القلب“، 
”بيناتنــــا في بحــــر“، ”يا قاتلــــي“، ”كيفنا 
تنيتاتنا“، ”صدى موالنا“، ”أحب يديك“، 
مرورا بأغنيتى ”غن“ و“يمكن نسى“، ومن 
كلمات الشاعر أبي فراس الحمداني غنت 
”فليتك تحلــــو“، وكذلك أغنيتهــــا البدوية 
”خلخالهــــا“ وغيرها مــــن الأغاني بصوت 
دافئ شــــفيف زاده ســــحرا اكتمــــال القمر 
المشع على مدرجات مســــرح قرطاج، ليلة 

الخميس.
والتفاعـــل الحميمـــي مـــع جمهـــور 
قرطـــاج كان العنوان الأبـــرز لحفل فايا 

يونان الثاني على الخشـــبة ذاتها، حيث 
حادثتـــه وداعبته وأســـرّت له فـــي أكثر 
من مناســـبة عـــن عميق حبها لـــه، وهي 
التـــي افتتحـــت حفلها مســـتلهمة مقولة 
محمـــود درويـــش ”كيف نشـــفى من حب 
تونس؟“ لتعلو الزغاريد مدرجات المسرح 
الروماني والهتاف باســـمها واسم بلدها 

سوريا.
ودون مقدمــــات غنّــــت فايا ضمن هذه 
الأجــــواء الحميميــــة والتفاعليــــة بينهــــا 
وبين جمهــــور قرطاج أغنيتهــــا الجديدة 
”دمشق“ على طريقة الأكابيلا دون مرافقة 
موســــيقية، وهــــي الأغنية التي تســــتعدّ 
لتقديمها في ســــبتمبر المقبــــل، لأول مرة 
ببلدهــــا ســــوريا، إلاّ أنها آثــــرت غناءها 
بتونس في شكل اســــتباقي واستثنائي، 
وهي التــــي قالت في المؤتمــــر الصحافي 
الــــذي عقدته أيامــــا قبــــل صعودها على 
خشبة قرطاج ”أنا ابنة سوريا لكني أحسّ 
نفسي أيضا ابنة تونس“، كما غنت أيضا 
بطلب مــــن الجمهور مقطعا مــــن أغنيتها 

”بغداد“.
وفي الجــــزء الثاني من الحفل فاجأت 
فايــــا يونــــان جمهورها بدعوتهــــا للفنان 
التونســــي ياســــر الجــــرادي لتغني معه 
أغنيته الشــــهيرة ”نرجعلــــك ديما“ (أعود 
إليك دائما)، والتــــي قالت عنها أنها كلما 
ســــمعتها إلاّ وفاضت الدموع من عينيها 
بحارا، كما أنشدت أيضا للشاعر التونسي 
الراحل محمد الصغير أولاد أحمد ”أحب 
البــــلاد“. لتنطلق إثرهــــا الفنانة الحلبية 
فــــي غناء ”عمري للفن“ للفنان التونســــي 
الراحــــل محمد الجموســــي وأيضا أغنية 
”ريتك مــــا نعرف وين؟“ للطفي بوشــــناق، 
قبل أن تختم حفلها بأغنية من الريبرتوار 
الســــرياني وأخرى من الفلكلور الشــــامي 
وســــط تفاعل كبير من الحضــــور الغفير 
الذي احتفى بالفنانــــة ليلتها وصفّق لها 
طويــــلا، ممّا يثبــــت أن حفل فايــــا يونان 

بقرطــــاج 2017، كان للاكتشــــاف أما حفل، 
ليلة الخميس، فكان للتأكيد، في منحيين: 
تأكيدا لعذوبــــة صوتهــــا وبلوغها قلوب 

التونسيين دون استئذان.
ومع ذلك ظل الحفــــل في جزئه الأول، 
تحديدا، رتيبا، فما يُعاب على فايا يونان 
رغــــم اجتهادها وصوتهــــا المتمكّن المليء 
إحساســــا وشــــجنا، عــــدم تنــــوع الإيقاع 
في جــــل أغانيها التــــي أتت مُتشــــابهة/ 
مُتقاربة إلى حدّ الاستنساخ لحنا وكلمة، 
الأمــــر الذي جعل الجماهيــــر تتفاعل أكثر 
مــــع الجــــزء الثاني من الحفــــل حين غنت 
مــــن الســــجل الغنائي التونســــي وأيضا 
والشــــامي، بمرافقة  من الفلكلور الحلبي 
موســــيقية متميــــزة لعازفين مــــن تونس 

وسوريا.
وفايا يونــــان أول مغنية حصلت على 
تمويل من الإنترنت لتقــــوم بإنتاج أغنية 
”أحــــب يديــــك“، والتــــي جعلتهــــا تدخــــل 
موســــوعة غينيــــس كأول فنانــــة عربيــــة 
تحصل على تمويل جماعي عبر الإنترنت، 
لتنتــــج إثرها ألبــــوم ”بيناتنــــا في بحر“ 
(2016) وألبومها الصــــادر حديثا ”حكايا 

القلب“.

بين فايا وأدهم

فايــــا يونــــان التــــي قدمــــت مؤتمرها 
الصحافي، لحفل الخميــــس، قبل العرض 
للرحابنة (مساء  الأول لـ“ملوك الطوائف“ 
الثلاثاء)، مُصرّة على مُشــــاهدة المسرحية 
الأوبرالية إثر انتهاء مؤتمرها الصحافي، 
وهــــي التي قالــــت ليلتهــــا ”إذا كان لي أن 
أمــــارس فنّا آخــــر غير الغنــــاء، فلن يكون 
سوى المسرح الغنائي الذي أتابعه بشغف 

كبير“.
في المقابل، ســــبق عــــرض فايا يونان، 
كعادة المهرجان، مؤتمر صحافي ســــريع، 
لم يتجــــاوز الـــــ15 دقيقــــة لتقــــديم، حفل 
السبت، والذي ســــيحييه الفنان الأردني-
الفلسطيني أدهم النابلسي خريج برنامج 

”إكس فاكتور 2013“.
والفنان الشــــاب الذي يبدو أنه لا يعلم 
أنه ســــيصعد، مساء الســــبت، على أعرق 
المســــارح العربية، تهرّب في أكثر من مرة 
من ســــؤال الصحافيــــين، حول مــــا الذي 
ســــيقدّمه فــــي أول صعود له على خشــــبة 

قرطاج، وهو الذي يُعتبر سجّله خاويا إلاّ 
لماما من أغان تمكنه من تأثيث حفل مُنفرد، 
فقال باقتضاب ”حب النّاس أوصلني إلى 

قرطاج“؟
فلننتظر إذن كيف ســــيتفاعل جمهور 
الفنــــان مع فنــــان خاوي الوفــــاض إلاّ من 
صوت أشــــبه بمدرّبه في ”إكــــس فاكتور“ 
عنوانها ”هو  وائل كفوري وأغنية ”توب“ 
الحب“ أطلقها فــــي نوفمبر 2018 لتتجاوز 
117 مليون مشــــاهدة علــــى يوتيوب، فهل 
بات قرطاج مهرجانا للتتويج أم للترويج؟ 
وهل أصبح أعــــرق مهرجان عربي يحتكم 
فــــي برامجه إلــــى مــــا يطلبــــه المتابعون 

لـ“لليوتيوب“ ومشتقاته؟

الجواب عند متعهّدي الحفلات ومدراء 
أعمــــال الفنانين، و“إذا حبــــوك ارتاح.. لا 
تتعب ولا تشــــقى“ كما يقول مطلع الأغنية 
التونســــية العريقة التي أعــــادت غناءها 

نبيهة كراولي.
الدولــــي  ويعتبــــر مهرجــــان قرطــــاج 
من أهــــم المهرجانات العربيــــة والأفريقية 
والعالميــــة وأعرقهــــا، وتــــدور فعاليته في 
المســــرح الأثري بقرطاج الذي تفوق طاقة 

استيعابه الاثني عشر ألف متفرج.
واســــتقبل المهرجان منذ تأسيسه في 
العــــام 1964 أهم الفنانين العرب مثل وردة 
الجزائريــــة وكاظم الســــاهر ومحمد عبده 
وماجدة الرومي ونجاة الصغيرة وجورج 

وســــوف ونجوى كــــرم ومارســــيل خليفة 
وصباح فخري، وعمالقة الغناء التونسي 
كعلي الرياحي والهادي الجويني وصابر 
الرباعــــي ولطفي بوشــــناق وزياد غرســــة 
وأمينــــة فاخت وصوفية صــــادق وعدنان 
الشواشــــي الذي يعود هذا العــــام للغناء 
على خشبة قرطاج بعد غياب فاق العقدين 

من الزمن.
ومن العالم اســــتضاف قرطاج شــــارل 
أزنافور ويوســــو نــــدور وداليدا وجيمس 
براون ولويس أرمســــترونغ وري تشارلز 
وألفــــا بلونــــدي وجو كوكر وســــيرج لاما 
وإروس رامادزوتــــي وخوليو إغليســــياز 

وياني وجون ميشال جار وغيرهم.

فايا يونان تكسب الرهان مجددا على خشبة قرطاج

صابر بن عامر
صحافي تونسي

كاريزما استثنائية وخامة صوتية ملائكية

  بيــت الدين (لبنــان) – حضر نحو ثلاثة 
آلاف شــــخص حفلــــة افتتــــاح مهرجانات 
بيت الدين بلبنان، مساء الخميس، والتي 
أقيمــــت في قصر الأمير بشــــير الشــــهابي 
فــــي البلدة الواقعة جنوب شــــرق بيروت، 
وحملت عنــــوان ”لقاء على شــــرق جديد“ 
وهــــي من تأليــــف الموســــيقي الفرنســــي 

اللبناني غبريال يارد.
وفضّل غبريال يارد (69 عاما) الذي ولد 
في بيروت وهاجر إلى فرنسا في التاسعة 
عشــــرة من عمــــره، أن يخاطــــب الجمهور 
بالفرنسية في مستهل حفلته. وقال ”كنت 
أود أن أحدثكــــم بالعربيــــة لكنني وجدت 
أننــــي لن أذهــــب بعيدا، بمــــا أن مفرداتي 
ليست غنية، ولذلك سأحدثكم بالفرنسية“. 
وأضاف يارد ”مرت عشرة أعوام بعد أول 
حفلة لي فــــي بيت الدين، وهــــا أنا الليلة 

أعــــود للاحتفال بمرور 35 عاما على ولادة 
هــــذا المهرجان ولكن لن أكــــون وحيدا، إذ 
ستشــــاركني الحفلة ياســــمينا جنبلاط“. 
ورافقت يارد في الحفلة عزفا ”الأوركسترا 
بقيادة  اللبنانية“  الوطنيــــة  الفلهارمونية 

المايسترو البلجيكي ديرك بروسيه.
وضــــم البرنامــــج 17 عملا موســــيقيا 
ليــــارد موزعــــة بــــين أغنيــــات لجنبــــلاط 
مــــن كتابتهــــا وتلحين يــــارد، ومقطوعات 
موســــيقية له طبعــــت العديد مــــن الأفلام 
العالميــــة، وألحانــــا أعــــاد توزيعها لأبرز 

أغنيات أسمهان.
وقدّمــــت ياســــمينا جنبــــلاط، وهــــي 
حفيدة أســــمهان من الجيل الرابع، اثنتين 
من أغنيات أسمهان، هما ”يا حبيبي تعال 
التي كتــــب كلماتها أحمد جلال  الحقني“ 
ولحنهــــا في العــــام 1940 مدحــــت عاصم، 

التي لحنها  و“ليالي الأنــــس في فيينــــا“ 
لأسمهان شــــقيقها فريد الأطرش وغنتها 
فــــي فيلم ”غــــرام وانتقــــام“ (1944)، وهي 
إحدى أشهر أغنياتها. وأضفى يارد على 
الأغنيتين إحساسه الخاص ونسقّهما مع 

الأوركسترا بأسلوبه الأنيق.
وقدّمت ياســــمينا جنبــــلاط عددا من 
أغنياتها الخاصة التــــي لحنها لها يارد، 
ومنهــــا ”داب قلبي“ و“يلا تنــــام“، ونالت 
أغنيــــة ”يومين“ التي أعــــادت غناءها في 

ختام الحفلة تصفيقا حارا.
بمقطوعــــة  البرنامــــج  يــــارد  وطعّــــم 
مــــن فيلم ”النبــــي“ الذي أنتجتــــه الممثلة 
المكســــيكية المتحــــدرة من أصــــل لبناني 
ســــلمى حايك، بما يعكس تعلّق الموسيقي 
لبناني الأصل بجذوره. وقدّم مقطوعة من 
بأنامل عــــازف البيانو  فيلم ”بيتــــي بلو“ 

الموهوب نيكــــولا ســــلوم (15 عاما) الذي 
استضافه. 

وعزف علــــى الأورغ مقطوعة من فيلم 
”ســــيتي أوف إنكلــــز“ تميزت بحــــوار بين 
قيثارتــــين، إضافة إلى مقطوعــــة من فيلم 
”ذي تالنتد مســــتر ريبلــــي“ موجها تحية 
إلــــى مخرجــــه الراحل أنطونــــي مينغيلا، 
ومقطوعة فالــــس من فيلم ”كامي كلوديل“ 
وجه من خلالها تحية إلى الممثل الفرنسي 

جيرار دوبارديو الذي حضر الحفلة.
وقــــال دوبارديــــو الــــذي يقــــدم ضمن 
مهرجانــــات بيــــت الديــــن حفلــــة غنائية، 
الســــبت، يحيــــي فيهــــا ذكــــرى صديقتــــه 
هــــذا  أجــــواء  ”أحــــب  بربــــارا  الراحلــــة 
المهرجان ورئيسته وســــبق وقدمت حفلة 
فــــي مهرجانــــات بعلبك.. أقــــدّر الجمهور 

اللبناني كثيرا“.
وتســــتمر فعاليــــات مهرجانــــات بيت 
الديــــن، بمســــرحية غنائيّــــة بالإنكليزيــــة 
مقتبســــة من رواية جبــــران خليل جبران 
”الأجنحة المتكسّرة“ يقدمها الفنان الشاب 
نــــديم نعمان من 24 إلى 26 يوليو الجاري، 
بالاشــــتراك مــــع الموســــيقيّة القطرية دانا 
الفردان. وفي 30 من الشهر الجاري موعد 
مع الموسيقى الكلاسيكيّة، في أمسية عزف 
مــــزدوج علــــى البيانو تضــــم عبدالرحمن 
الباشــــا وبيلــــي عيدي. كما يعــــود الفنان 
العراقــــي كاظم الســــاهر، الضيــــف الدائم 

للمهرجان، بثلاث حفلات هذه السنة.
ويطــــل فــــي 6 أغســــطس عمــــر غدي 
فرقــــة  مــــع  أغنياتــــه  مقدمــــا  الرحبانــــي 
مــــن  ومجموعــــة  تشــــامبر“  ”باســــبورت 
الأغنيــــات الرحبانيــــة، وفي 8 من الشــــهر 
عينه حفلة جاز لفرقة ”مانداي بلوز باند“. 
وســــيكون ختام المهرجان في العاشــــر من 
أغســــطس القادم مع المغني المغربي عبده 
شــــريف الذي يحيي تراث المطرب المصري 

الراحل عبدالحليم حافظ.
ويقام على هامــــش المهرجان، معرض 
صــــور مســــتوحاة مــــن أوضــــاع الطائفة 
الدرزية في القرن التاســــع عشــــر للمصوّر 
اللبناني جــــاك دباغيان ومعرض للمصوّر 

السوري عمار عبدربه.

مهرجان جرش للثقافة والفنون حفيدة أسمهان تذكر بليالي الأنس في لبنان
يوقد شعلته الرابعة والثلاثين

الفنانة السورية {الظاهرة} تغني لتونس {نرجعلك ديما} وهي التي تود أن تشفى من حبها
لم تخــــــف الفنانة الســــــورية ”الظاهرة“ فايا يونان ســــــعادتها بلقاء جمهور 
قرطاج الذي عرفها وعرفته في صائفة 2017 خلال ســــــهرة فنية لم تمح من 
بالها، حتى أنها شــــــبّهت عودتها إليه في ليلة الخميس بلقاء الحبيب الذي 
يكتنفه الشــــــوق والرهبة، ومع ذلك ظهرت في صعودها الثاني على خشــــــبة 

المسرح الروماني بكاريزما استثنائية وخامة صوتية ملائكية.

الفلكلور الأردني هوية متجددةغبريال يارد يعزف 17 مقطوعة موسيقية من قديمه وجديده وياسمينا جنبلاط تغني من سجل جدتها أسمهان

{الفتاة الجميلة}، وهو معنى 
اسم {فايا} في اللهجة 
السريانية، غنت وسط 

تفاعل جماهيري حميمي من 
سجلها القصير لكنه عميق

  عمان – أوقد الأردن، مســـاء الخميس 
شـــعلة الـــدورة الرابعـــة والثلاثـــين من 
مهرجان جرش للثقافـــة والفنون والذي 
يعد أبـــرز حدث ســـنوي بالمملكة تمتزج 

فيه الثقافة والفنون بالآثار والتاريخ.
ويقـــام المهرجـــان الذي تأســـس عام 
1983 فـــي مدينة جرش الأثريـــة الواقعة 
علـــى بعـــد 42 كيلومتـــرا مـــن العاصمة 
عمّان، ويتميز بإحياء الفنون الفلكلورية 
الأردنيـــة ومزجهـــا بالمواهـــب الشـــابة 
الجديـــدة. كمـــا يجذب المهرجـــان في كل 
عام كبـــار الفنانين والمثقفين والشـــعراء 
مـــن مختلـــف الـــدول العربيـــة ليقدموا 
حفلات غنائية، ويشـــاركوا في الندوات 

والأمسيات وورش العمل المتخصصة.
وتضمّن حفل الافتتـــاح أغنية ”أردن 
يا وطني“ للشاعر الأردني الراحل حبيب 
مغنـــاة بعنوان ”دار  الزيودي، وقصيدة 
للشـــاعر الأردنـــي صفـــوان  النشـــامى“ 
قديســـات، إضافـــة إلـــى أغنيـــة ثالثـــة 
بعنـــوان ”هنـــا رغـــدان“ للشـــاعر حيدر 
محمود وألحـــان محمد واصـــف وغناء 
نتالي ســـمعان ويزن الصباغ، كما أحيا 

الفنـــان الأردني عمـــر العبداللات الحفل 
بمجموعة مـــن أغانيه الجديدة والقديمة 

على المدرج الجنوبي.
وقـــال وزير الثقافـــة ورئيس اللجنة 
العليا للمهرجان محمد أبورمان في كلمة 
الافتتـــاح ”هنا في جـــرش، وقف عمالقة 
الفـــن العربـــي والعالمـــي، وأدّت الفـــرق 
المعروفـــة معزوفاتهـــا، وقُدّمـــت عروض 
خلاّبة، وجاء الشعراء والأدباء والمثقفون 
والسياســـيون ليشـــهدوا هـــذا الحـــدث 
الثقافـــي العالمـــي، ليمتزج جمـــال الآثار 

وإرثها العظيم بالفن والثقافة والأدب“.
ومن بين المغنين العرب المشاركين في 
المهرجـــان هذا العام المصري محمد منير 
واللبناني مارســـيل خليفة والفلسطيني 
محمد عساف والتونسية صوفية صادق، 
ومن الأردن عمر العبداللات ونداء شرارة 
وديانـــا كرزون ومكادي نحاس وكارولين 

ماضي وزين عوض وجهاد سركيس.
وكان مهرجـــان جرش قـــد انطلق في 
العام 1981، واســـتمر حتـــى العام 2007 
ليحلّ محلّه مهرجان الأردن في عمّان، إلاّ 

أنه استؤنف في العام 2011.
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  ميلانو (إيطاليا) – قدم أخيرا الروائي 
الجزائري ســـمير قســـيمي آخر أعماله 
الروائية ”ســـلالم تـــرولار“، التي تعتبر 
رواية جريئة، صادمة، وتقرأ مســـتقبلا 

يحدث الآن.
هـــي رواية تنبؤية، كمـــا يقول عنها 
ناشـــرها، تعيد صياغة تاريـــخ الجزائر 
السياسي ومنه التاريخ العربي بأسلوب 
ساخر، يستمد مادته من عوالم فانتازية 
تحاكـــي الواقع، بحيـــث تحكي عن وطن 
تختفـــي فيه الأبـــواب لتمّحـــي الحدود 

الفاصلة بين الداخل والخارج.
تمضـــي الروايـــة في رصـــد حيوات 
تتقاطع وتتناسخ حسب السيناريوهات 
المحتملة للمشيئة في عاصمة الجزائر، 
أو ”المدينـــة الدولة“ التـــي نقرأ قصتها 
فـــي قصـــة جمـــال حميـــدي، وزوجتـــه 
بوخنونـــة،  ومـــوح  أولغـــا،  الســـابقة 

ممـــن  وغيرهـــم  بافولولـــو،  وإبراهيـــم 
تتقاطـــع حكاياتهم مـــع مصير الانفجار 

تأخـــرت  لقيامـــة  الأعظـــم 
عشرين سنة.

نجـــد الواقـــع فـــي 
الرواية يتجاوز المخيلة، 
وخيـــال الكاتـــب الـــذي 
يصنـــع واقعـــا موازيـــا 
يتفـــوق فيه علـــى ملهاة 
الشـــعوب العربيـــة فـــي 
فيصنع  الممزق،  ربيعها 
تشبه  ســـاخرة،  ملحمة 
ملاحـــم الأدب الكبـــرى 
التـــي تقع وجها لوجه 
مع السياسة. وهذا ما 

يمكنـــه أن يحقق متعـــة فريدة في 
نفس القـــارئ، ولكنها فـــي نفس الوقت 
تشـــعره بألم الوطـــن المغتصـــب الذي 

أحسن الكاتب وصفه في شخوص تشبه 
المسوخ، نســـج من خلالها نصا ما بعد 
يستشـــرف  حداثي 

الثورة.
قـــال قســـيمي ”إن 
روايتـــه الجديدة تظهر 
التـــي  الهاويـــة  عمـــق 
تتربـــص بالجميـــع وقد 
ســـقطت فيهـــا الجزائر“. 
ويضيـــف ”النص له طابع 
فانتـــازي تخيلـــي، حيـــث 
يصور كيف تختفي الأبواب 
والمبانـــي  البيـــوت  مـــن 
الحكوميـــة  والمقـــرات 
والسجون، وتنتفي الحواجز 
بين الداخل والخارج، لتسقط 
الآلهـــة في مـــأزق وضـــوح الرؤية لدى 

الشعب.

أما عن فكـــرة الرواية ومقاربتها لما 
يحدث فـــي الجزائر اليوم فيقول الكاتب 
”كانت الفكرة منذ شـــرعت في كتابة هذه 
الرواية مطلع عام 2014، أن أنتقد ما هو 
حاصل في الجزائر اجتماعيا وسياسيا 
وحتى دينيا. وهو واقع شـــئنا أم أبينا، 
أكثر فانتازية من أي عالم خيالي قد يفكر 

فيه أي روائي“.
قد  ونذكر أن رواية ”ســـلالم ترولار“ 
صدرت حديثا عن منشـــورات المتوسط 
بإيطاليـــا، في طبعتهـــا العربية، بعد أن 
كانت قد صدرت فـــي طبعتها الجزائرية 
بالشراكة بين منشورات المتوسط ودار 
البـــرزخ. كما ســـتصدر كذلـــك في طبعة 
الأقوى“  ”الأدب  الفلســـطينية  المتوسط 
(وهي سلسلة أطلقتها المتوسط لإصدار 
طبعة فلسطينية لعدد من كتبها بالتزامن 

مع صدور طبعتها في العالم العربي).

في أحاديثنا اليومية، طالما 
استمعنا إلى من يقول وهو يمدح 

شخصا ما ويشيد به، إنه قولٌ وفعل، 
بمعنى أن ما يقوله، يفعله، وهو موضوع 
مهم ودائم الحضور، وما جعلني أتوقف 
عنده و أتناوله هنا، والتفكير فيه، بل ما 

لفت نظري وقادني إلى التأمل فيه، هو ما 
ألاحظه عند أشخاص كثيرين وبخاصة 

من العاملين في السياسة والشأن العام، 
كونهم، حين يتحدثون في مجالسهم 

الخاصة أو العامة، ومنها لقاءات 
واجتماعات ومنابر إعلامية واسعة 

الانتشار، تصل إلى من يعرفهم وإلى من 
لا يعرفهم، فنراهم يتحدثون، بما يؤكد 
انفصال المنظومة الكلامية لديهم عن 
المنظومة السلوكية، بل عن المنظومة 

العقلية، ومنهم من يجيد الكلام ويتصف 
بقدرات خاصة في التعبير عما يريد 

الحديث عنه، وهذه القدرات في إجادة 
الكلام، توهم الكثيرين منهم، بأن كل ما 

يقولونه وما يعبرون عنه، يصل إلى 
الآخر ويؤثر فيه، ويمكن أن نلاحظ على 
الكثيرين من أمثال هؤلاء الذين نتحدث 
عنهم وورد وصفهم من قبل، بأنهم حين 

ينساقون في الحديث الصادر عن 
منظومة كلامية، في حال انفصال عن 

المنظومة السلوكية والعقلية، لا 
يحسبون أي حساب لمن يعرفهم بمن 

فيهم أقرب الناس إليهم، من ذويهم 
وأصدقائهم، بل أستطيع أن أقول، وهذا 

القول صادر عن رصد وتأمل طويلين، 
إنهم لا يحسبون أي حساب حتى 

لأنفسهم، وكان الكلام يتوفر على طاقة 
سحرية لإخفاء الواقع وتغطية كل ما فيه.

وكان بإمكاني، بل بإمكان، أي 
شخص متابع، ضرب أمثلة لا تعد ولا 

تحصى، عن هذا الموضوع، وبخاصة في 
هذه المرحلة، حيث تتيح كثرة وسائل 
الاتصال وانتشارها، أمثلة كثيرة جدا، 
لكنني تجاوزت ضرب مثل هذه الأمثلة 

وذكر الأسماء وما أكثرها، لأن ذلك يبعد 
الهدف من تناول هذا الموضوع، وهو 

هدف ثقافي، ويحوله إلى موضوع 
سياسي، وقد يدخله مدخل التشهير 

والنقد اللاذع، وأنا لست ضد النقد الذي 
يوجه إلى هؤلاء، لكن وكما يقال، لكل 

مقام مقال.
إن الانفصال بين المنظومة الكلامية 

والمنظومتين السلوكية والعقلية، 
ينتج عنه كذب صريح، يعرف ويكشف 

بالمعلومات حينا وبالإدراك العقلي 
حينا آخر، ومع ذلك فهذا لا يحول دون 
سيل من الأكاذيب والادعاءات، يطلقها 
سياسيون وأشخاص معروفون، عبر 
منابر إعلامية ومناسبات سياسية أو 

اجتماعية، وقد يكون بين الحضور من 
المستمعين، مَنْ يعرف أن المتحدث 
يكذب، ويعرف أدق الحقائق في ما 

يتحدث عنه، غير أن المعرفة به لا تحول 
بينه وبين الاستمرار في الكذب والادعاء.

بل قد يكذب هذا الشخص في أمرٍ 
عام، ومن ثم تظهر معلومات من مصادر 

موثوقة وبدلائل موثقة، تفضحه وتكشف 
كذبه، وبدلا من أن يتحول هذا الكشف 

وهذه الفضيحة إلى درس يبعده عن 
الكذب والادعاء، نراه يعود بعد حين إلى 

ما كان عليه من دون حرج أو خجل أو 
تحسب. لذا نستمع إلى جبان وهو يدعي 

البطولة الخارقة، وإلى بخيل يذكرنا 
بأحد بخلاء الجاحظ، وهو يدعي كرم 

حاتم الطائي، أو إلى صفيق تافه يدعي 
حكمة أيوب، أو إلى فاسق يدعي الطهر، 
ورحم الله شاعرنا الكبير محمد مهدي 

الجواهري حين قال:
وإن البغي التي تدعي/ من الطهر ما 

لم تحز مريمُ.

ومما يمكن القول في هذا الموضوع 
تحديدا، إن الذين يعانون من حالة 

الانفصال التي أشرنا إليها من قبل،لا 
يستطيعون تجاوزها، حتى لو حاولوا 
ذلك، لذلك نراهم بعد كل كذبة فاضحة 

تتناولها الأقلام والألسنة، يعودون إلى 
مثلها أو إلى أسوأ منها.

وقد يضطر إنسان طيب إلى كذبة 
بيضاء ليتجاوز بها حرجا ما أو يدفع 
عن نفسه أذى، وقد يكون كذابا أشرا، 

غير أنه لا يفيد من كذبه، أما أخطر أنواع 
الكذب فهو الذي يمارسه السياسيون 

والعاملون في الشأن العام، لأنهم 
يستثمرونه في مصالحهم، مادية كانت 

أم معنوية.

لقد جاء في محكم الكتاب ”ويحلفون 
على الكذب وهم يعلمون“ صدق الله 

العظيم، وفي هذه الآية الكريمة إشارة 
واضحة ووصف دقيق لأولئك الذين 

يعيشون انفصالا بين القول والفعل، 
وهم من أكثر الناس حلفا بأغلظ الأيمان، 

وكأنهم يفصحون عن صراع داخلي 
ومعاناة بسبب ما يقولون كذبا، فهم 
يكذبون ويعرفون أنهم يكذبون، وما 

مبالغاتهم في الحلف، إلا محاولة لتغطية 
كذبهم، والتخفيف من عبء إحساسهم 

الناتج عن علمهم بأنهم يكذبون.
وليس الانفصال بين القول والفعل، 

أو بين المنظومة الكلامية والمنظومتين 
السلوكية والعقلية، بفعل الكذب وحده، 
بل يكون أحيانا بسبب خلل في الوعي 

وارتباك في إدراك معنى المسؤولية، 
وهذه الحالة تمارس على نطاق واسع، 

بل ربما مارسناها من دون قصد سلبي، 
وإنما في ظل حماسة ومبالغة في الوهم، 
الوهم في طاقاتنا وقدراتنا على إنجاز ما 

نعلن عنه ونعد به، وعلى سبيل المثال، 
نجد ذلك في الحملات الانتخابية، مهما 
كانت طبيعة هذه الانتخابات، نيابية أو 

نقابية أو مهنية، حيث يبالغ المرشح في 
وعوده، وهو يعرف أنه غير قادر على 

الإيفاء بها أو حتى ببعض منها.
فإذا فاز في الانتخابات، ابتلع 
لسانه ونسي أو تناسى كل وعوده 
وتهرب من أي مواجهة مع ناخبيه، 

ومن مفارقات هؤلاء، حين يعودون إلى 
حملة انتخابية قادمة، يكررون وعودهم 

السابقة وقد يزيدون عليها، ويمكن 
رصد هذه الحالة في مؤتمرات الأحزاب 

والنقابات والمنظمات، حيث يتضمن 
البيان الختامي من التوصيات والوعود 

والقرارات، ما لو نفذت لصارت دنيا 
الناس فردوسا، ثم ينتهي الزمن المقرر 

بين مؤتمرين، ويعقد المؤتمر التالي، 
ولم تُنفّذ قرارات ولا تحققت الوعود، 

ومع هذا يكرر كل ما كان من قبل من دون 
وعي بمعنى المؤتمر ومعنى قراراته، 

ومسؤولية قيادته، وواجب تحقيقها في 
الزمن الممتد بين مؤتمرين.

وهذا يذكرنا بمثل شعبي معروف 
وشائع في العراق، يقال لمن يبالغ في 

وعوده ولا يحققها، وهو ”سوّالنا الهور 
ومعناه: أعد  مرك والزور خواشيك“ 

لنا طعاما -مرق- بحجم الهور، وجعل 
من نباتات البرية ملاعق ليؤكل بها 

ذلك الطعام، وفي الحقيقة، لا طعام ولا 
ملاعق.

حين تنفصل المنظومة 
الكلامية عن المنظومة العقلية

سمير قسيمي يصعد سلالم ترولار

لاجئون عرب يحكون 
عمّا لم تدونه كاميرا الصحافة وأقلامها
{أنا لاجئ، وهذه حكايتي} يسلط الضوء على جانب مسكوت عنه

  إيمانا من دار عرب للنشــــر والترجمة 
ومقرها المملكــــة المتحدة بأهمية التجارب 
الإنســــانية المفصليــــة فــــي حيــــاة الأفراد 
والمجتمعات، أعلنت عن إعدادها لمشــــروع 
كتاب يتنــــاول تجربــــة اللاجئــــين العرب 
في المنافــــي بهدف توثيق هــــذه التجارب 
والتعريــــف بها، منــــذ إرهاصاتها الأولى 
وإلــــى أين وصلت اليوم وفق مجموعة من 

المحاور الرئيسة.

حكايات اللاجئين

تعمل دار عرب في لنــــدن على إصدار 
الطبعــــة الأولــــى مــــن كتــــاب ”أنــــا لاجئ، 
وهــــذه حكايتــــي“، بنســــختين منفصلتين 
(عربيــــة وأخــــرى إنكليزية). وســــيتناول 
وحكايــــات  تجــــارب  مجموعــــة  الكتــــاب 
وقصص وشهادات لمجموعة من اللاجئين 
واللاجئــــات العــــرب، وحكاياتهــــم منذ أن 
كانــــوا فــــي أوطانهم قبل اللجــــوء، وكيف 
دفعتهم أســــباب الحياة إلــــى اتخاذ قرار 
اللجــــوء، والبحث عن عالم أو دولة جديدة 
لحياتهم، وما الذي حدث وكيف حدث؟

يحاول الكتــــاب أن يتعرف -من خلال 
الحكايــــات- علــــى كيفية وصــــول اللاجئ 
إلى دولة اللجــــوء، وكيف واجه الخيارات 
والتحديــــات التــــي اشــــتملت عليها رحلة 
الهجرة. ثم يتناول لحظــــة الوصول، وما 
الــــذي حدث في الدقائق/ الأيام/ الأشــــهر 
الأولــــى بعــــد الوصــــول إلى بلــــد اللجوء 

وتقــــديم الطلــــب، ثــــم يســــتعرض الكتاب 
مراحــــل طلب اللجــــوء، ومتــــى وكيف تم 

قبول الطلب؟
وهكــــذا تســــتمر التجربة فــــي محور 
جديد يســــجل فيه اللاجــــئ تجربة ما بعد 
الحصول على اللجوء، وكيف يعيش اليوم 
نفســــيا واجتماعيــــا وماديا وأســــريا في 
داخل بلد اللجوء، وكيف أصبحت العلاقة 
مع البلد الأم من النواحي ذاتها أيضا. ثم 
يتناول الكتاب المستقبل، وكيف ينظر إليه 
اللاجئ العربي عبر التفاصيل والإضافات 
والإضاءات التي توسّع من مدارك التجربة 

للقارئ.
ومــــن خلال هــــذا المشــــروع تطمع دار 
عــــرب في ترجمــــة الكتاب إلى عــــدة لغات 
غير العربية والإنكليزية التي سيطبع بها 
فــــي البداية، كما أعلنت الدار عن فتح باب 
والإنكليزية  العربية  باللغتين  المشــــاركات 
لمن أحب المشــــاركة من اللاجئين العرب في 
العالــــم، بحيث يكون عــــدد الكلمات لا يقل 
عــــن 3000 (ثلاثة آلاف كلمــــة) ولا تزيد عن 

6000 كلمة كحد أقصى.
وحــــددت الدار آخــــر موعد لاســــتلام 
المشــــاركات هو 1 أكتوبــــر 2019. مع إرفاق 
نبذة شــــخصية مختصرة، وتعهدت الدار 
بأن الســــيرة ستظل سرية لمن لا يرغب في 
نشرها كمقدمة، ما عدا اسم البلد المرتحل 
عنه فســــيتم ذكره. وتســــعى الدار لنشــــر 
الكتــــاب تزامنا مع معرض لنــــدن للكتاب 
القادم 2020، وللمشاركة يتمّ إرسال كل من 

يريد رواية قصته إلى إيميل الدار.
يوضح مدير دار  في حديثه لـ“العرب“ 
عرب الشــــاعر العماني ناصر البدري بأن 
هذا الكتــــاب يأتي ضمن مشــــروع إصدار 

خمــــس كتب تشــــتغل عليها الــــدار، وذلك 
حتى تكــــون باكــــورة إصداراتها الموجهة 
للقارئ الإنكليزي، حيث كان هذا هو هدف 

الدار الأول.

أرشفة تاريخية

يقــــول البــــدري ”حتــــى نتعــــرف على 
الصعوبــــات التي قد تواجهنا في النشــــر 
بدأنا بســــوق معروفة نسبيا، وهي سوق 
النشــــر العربي. والآن، نرى أن هذا الوقت 
هو أفضل وقــــت للعودة بمشــــروعنا إلى 
هدفــــه الأول، خاصــــة بعد فــــوز الروائية 
العربية العمانية جوخة الحارثي بجائزة 
مان بوكر، حيث وجدنا ما يشبه التعطّش 
للتجــــارب العربيــــة عمومــــا مــــن القارئ 
الإنكليزي. وحتى نحقق جانبا من التنوع 
فــــي الترجمــــة فســــتكون هنــــاك روايتان 
وسيرة ذاتية وكتاب عن تجارب اللجوء“.

ويضيف البــــدري ”كتــــاب ’أنا لاجئ’ 
هو محاولة لتســــليط الضوء على جانب 
مســــكوت عنه، حيــــث نحاول مــــن خلال 
الكتــــاب أن نقف علــــى مجموعة أســــئلة 
إنســــانية عميقة تخص اللجوء وأسبابه، 
تكسّــــر  ومــــدى  وصعوباتــــه  وتحدياتــــه 
إنســــانية الإنســــان فيه، ونقف من خلاله 
علــــى التحديات التــــي واجهها اللاجئون 

العرب“. 
ويتابع ”هذا الكتاب سيكون ما يشبه 
الأرشــــفة التاريخية لهذه التجارب، الأمر 

الــــذي نأمــــل في أن يســــاعد الــــدول التي 
خرجــــوا منها على الوقوف عند أســــباب 
هــــروب اللاجئين منها، لمحاولــــة تلافيها 
مســــتقبلا، وكذلك تقديم معلومات للقارئ 
في بلــــد اللجوء لتفهــــم معاناة اللاجئين، 
وكيــــف يمكــــن دمجهــــم داخــــل المجتمع، 
وأيضــــا لكــــي يتعــــرف اللاجئــــون علــــى 
بعضهــــم البعض مــــن خلال هــــذه القناة 
المعرفيــــة. وفي المقابل، ربما يســــاعد هذا 
الكتاب مؤسســــات المجتمــــع المدني على 
المطالبة بحقوق أكبر لهم ولمواطنيهم لفتح 
مجال أكبر للحريات فــــي الوطن العربي، 
فنحن نعتقد بأن معظــــم اللاجئين لجأوا 
لأســــباب إنســــانية تتعلق بحريــــة الرأي 
وبحريــــة الممارســــة الدينيــــة وبمجموعة 
أسباب سنقف عليها في الكتاب من خلال 

من سيقوم بالمشاركة“.
واجههــــا  التــــي  التحديــــات  وعــــن 
المشــــروع يقــــول البــــدري ”فــــي الحقيقة، 
هنالــــك رغبة مــــن اللاجئين لاســــتعراض 
تجاربهم، وطرحها بمصداقية، وتســــليط 
الضــــوء عليها، ولا نعلم -حتى الآن- عدد 
المشاركات التي ستصل، ولا نعلم إن كانت 
ستصل أم لا، لكننا متفائلون تماما، حيث 
أبدت مجموعة جيدة إلى الآن رغبتها في 
الكتابــــة واســــتعراض تجاربهــــا في هذا 
الكتاب الذي ســــيصدر بنسختين؛ نسخة 
عربية موجهة إلى العالم العربي، ونسخة 
إنكليزية موجهة إلى القارئ الإنكليزي في 

العالم“.
ويؤكد البــــدري بأن دار عرب للنشــــر 
والترجمــــة لم تتلق أي دعــــم من أي جهة 
مــــن الجهــــات، وأن هذا المشــــروع ينطلق 
بمجهودات الدار الذاتية المادية والإدارية، 
وبأنها ستكون أمام تحدٍ مالي، وتحدٍ أمام 
الوقت والجودة، ولكن ستتجاوز ذلك عبر 
فريــــق عمل جيد تم تشــــكيله من أجل هذا 
المشروع، وهو مكون من كتاب وإعلاميين 
تم  وإداريــــين  ومترجمــــين  ومصممــــين 

انتقاؤهم بدقة.

تبقــــــى تجارب الهجرة واللجوء من التجارب الإنســــــانية اللافتة، لما تحويه 
مــــــن حكايات مؤلمة وغريبة وكأنها أســــــاطير مختصرة لكل هارب من وطنه 
إلى بلاد أخرى لاجئا. هذه الحكايات وبالإضافة إلى أهميتها الخبريّة في 

كشف الحقائق فإن لها كذلك أهمية ثقافية بالغة.

الكتاب يتناول مجموعة 
تجارب وحكايات وشهادات 

لمجموعة من اللاجئين 
واللاجئات العرب، منذ أن 

كانوا في أوطانهم

زكي الصدير
كاتب سعودي

اللجوء أقسى الرحلات (لوحة للفنان همام السيد)

الكذب له أكثر من وجه (اللوحتان للفنان بسيم الريس)

حميد سعيد
كاتب عراقي

ليس الانفصال بين القول 
والفعل أو بين المنظومة 

الكلامية والمنظومتين 
السلوكية والعقلية، في دائرة 

فعل الكذب وحدها

ير الانفجار 

ي
ع
به
ى
جه
ما 

ف دة ف ة

ج المسوخ، ن

ا

ر
ع
ت
س
و
ف
ي



كتب
السبت 2019/07/20

15السنة 42 العدد 11413

في اللحظة التي انحصر فيها عدد 
الكتب العربية المترجمة 

والمتداولة داخل بلد كفرنسا في 
التسعين عملا، خلال السنة السابقة، 

جاوزَ عدد الكتب الفرنسية التي تم بيع 
حقوق ترجمتها إلى دور النشر العربية 
المئتين وعشرين عنوانا، كما يقر بذلك 

تقرير ”أرقام النشر“، الذي تصدره 
سنويا النقابة الوطنية للناشرين 

الفرنسية. وبذلك، تتصدر الدول العربية 
لائحة مقتني الحقوق، متجاوزة عددا من 

الفضاءات الجغرافية العالمية.
ولا يبدو غياب التوازن بين اتجاهي 

الترجمة أمرا جديدا. على الأقل كما 
يؤكد ذلك آخر الأبحاث المقارنة في 

المجال، والذي أنجزه الباحث الفرنسي 
ريشارد جاكموند حول ”تدفقات 

الترجمة بين الفرنسية والعربية منذ 
الثمانينات“. وإن كان الباحث قد اعتمد 
على مستوى معطياته الإحصائية على 
”فهرس الترجمة“، الذي كانت قد أطلقته 
منظمة اليونسكو ابتداء من أربعينات 

القرن الماضي. وهي القاعدة التي 
تتلكأ أغلب الدول العربية في توفير 

المعلومات الضرورية لتحيينها، لتبدو 
كما لو أنها تصر على تسويد صورة 

وضعية الترجمة الباهتة. مع العلم أن 
هذا الأمر يرتبط بوضع أعم يهم غياب 

منظومات إحصائية ثقافية على مستوى 
الدول العربية، بإمكانها إعطاء صورة 
حقيقية عن مختلف تجليات الحركية 

الإبداعية والفكرية العربية.
والأكيد أن ترجمة النصوص 

الأجنبية إلى العربية أمر مطلوب، 
باعتباره نافذتنا على العالم وعلى 

ثقافته، غير أن ذلك لن يكون عادلا إلا في 
حالة وجود نفس الحرص على ترجمة 

آداب وفكر العالم العربي إلى لغات 
العالم.

ويبدو أن أغلب المشاريع العربية 
الكبرى، برغم أهميتها، تنحصر في 
ترجمة الفكر والإبداع العالمي إلى 

اللغة العربية، ابتداء من مشروع الألف 
كتاب، في صيغته الأولى، الذي كانت قد 

أطلقته الإدارة الثقافية التابعة لوزارة 
التعليم المصرية، خلال خمسينات 

القرن الماضي، ومشروع الألف كتاب، 
في صيغته الثانية، الذي تبنته الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، ابتداء من 
الثمانينات، ومرورا بالمشروع القومي 

للترجمة، الذي أطلقه المجلس الأعلى 
للثقافة في مصر، وانتهاء ببقية 

المشاريع التي قد يبدو أثرها الإعلامي 
أكبر من حجمها.

وبذلك لم يتم الانتباه إلى حد 
الآن، على مستوى البرامج الكبرى، 

إلى الحاجة إلى ترجمة الإنتاج الأدبي 
والثقافي العربي إلى لغات الكون.

وفوق ذلك لا يخلو عدد من هذه 
المشاريع، برغم أهميتها، من كثير 

من الثغرات. ويمكن في هذا السياق 
استحضار الورقة التي كان قد أنجزها 

قبل أربع سنوات الباحث ووزير 
الثقافة المصري الأسبق عماد أبوغازي 

بخصوص النشر الحكومي بمصر، 
حيث اختار أبوغازي ألا يصطفَّ وراء 
المحتفين بأرقام الكتب الصادرة عن 

مختلف الهيئات، ليدق ناقوس الخطر 
إزاء ما يتخفى وراء الأرقام.

ويؤكد عماد أبوغازي أن العقود 
الثلاثة السابقة عرفت تضخما كبيرا في 

النشر في الكثير من هيئات وقطاعات 
وزارة الثقافة، حيث لم تعد الهيئة 

العامة للكتاب هي الناشر الوحيد التابع 
لوزارة الثقافة، إذ يحصي أبوغازي 

ثلاثة عشر من الكائنات التابعة للوزارة، 
بالإضافة إلى مكتبة الأسرة. وكان 

من نتائج هذ الوضع غياب التنسيق 
بين الهيئات، حيث يحدث، على سبيل 

المثال، أن يصدر العنوان الواحد 
المترجم عن أكثر من هيئة.

والأكيد أنه لا يجب وضع الدول، في 

جانبها الرسمي،  في موضع الشماعة 
التي نعلق عليها كل مشاكل الكون. 
إذ أن للناشرين حصتهم الكبرى من 

المسؤولية، وذلك باعتبارهم الفاعلين 
الأساسيين داخل حلقة صناعة الكتاب 
والترويج لها. وتكفي العودة هنا إلى 

الحضور المحتشم 
والمحدود 

للناشرين العرب 
على مستوى 

المنصات 
الكبرى لبيع 

الحقوق، 
وعلى رأسها 

معرض 
فرانكفورت 

للكتاب، 
الذي يُعتبر  

الفضاء 
الأكبر  
لتداول 
حقوق 

الترجمة، 
بفضل 

مشاركة 
آلاف الكتاب 
والناشرين 

والوكلاء الأدبيين.  
والنتيجة أنه في مقابل 

اللحظات المشرقة التي عاشها العالم 
العربي، على مستوى الترجمة، خلال 

قرون طويلة، تمتد إلى العهد العباسي، 

فإن الوضع الحالي قد نسخ ما سبق. 
يكفي هنا التذكير بكون ما يُترجم على 

مستوى مجموع الدول العربية قد لا 
يتجاوز الواحد في المئة من مجموع 

ما يُترجم في العالم، وذلك بشكل مفارق 
لوضع اللغة العربية من حيث عدد 

مئات الملايين من 
المتحدثين بها على 

مستوى العالم.
وإذا كان 

الكثيرون 
يُروجون 

لمزحة تزعم أن 
الأدب العربي 

قد اجتاح 
العالم بفضل 

الترجمات 
التي تُنشر 

هنا أو هناك 
أو بفضل 

المهرجانات 
العالمية 

وبضعةِ أسابيع 
ثقافية يحضرها 

جمهورٌ نصفُه 
من رجال مخابرات 
البلد المضيف، فإن 

الحقيقة غير ذلك. 
فالعشرات من الترجمات، التي 

تصدر داخل أسواق النشر الوطنية 
الصغيرة، بدون أن تصل إلى القارئ 

المفترض، وهو القارئ الأجنبي، 

وحضور بضعة أسماء في مهرجانات 
متفرقة، لن يكفيا بالتأكيد لإعطاء صورة 
واضحة عن حركية الإبداع العربي لدى 

الآخر، الذي لا يبدو مطالبا بالبحث عنا، 
في خضم لحظة تتسم بالتنافس الشديد 

بين الجغرافيات الثقافية التقليدية 
والجديدة.

في حوارات جمعتني بأكثر من 
ثلاثين شاعرا أجنبيا من مجمل القارات، 

اقتربتُ أكثر من هذا الجهل الذي يحكم 
صورتنا لدى العديدين منهم. وفي 

أكثر من مرة، كان يتردد كتاب ”ألف 
ليلة وليلة“ ضمن أجوبة الشعراء عن 

أسئلتي الخاصة بمعرفتهم المفترضة 
عن ملامح الثقافة العربية. وبذلك 

يبدون كما لو أنهم ما زالوا يتخيلون 
الشرق، كناية عن العالم العربي، كما لو 

أنه فصل من حكاية أسطورية لم تنته 
بعد. أما المدهش فهو أن عدد ترجمات 

كتاب ”ألف ليلة وليلة“  إلى لغات العالم 
قد يتجاوز ما تُرجم لنجيب محفوظ، 

سفيرنا إلى جائزة نوبل.
قبل عشرات السنين، أصدر جبور 
عبدالنور وسهيل إدريس قاموسهما 

الشهير ”المنهل: فرنسي-عربي“. وإذا 
كان العمل مهما على مستوى الصناعة 

المعجمية، فإننا ورثنا معه جيلا 
جديدا من المترجمين الذين يغرقوننا 

بترجماتهم التي تنبعث منها رائحة 
المنهل. وذلك، قبل أن يتولى الدورَ 

غوغل. ولنا أن نتصور الأذى الذي يمكن 
أن توقعه الحالتان.

الأدب العربي مجهول عالمياً والعرب في خريف الترجمة
حسن الوزاني
كاتب مغربي

الأدب العربي شبه مجهول في 
خضم لحظة تتسم بالتنافس 

الشديد بين الجغرافيات 
الثقافية التقليدية والجديدة

على الروائيين أن يجدوا مفتاح الشعر ويتعلموا الموسيقى
ميشيل بوتور يحدد سمات الرواية الجديدة ومن يكتبونها

  يمكن حصر ماهيـــة الرواية الجديدة 
فـــي مفهومـــين اثنـــين، الأول الرفض أو 
التمرد على الأشـــكال القديمـــة، والثاني 
ـــق بالبحث عن أشـــكال جديدة. فقد  مُتعلِّ
أضحت لـــدى رواد هذه المدرســـة ”حياة 
الإنســـان أي الأحداث والزمـــان مقياس 
الكون، فمادة الفن ليست في الذات وإنما 
في الموضوع، أي أنها ليســـت في النفس 
الإنسانية وإنما في العالم الخارجي وكل 

ما يحتويه من أشياء ماديّة“.
وقـــد كان هدف الروايـــة الجديدة هو 
تجديد تقنيات الأدب الروائي، وقد ولدت 
فـــي الأصل مـــع روايـــة آلان روب جرييه 

”المماحي“.

البحث عن الرواية

وأهـــم مـــا يميـــز هـــذه الروايـــة هو 
الوصف. تاريخيّا بدأ التفكير في الرواية 
الجديدة خلال الاحتلال الألماني لفرنسا، 
حيث تأسّســـت دار نشـــر صغيرة سميت 
”منتصف الليل“ كانت تنشـــر كتبًا سرية 
ممنوعة، لأنها مضادة للاحتلال الألماني، 
يجـــري توزيعهـــا عـــن طريـــق قذفها من 

الطائرات بواسطة مظلات.
يعـــدُّ ميشـــيل بوتور واحـــدًا من أهم 
روّاد مدرسة الرواية الجديدة، إلى جانب 
ناتلي ساروت وكلود سيمون وآلان روب 
جرييـــه، وروبير بانجيه، وجان ريكاردو. 
ولد في ســـنة 1926 وهناك من يشـــير إلى 
أن ولادته في عام 1920 في مدينة صغيرة 
شـــمال فرنســـا. حصل على بكالوريوس 
الفلسفة سنة 1946، ورغم كتابته للرواية 
إلا أنّـــه أســـهم فـــي التنظيـــر للروايـــة 
الجديدة، وإن كان يرى أنه ليســـت هناك 
مدرســـة للروايـــة الجديـــدة، وإنما هناك 
حركات أدبية تعتبر في الحقيقة مدارس، 

لوجود أساتذة وتلاميذ.
مضـــى أكثـــر مـــن ثلاثين عامًـــا على 
ترجمة كتاب ”بحوث في الرواية الجديدة“ 
لميشـــيل بوتور بتوقيع فريد أنطونيوس، 
والغريب أن القضايا التي طرحها الكتاب 
وقت صدور ترجمته أو حتى صدوره في 
بلد المنشـــأ، ما زالت هي ذاتها التي تدور 
حولها الكثير من النقاشات، والمؤتمرات 
الدوليّـــة على الرغم من جريان الكثير من 
تحت نهـــر الرواية، ونظريـــة الأدب. فقد 
واية بقضايا حداثية وما بعد  اشتغلت الرِّ

حداثيـــة أيضًا، إلى جانب دخول الرواية 
وايـــة الرقميّة ومجال النشـــر  فضـــاء الرِّ
الفردي الذي أتاحه وكلاء ومُحرّرون على 

شبكات الإنترنت.
ومـــع هـــذا فالتمـــرّد على الأشـــكال 
التقليديـــة للروايـــة، والـــذي كان منهجًا 
لمدرسة الرواية الجديدة في فرنسا آنذاك، 
ما زال هو الشـــاغل للكثير من الروائيين 
قاد في تلك  الآن، وأيضًـــا يبحث عنـــه النُّ
المرويـــات التـــي أخـــذت صيغًـــا جديدة 
في الصـــدور، فلم تقف عنـــد الإصدارات 
الورقية، بل صـــار منها التفاعلي وأيضًا 
الرقمـــي على منصـــات النشـــر الرقمي، 
بعد التحولات الجذرية في مجال النشـــر 
بصفـــة عامة، وما تبعه من إقبال شـــديد 

على الكتاب الإلكتروني.
في مقدمة الكتاب يرى ميشيل بوتور 
أن الرواية هي شـــكل خاص من أشـــكال 
القصـــة، والقصة وفقًـــا لتعريفه تتجاوز 

حقـــل الأدب تجـــاوزًا كبيـــرًا، 

فهي أحـــد المقومات الأساســـية لإدراكنا 
بالقصص  محاطـــون  فنحـــن  الحقيقـــة، 
دون انقطـــاع منذ أن نتعلـــم الكلام حتى 
موتنا. وهذا الأمر لا ينطبق على الإنسان 

فحسب، بل ينطبق كذلك على الأماكن.
وهـــذه القصـــص التي تتشـــكّل من 
حولنا تشدّنا كما يقول إلى قطاع خاص 
من الحقيقة. ومع أنـــه يمكن التثبّت من 
صحتهـــا، قد يكـــون في هـــذه القصص 
اليوميـــة مـــا يُخالف ما نـــراه في عالمنا 
اليومي، ومن ثم نجد أنفســـنا أمام أدب 
خيالـــي أو أســـاطير وحكايـــات وهمية. 
والروائـــي يقـــدم لنـــا حوادث شـــبيهة 
بالحوادث اليومية، مســـبغًا عليها أكثر 
ما يســـتطيع من مظاهر الحقيقة، مما قد 
يصل  حتى إلى الخداع. ولذا فما يقصّه 

الرّوائي لا يمكن التثبّت من صحته.
ويرى بوتـــور أن القصـــة الحقيقية 
تعتمد دائمًا على مصدر خارجي واضح 
كل الوضـــوح، ومن ثـــم فعلى الرواية أن 
تكتفـــي بإظهـــار مـــا تحاورنا بـــه. ولذا 
يعتبـــر الرواية أســـمى حقـــل للحوادث 
الحســـيّة، وأســـمى بيئـــة تُبحـــث فيها 
الطريقـــة التي تظهر لنـــا فيها الحقيقة، 
أو التي يمكن أن تظهـــر لنا فيها، ولهذا 

كانت الرواية مختبر القصة.
ويؤكد على أن الابتكار الشّـــكلي في 
الروايـــة بعيـــد كل البعد عـــن مناقضة 
الواقـــع كمـــا يتخيّـــل، فالتفتيش عن 
الأشـــكال الجديـــدة الخياليّـــة، التي 
كبـــرى  اســـتيعاب  بقـــوة  تتمتـــع 
ا بالنســـبة  يلعـــب إذن دورًا ثلاثيًّ
إلـــى مفهومنا للواقـــع بما فيه من 
إيضاح وارتياد وتطبيق، والروائي 
الذي يرفض هـــذا العمل، ولا يفرض 
علـــى قارئـــه أي جهد خـــاص، ولا 
يجبـــره أبـــدًا على العـــودة إلى 
نفســـه بالنسبة لإعادة البحث 
المكتســـبة  الأوضـــاع  فـــي 
يلاقي نجاحًا ســـهلاً. كما 
أن كل تغييـــر حقيقي في 
الشكل الخيالي، لا يمكن 
أن يقوم إلا داخل تغيير 
لمفهوم الرواية نفسها، 

التي تتطوّر ببطء.
ويشـــدّد بوتـــور 
علـــى أن علاقـــة 
بالحقيقـــة  الروايـــة 
التي تحيط بنا لا يمكن 
أن تتحـــوّل إلـــى 
فما  الواقع،  هـــذا 
تصفه لنا الرواية 
يمثّل جُزءًا خادعًا 
الحقيقة،  من 
جـــزءًا مُنعـــزلاً 
تمامًا. وبناءً على 
بين  فالفـــرق  هذا 
الرواية  حـــوادث 
الحياة،  وحوادث 

ليس في أننا نستطيع التثبّت من صحة 
هـــذه بينما لا نســـتطيع الوصـــول إلى 
تلك إلاّ مـــن خلال النص الـــذي يظهرها 
فحســـب، بـــل هـــي أكثـــر تشـــويقًا من 

الحوادث الحقيقية.
وإذ كان الكتاب يقدم تنظيرات نقدية 
لمفهوم الروايـــة، لكنه معني في جُزء منه 
بعملية التشـــكيل والصقـــل فيتحدث عن 
عملية خلق الرواية قائلاً ”ليس الروائي 
هو الذي يضع الرواية بل هي التي تضع 
نفســـها بنفسها، وما الروائي سوى أداة 
إخراجها، ومولّدها“، كما يشـــير إلى ما 
يحتاجه الروائي من علم ومعرفة وصبر 
وأناةٍ، لكي يصنع عالمه، وفي نفس الوقت 

يقدّم منافستو لعملية الكتابة ذاتها.

عر
ّ

الرواية والش

الاحتيـــاج إلـــى الشـــعر كمـــا يقول 
يأتي كنوع مـــن التحايل، فلـــكل مجتمع 
صعوباتـــه ومشـــاكله ومتناقضاته التي 
لا يمكن أن تحلّ مباشـــرة فـــي الحقيقة، 
ولكـــن لا بد من تســـكينها وتهدئتها على 
الصعيد الخيالي، فالكلام المقدس ضمانة 
للكلام العامي. والشعر هو الضمان الذي 
وجد لمعنى الكلمات وحفظها، إنه المفتاح 
المفقود. الخيال بالنسبة إلى الرواية هو 
التربـــة الصالحة للزرع، يمكـــن أن تنبت 

فوقها الروايات الكبرى وتزهر.
ويؤكّـــد علـــى أننـــا إذا أعملنـــا فـــي 
الروايـــة مقـــص المنتخب فســـنعثر على 
مقاطع شـــعرية، مقاطع تبدو كأنها شعر 
منثور أو شعر منظوم. والرواية لا تكون 
شعرية بالمقاطع فحسب، بل بمجموعها، 
فالمقاطـــع لـــو فصلـــت عـــن مجموعهـــا 
المرتبطـــة به فقدت الكثير من شـــعريتها، 
كما أنها مرتبطة بعنصر الأسلوب، فوفقًا 
لقول مالارميه ”إن الشـــكل المسمى شعرًا 
لهو الأدب بكل بساطة، فكلما قوي الإلقاء 
ظهـــر الشـــعر، وكلما كان هناك أســـلوب 
كانـــت الرّنة الشـــعرية“. وبالنســـبة إلى 
الرواية، الشعر الخيالي هو الشيء الذي 
بواســـطته تتمكـــن الحقيقة مـــن أن تعي 

ذاتها لتنتقد نفسها بنفسها وتتبدّل.
إذا كانـــت الروايـــة لا تنفصـــل عـــن 
الشـــعر، فأيضًا لا تنفصل عن الموسيقى، 
فهمـــا فنان يوضح أحدهمـــا الآخر، وكما 
يقـــول بوتـــور ”يجـــدر بالموســـيقيين أن 
ينكبوا على مطالعة الروايات، كما يجدر 
بالروائيين أن يكونوا مطلّعين على بعض 

المفاهيم الموسيقيّة“.
الموســـيقي  بـــين  المشـــترك  الجامـــع 
والروائـــي أن الموســـيقي يلقـــي بتأليفه 
في مـــدى ورقته المنظمـــة، فيصبح الخط 
الأفقي دليلاً على الزمن والخط العمودي 
دليلاً على مختلـــف الآلات، كذلك الروائي 
يســـتطيع أن يضـــع قصصًـــا شـــخصية 
عديدة في بناء مقسوم إلى طبقات، فتكون 
العلاقات العمودية بين الأشـــياء المختلفة 

أو لحـــوادث معبرة كما هي العلاقات بين 
الناي والكمان.

لا يتوقـــف بوتـــور عـــن الحديث عن 
تقنيات الروايـــة وممكناتها، حيث يوقف 
ـــا بعنوان ”بحـــوث في تقنية  جـــزءًا مهمًّ
الروايـــة“، ويتحـــدّث عـــن الشـــخصيات 
والبناءات  والســـرعة  والمـــدى،  والزمـــن 
المتحركـــة وغيرها، وإنمـــا يتوقف أيضًا 
عند الأثاث كعنصر أساسيّ داخل الرواية 
ودوره فيها، فهو يرى أن الأساس لا يلعب 
ا فحسب، بل دورًا  ا اقتراحيًّ دورًا شـــعريًّ

ا. إيحائيًّ
وبالمثل يتحدث عن استعمال الضمائر 
في الرواية، فالروايات تنوّع بين الضمير 
الغائب والمتكلّـــم، فأبطال الروائي ما هم 
إلا أقنعـــة يروي من ورائها قصته ويحلم 
من خلالها بنفســـه، واســـتخدام الضمير 
المتكلـــم يجعل من الوهـــم حقيقة. كما أن 
الروائـــي في روايتـــه لا يعتبـــر ضميرًا 
مًـــا مَحضًا، وليس هو الكاتب بذاته،  مُتكلِّ

وكذلك الرّاوي هو نفسه شخص وهمي.
يـــرى بوتـــور أن الروايـــة تجـــاوزت 
التقسيم القديم الخاص بثنائية الجماعة 
والفرد، ويرى أن الرواية ليست مقتصرة 
على ســـرد مغامرات أفراد مقابل ما تقوم 
بـــه الملحمة من ســـرد مغامـــرات جماعة، 

فبإمـــكان الروايـــة أن تقـــصَّ بواســـطة 
مغامرات أفراد حكايـــة تحركات مجتمع 
بأســـره. والبطل الروائي شخص يخرج 
من طبقة عامة الشعب أو البورجوازيين، 
ويتســـلّق درجات المجتمع دون أن يتمكّن 
من بلوغ طبقة النبلاء، وإذا كانت الملحمة 
تظهـــر لنـــا أن المجتمع حَسَـــن التنظيم، 
فالروايـــة علـــى خـــلاف ذلـــك، تناقـــض 

الطبقيّة الظاهرة للعيان، بأخرى خفيّة.

ويوقف جُزءًا مـــن كتابه على الكتاب 
كمادّة، ويرى أن أهمية الكتاب تتمثّل في 
حفظ الكلام، وعلى شـــراء الكتاب وبيعه 
وكأنه معني بالجانب التسويقي، وأيضًا 
طباعته وشـــكل الكتـــاب وتصميمه، وما 
يحتويـــه من هوامش ورســـوم وأشـــكال 

وفهارس.

ارتبط مفهوم الرواية الجديدة في فرنســــــا بالتمرد الذي أظهره روّادها على 
ــــــة، مدعمين هذا الرفض والتمــــــرد بإثراء أعمالهم  الشــــــكل التقليدي للرواي
الروائية؛ حيث ســــــعوا إلى الكشف عن أشكال جديدة تختلف عن تلك التي 
وجدت فيما مضى، ميزتها أنها تتماشــــــى مع عصرنا هذا. وهو ما يكشفه 

بالتفصيل كتاب ”بحوث في الرواية الجديدة“ لميشيل بوتور.

التمرّد على الأشكال 
التقليدية للرواية كان 
منهجًا لمدرسة الرواية 

الجديدة، ما زال هو الشاغل 
للكثير من الروائيين الآن

كتابة متمردة على الكتابة القديمة (لوحة للفنان محمد خياطة)
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 يتخيّـــل، فالتفتيش عن 
لجديـــدة الخياليّـــة، التي
كبـــرى  اســـتيعاعاب  ـــوة 
ا بالنســـبة  ن دورًا ثلاثيًّ
ومنا للواقـــع بما فيه من 
تياد وتطبيق، والروائي 
هـــذا العمل، ولا يفرض 
ئـــه أي جهد خـــاص، ولا 
 أبـــدًا على العـــودة إلى 
ه بالنسبة لإعادة البحث 
المكتســـبة  الأوضـــاع  ي 
لاقي نجاحًا ســـهلاً. كما 
ب ع و ي

ن كل تغييـــر حقيقي في
الشكل الخيالي، لا يمكن 
أن يقوم إلا داخل تغيير 
لمفهوم الرواية نفسها، 

التي تتطوّر ببطء.
بوتـــور ويشـــدّد
علـــى أن علاقـــة 
بالحقيقـــة  الروايـــة 
تحيط بنا لا يميمكن 
ن تتحـــوّل إلـــى 
فما  لالواقع،  هـــذا 
صفه لنا الرواية 
يمثّل جُزءًا خادعًا 
ي

لحالحققيقة،  من 
جـــزءًا مُنعـــزلاً 
ي

تمامًا. وبناءً على 
بين  فالفـــرقرق  هذا 
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 تدور أحداث الفيلم في أواخر الحرب 
العالمية الثانية بمبنى مهجور في إيطاليا 
حيث تعتني ممرضة كندية برجل غامض 
وغريـــب الأطـــوار وقـــد احترق جســـمه 
كليـــا. يُعرف هذا الرجل باســـم ”المريض 
الإنكليزي“، فقد الذاكرة ونسي اسمه، ولا 
شـــيء يدل على هويته ســـوى نسخة من 
كتاب الشاعر الإغريقي هيرودوت، مليئة 
الممرضة  لكـــن  والكتابات،  بالرســـومات 
تتعلق بـــه وتجد فيه نوعا من التعويض 
عـــن كل الذين فقدتهـــم. ينضم إليهما في 
الدير رجـــلان اثنان: لص كنـــدي مبتور 
الإبهامين عمل جاسوسا لصالح الحلفاء، 
وملازم مجند من طائفة الســـيخ، ويعمل 

في وحدة إزالة الألغام.
يتعرف اللص الكندي على شـــخصية 
المريـــض الإنكليزي (ألماســـي) من خلال 
كتابـــه الشـــهير الـــذي يلازمـــه، ويخبر 
الممرضـــة أنه الســـبب في قيـــام القوات 
الألمانية بقطع إبهاميه، وفي نفس الوقت 
يبدأ المريـــض الإنكليـــزي بتذكر ماضيه 
شيئا فشـــيئا، وخاصة قصة الحب التي 
جمعـــت بينه وبين زوجـــة زميله كاثرين 
كليفتون، في الجمعية الملكية الجغرافية، 
بجنـــوب القاهرة، بعد أن عملا معا لوقت 
طويـــل في الصحـــراء، وعلقا ســـوية في 

عاصفة رملية.
أن  يتضـــح  الأحـــداث،  توالـــي  مـــع 
المريـــض الإنكليزي ليـــس إنكليزيا حقا، 
وإنمـــا هنغـــاري، وأنـــه رحالـــة شـــهير 
ومستكشـــف يدعـــى الكونـــت لازلـــو دو 
ألماســـي. تنمـــو قصـــة حـــب موازية بين 
الممرضة الكندية ومزيل الألغام السيخي، 
وتتقاطع مع ذكريات ألماسي وكارافاجيو 
الـــذي يتوصل إلى جعل ألماســـي، يحكي 
كيفية مـــوت جيوفري كليفتـــون، وكيف 
نجا من حادثة تحطم الطائرة التي دبرها 
كليفتون، وكيف أخرج كاثرين التي كانت 
لا تزال حية وحملها إلى كهف السباحين، 
ثم كيف غادرهـــا عابرا الصحراء ليجلب 
المعونـــة، غيـــر أن البريطانيـــين قبضوا 
عليـــه مـــا إن عرفـــوا اســـمه، واقتادوه 
باعتباره جاسوســـا، ثم هرب، وعاد إلى 

الكهـــف حيث تـــرك كاثريـــن ليجدها قد 
فارقـــت الحياة. يقر ألماســـي بأنه ســـلم 
خرائط الصحراء التي كانت بحوزته إلى 
الألمـــان، وأخذ مقابل ذلـــك وقودا للطائرة 
الصغيرة التي تركها له زميله في البعثة 

الجغرافية.
فـــي النهايـــة، يغـــادر مزيـــل الألغام 
الســـيخي مـــع وحدته، ويمـــوت المريض 
الإنكليزي، فيما تغـــادر الممرضة الكندية 

مع كارافاجيو إلى عالم جديد.
صـــورت أجزاء كثيرة مـــن الفيلم في 
تونـــس، خاصـــة تلـــك المشـــاهد المتعلقة 
بأحـــداث دارت جنـــوب القاهرة. انقســـم 
نقـــاد كثيـــرون حـــول الفيلـــم فمنهم من 
انحـــاز إلـــى الذائقة الشـــعبية التي ترى 
فيه شـــريطا مملا ذا إيقاع رتيب وبطيء، 
ويســـوق لمغالطات أخلاقيـــة، ومنهم من 
تحيز إلى تشـــكيلاته الجماليـــة المبهرة، 
وبقيـــة عناصـــره الفنية في انســـجامها 
وتناغمهـــا ضمـــن الفضـــاء الواحد، مما 
يوحي بذلـــك المزج الأخاذ بين الســـينما 
والمسرح، وهو المزاج الذي طبع كل أعمال 
أنتوني مانغيـــلا، الذي قـــال عنه رئيس 
الوزراء البريطاني غوردن براون، آنذاك، 
”مانغيـــلا واحد من أعظم المواهب المبدعة 

في بريطانيا“.

آسرة على الورق

حظي فيلم ”المريض الإنكليزي“ بنفس 
شــــهرة الرواية الأصلية التي تحمل نفس 
العنوان، وهــــو أمر نادر، وقلّما يحدث في 
الأعمال الســــينمائية التــــي تناولت آثارا 
أدبيــــة نالت الجوائــــز والتكريمــــات قبل 
تحويلها إلى مواد فيلمية في لغة بصرية 
تقــــارب وتوازي المكتــــوب دون أن تقع في 
فخاخ التفســــير والتشــــخيص، وبالتالي 
التقصير فــــي إيصال الشــــحنة الدرامية. 
وهو أمر غالبا ما يصيب عشــــاق الرواية 
بالإحباط عند مشــــاهدة المادة السينمائية 
المستوحاة من ذلك الأثر الأدبي الذي قرأه 

المشاهد مكتوبا بين دفتي كتاب.
كتــــب روايــــة ”المريــــض الإنكليــــزي“ 
الشــــاعر والمخــــرج الســــينمائي الكنــــدي 
الجنســــية والســــريلانكي الأصــــل مايكل 
أونداتجي، وســــرعان ما فاز عمله الأدبي 
بجائزة بوكر للآداب عام 1992 في يوبيلها 

الذهبي.
وكانــــت الروائيــــة البريطانيــــة كاملة 
شمســــي، هــــي من اختــــارت طــــرح رواية 
”المريــــض الإنكليزي“ للتصويت في جائزة 
بوكر، ممثلة لحقبة التســــعينات، وأعلنت 
آنذاك أن حيثيــــات اختيارها لتلك الرواية 
جــــاءت لأنها ”روايــــة نادرة تحــــك جلدك 
وتجبرك على العودة إليها مرارا وتكرارا، 
وفــــي كل مرة تســــبب للقــــارئ مفاجأة أو 

فرحة جديدة“.
إلى فيلم  حولت ”المريــــض الإنكليزي“ 
ســــينمائي يحمل نفس العنوان عام 1996 

للمخرج أنتونــــي مانغيلا،  وقام ببطولته 
رالف فاينس، جولييت بينوش، كريستين 
سكوت توماس، وويليم دافو، ونال الفيلم 
جائزة الأوســــكار لنفس العام، في نوع من 
التتويــــج والاحتفاء النادرين، وعلى نفس 
الســــوية، لتحفــــة روائية بشــــقيها الأدبي 

والسينمائي.
المرجعيــــة الاســــتلهامية التــــي بُنيت 
عليها الرواية هــــي إغريقية بحتة، تتعلق 
بصراع القيــــم، وتنطلق من حرب طروادة 
للشــــاعر هوميروس من جهة قصة الحب 
الرومانسي، ذي الطابع الملحمي، والعابر 
والسياســــات بين  للحــــروب والعصبيات 
إســــبرطة وأثينا. كذلك تأسســــت الرواية 
على قصــــة حب شــــائك وملتبــــس، يصل 
حد ملامســــة مفهــــوم ”الخيانــــة الوطنية 
والزوجيــــة“، وذلك أثناء الحــــرب العالمية 
الثانية التي كانت تدور رحاها بين جيشي 

المحور والحلفاء.
أما تفاصيل الحكاية فشديدة التعقيد 
شــــخصيات متشابكة  والالتباس، ترويها 
في مصائرها وسيرها الحياتية المتقاطعة 
عبر اســــتخدام تقنية الفلاش باك أحيانا، 
وســــردية الكشــــف عن تطــــورات الأحداث 

أحيانا أخرى.
شــــهرة الروايــــة التــــي تُرجمــــت إلى 
عشــــرات اللغــــات، مــــن بينهــــا العربيــــة 
بتوقيع أســــامة إســــبر عام 1997، ســــبقت 
الشــــريط الســــينمائي الذي أســــقط منها 
بعــــض التفاصيــــل التــــي من شــــأنها أن 
تحدث بعض التشويش والإرباك في ذهن 
المتلقــــي، ولكــــن دون أن يهملهــــا أو يغفل 
عــــن وضعها في الحســــبان ضمن ســــياق 
درامي حافظ على وهــــج الحكاية بطريقة 
يغلّب فيها الجانب البصري على الســــرد 

الروائي.
أما مــــن ناحية التنــــاول الدرامي فقد 
اختــــار المخــــرج أنتونــــي مانغيــــلا، خطا 
مغايرا عن ذلك الذي ركــــزت عليه الرواية 
أي قصــــة حــــب الممرضــــة الكنديــــة هانا 
والمــــلازم الســــيخي، نــــازع الألغــــام كيب. 
فعلى الرغم من شفافية العلاقة بين هذين 
الاثنــــين، وتشــــارك كليهما فــــي الانتصار 
للحيــــاة (الأولى تضمد الجــــراح، والثاني 
ينــــزع الألغــــام)، وعلــــى الرغم مــــن بهجة 
وروعة انتفاء الفــــوارق العرقية والدينية 
بــــين العاشــــقين، إلا أن المخــــرج انتصــــر 
للخط الهوميروســــي في الحكاية، واختار 
الذهــــاب نحو مــــا هو أعمــــق وأكثر جدلا 
وحساسية، ألا وهو وضع المسألة الوطنية 
فــــي الميزان مقابل الحــــب، وذلك من خلال 
علاقة ألماســــي وكاثرين أي قصة ”الخيانة 
بمفهوميها الأســــري الضيق  المشــــروعة“ 
والوطنــــي الأوســــع.. وانتصــــر ”المريض 
الحســــابات  أمــــام  للحــــب  الإنكليــــزي“ 
السياســــية والعســــكرية المعروضة تحت 
يافطــــة الوطنيــــة، وهو أمر هــــام وجريء 
بل لعل ذلك ســــر تألق الفيلم ونجاحه من 

أساسه.

الفيلم تنويع على قصة حرب طروادة 
كما وردت فــــي إلياذة هوميــــروس، حيث 
تهرب هيلين زوجة منيلاوس ملك إسبرطة 
مــــع باريس ابن ملك طــــروادة، الأمر الذي 
يــــؤدي إلى الحــــرب، وفي فيلــــم ”المريض 
الإنكليزي“، تخون كاثرين كليفتون زوجها 
العســــكرية  الاســــتخبارات  فــــي  العامــــل 
البريطانيــــة مع هنغاري يســــلم معلومات 
الجمعيــــة الملكيــــة الجغرافية إلــــى العدو 

الألماني دون أدنى بادرة ندم.
المســــرحي  والنزق  الشــــعري  المــــزاج 
حاضــــران بقــــوة فــــي ملحمــــة ”المريض 
وهــــو أمر يبــــدو متوقعا من  الإنكليــــزي“ 
كاتب مثل مايكل أونداتجي، كان قد نشــــر 
13 ديوانا، وقدمت أشــــعاره على خشبات 
المســــارح في شــــمال أميــــركا، وكذلك من 
مخــــرج بقامة أنتوني مانغيــــلا، في تعدد 

مواهبه وشغفه بالمسرح والأوبرا.
التقــــاء عملاقــــين، هو العنــــوان الذي 
”المريــــض  رائعــــة  يختصــــر  أن  يمكــــن 
الإنكليزي“، فكأنما أونداتجي، كان ينتظر 
مانغيلا، كــــي يجهز حتى يكتــــب روايته، 

ويحولها له إلى فيلم، وكذلك العكس.

شخصيات مأزومة

شــــخصية ألماســــي الملقــــب بالمريض 
الإنكليــــزي، حاضــــرة بقــــوة وفاعلية في 
أحداث الفيلــــم، للدلالة على حجم الأوجاع 
والتشــــوهات التي خلفتها الحرب، وكذلك 
الحاجة إلى الســــلام الــــذي لا يمكن له أن 
ينمــــو إلا بتقديــــر قيمة الحــــب كمخلص 
لعذابــــات البشــــرية، فمن مبنــــى كأنه دير 
مهجــــور، ودون رهبــــان، تبــــدأ الأحــــداث 
وتنكشــــف الوقائــــع وتنتهــــي المصائــــر. 
وشــــخصية المريض المحورية ألماسي في 
الروايــــة، بمثابة النول الذي تنســــج عليه 
بقيــــة الشــــخصيات أفكارهــــا وأحوالهــــا 
قبل وخــــلال الحرب، فمن خــــلال الاعتناء 
به تجــــد الممرضة عــــزاء يعوضها عن ألم 
موت أبيها وحيدا، كما يكتشف كارافاغيو 
الكنــــدي صديق والدها في المريض ســــرا 
معلقا، ويجد الجندي البريطاني الجنسية 
الهنــــدي الأصل كيب فــــي المريض صديقا 
وفي الممرضة حبيبة، مما يعيد له تواصله 

الإنساني مع المحيط.
ألماســــي  شــــخصية  إلــــى  وبالعــــودة 
(المريض الإنكليزي) فقد ســــبق أن ســــاعد 
جواســــيس ألمانــــا فــــي عبــــور الصحراء، 
معتمدا على الجانب الإنساني وحده، كما 
أن معرفتــــه بالجغرافيا لا يريد أن يوظفها 
في الحرب، إلا بقدر ما تخدم حبه وشغفه 
وفهمه الخاص للحيــــاة،  فهو يتعامل مع 
النــــاس اعتمــــادا على الجانب الإنســــاني 
بعيدا عن الجنســــية والعرقيــــة، ثم يعود 
ليصطحب جثة كاثرين من الكهف، غير أن 
مركبته تتعطل، فيضــــع جثتها في طائرة 
كانت مدفونة بالرمــــال، ويحلق بها وبعد 
حين يحترق المحــــرك ويهبط بالمظلة وهو 

يحترق، لتنقذه مجموعة من البدو. يا لها 
مــــن ملحمة تتحــــدى الفكــــر الجماعي ذي 
الطابع الفئوي وتنتصر للفرد في مغامرته 
الإنســــانية بأبعادها الوجودية الواسعة، 

وليست الأنانية الضيقة.
يعــــج  الإنكليــــزي“  ”المريــــض  فيلــــم 
بالــــدلالات والإحــــالات، دون أن ينتمي إلى 
الســــينما الرمزية أو يوغل في الطلاســــم 
والغموض، فالأحداث تنســــاب في سلاسة 
ولكن بإدهــــاش ســــينمائي يعتمد صدمة 

الحقيقة وقسوة الواقع وكياسته أيضا.
لنتوقــــف عند بعــــض الأحــــداث التي 
تمــــازج بــــين المقطــــع والمشــــهد فــــي هذه 
الرواية الســــينمائية التي يتــــزاوج فيها 
البصري مع الســــردي، ويتكاملان إلى حد 
التماهي: تبدأ الأحداث بعمل الممرضة في 
حديقة الفيلا واعتنائهــــا بصحة المريض 
وغذائــــه وقراءتها له مــــن كتابه التاريخي 
لهيروديت. وفي أحد الأيام تفاجأ بدخول 
رجل متقدم في الســــن لتكتشــــف أنه ليس 
إلا صديق والدهــــا ومعلمها الذي قصدها 
بعد أن ســــمع عنهــــا في المدينــــة، وبينما 
تغيــــر لــــه ضماد جــــراح يديــــه يحكي لها 
كيــــف بتــــر الألمــــان إبهاميه حينمــــا كان 
يحاول ســــرقة كاميرا أحدهم خلال مهمة 
كلفــــه بهــــا البريطانيــــون لخفة يــــده في 

السرقة.
وخــــلال  ماطــــر  يــــوم  صبــــاح  وفــــي 
محاولتهــــا العــــزف علــــى البيانــــو الذي 
جنــــدي  يقاطعهــــا  وجــــوده،  اكتشــــفت 
بريطانــــي أســــمر تصــــادف مــــروره مــــع 
زميلــــه، ويطلب منها التوقف فورا لشــــكه 
بوجود قنبلة زرعها الألمان قبل مغادرتهم. 
يخيم الجنــــدي كيم الأســــمر برفقة زميله 
خارج الفيلا، ليقومــــا بتنظيف المبنى من 

الألغام.
مــــع المزيد من تفكيك بعــــض المفردات 
الســــينمائية في الحبكــــة الروائية للفيلم، 
نهتدي إلــــى قــــراءة مواربة تعتمــــد مبدأ 
الوحــــدة والتناقــــض ضمــــن حقــــل دلالي 
مكتمل العناصر والأركان: مريض إنكليزي 
ولكنــــه نمســــاوي مــــن أصــــول مجريــــة، 
ضمادات وجــــروح، رســــومات وغموض، 
بيانــــو وألغام، جنــــدي بريطاني من أصل 
ســــيخي  وكنديــــة،  ســــريلانكي  هنــــدي، 
ومسيحية، لص بإبهامين مبتورين، وطني 
وســــارق، طائــــرة مخبأة فــــي الرمال دون 
وقود، وقائــــع تحدث في مصر دون وجود 
مصريين، ديــــر دون رهبان، وقــــود ألماني 
مقابل خرائط بريطانية، محاولة قتل على 
شــــكل انتحار.. وهلم جرا من الشــــيفرات 
التي تجعل الفيلم أشبه بأحجار ومكونات 
لعبــــة المكعب الملون المعتمــــد على البعثرة 
وإعادة ترتيب الألــــوان وتصحيحها ومن 

ثم إعادة بعثرتها من جديد.
الناقــــد  يقــــول  الصــــدد  هــــذا  وفــــي 
السينمائي عبدالرحمن الخوالدة ”أنتوني 
مانغيــــلا جعلنا نشــــهد ملحمة صراع بين 
كوكبة مــــن البشــــر متعددي الجنســــيات 

والهويات والأديان، تتلاعب فيهم سخرية 
الأقدار وســــوء الاختيارات والاســــتجابة 
لســــحر شــــهواتهم ومفترق أحاسيســــهم 
ومعتقداتهــــم  مســــؤولياتهم  وجلافــــة 

المروسة لعالمهم“.
ولعــــل أبلغ مــــا يلخص هــــذه العبثية 
التي يرصدها الفيلم دون أن يفصح عنها، 
هو عندما يلتقي في أحد المشاهد الكونت 
ألماسي وكرستين في أحد الفنادق، وتسأله 
عن أســــعد لحظات حياتــــه فيجيب ”الآن“ 
لتعاود ســــؤاله عن أتعس لحظات حياته 
فيكرر ذات الإجابة (الآن) في حلقة مفرغة 
تمثل مدى ســــخرية المشاعر والأحاسيس 
الإنســــانية وتأثرها بالمعتقدات الأخلاقية 
للفــــرد. ويكتمل المشــــهد بســــؤال آخر من 
الكونت ألماســــي إلى كرســــتين، ويسألها 
عن الأمر الــــذي تكرهه؟ فتجيب ”الخيانة“ 
لتبادله هي نفس السؤال ليجيب ”الملكية“.

نال المريــــض الإنكليزي جوائز عديدة 
على المســــتويين التقني والتمثيلي، وضم 
نخبة من خيرة الممثلين كالبريطاني رالف 
فنيســــي، في الدور الرئيســــي (ألماســــي) 
ومعه في الفيلم، في دور كاثرين، كرستين 
سكوت توماس، وهي واحدة من النجمات 
القليلات في العالم، التي تمثل بعدة لغات.

وقامت بدور الممرضة ”هنّا“ الفرنسية 
جولييت بينــــوش، إلى جانــــب الأميركي 
وليــــم دافــــو، والبريطانــــي كولــــن فيرث، 
وغيرهم من القامات الســــينمائية العالية. 
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تمت الاستعانة 
بتقنيــــين مســــاعدين وممثلين تونســــيين 
قامــــوا بأداء مشــــاهد صغيرة فــــي الفيلم 

كالفنان هشام رستم.
”المريــــض الإنكليــــزي“ يصيب بحمى 
الســــؤال وعدوى المصير الغامض، جميع 
مــــن حولــــه من شــــخوص وقــــد أصابتها 
لوثــــة الحب كحالة خــــلاص لا بد أن تدفع 
البشرية ثمنها غاليا، وكذلك يعلمنا صناع 
هــــذه الرواية الآســــرة، بجناحيها الورقي 
والســــينمائي، أن الإبداع التصاق بوجع 

الذات البشرية أو لا يكون.
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كاتب رواية الفيلم: خطيرة هي الحقيقة في الوقت غير المناسب

عمل سينمائي يصيب بحمى السؤال وعدوى المصير الغامض

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

لمخرجه  الإنكليزي“  ــــــض  ”المري فيلم 
البريطاني أنتوني مانغيلا (1954 – 
2008) حصل على جوائز وتكريمات 
عديدة منها 9 أوسكارات عام 1996، 
مما جعله يصنف بعد عشر سنوات 
كواحد من كلاســــــيكيات الســــــينما 
ــــــك لطابعــــــه الملحمي  ــــــة، وذل العالمي
ــــــة تحمل نفس  ــــــى رواي ــــــه عل واتكائ
ــــــى جائزة بوكر  الاســــــم، وحازت عل
ــــــة في العــــــام 1992 ألا وهي  العالمي
رائعة الكاتب الســــــريلانكي الأصل 
مايكل أونداتجي (من مواليد 1943) 

”المريض الإنكليزي“.

المخـــرج اختار الذهـــاب نحو ما 

هـــو أعمق وأكثر جدلا، ألا وهو 

وضـــع المســـألة الوطنيـــة في 

الميزان مقابل الحب

'

أنتوني مانغيلا

التقاء عملاقين، هو العنوان 

الذي يمكن أن يختصر رائعة 

{المريض الإنكليزي}، فكأنما 

أونداتجي، كان ينتظر 

مانغيلا، كي يجهز حتى يكتب 

روايته، ويحولها له إلى فيلم، 

وكذلك العكس



ليـــوا  مهرجـــان  يحظـــى  ـ  أبوظبــي   
للرطـــب بدورتـــه الــــ15، بالعديـــد مـــن 
الفعاليات الشـــيقة والمتميزة والجاذبة 
لعشـــاق التراث ومحبي شـــجرة النخيل 

ومنتجاتها المتنوعة.
ويشـــهد موقع المهرجان المقام في 
أرض المعـــارض بمدينة ليوا في منطقة 
الظفرة، إقبـــالا كبيرا من الزوار من كافة 
الجنســـيات ومختلـــف الأعمـــار الذيـــن 
الفعاليات الشيقة،  حرصوا على متابعة 
حيـــث يعـــد المهرجـــان كرنفـــالا تراثيا 

عائليا ومقصدا للجميع.
ويقول مديـــر المهرجان عبيد خلفان 
المزروعي ”إن المهرجـــان لم يعد مجرد 
مهرجان تراثي فحســـب، بـــل تحول إلى 
مهرجان شـــامل لمختلف ألـــوان الفنون 
والتـــراث، حيث بات مقصـــدا لأصحاب 
مـــزارع النخيـــل وعشـــاق النخيـــل من 
داخل الدولـــة وخارجها، وملتقى لتبادل 
الخبـــرات حول زراعة النخيل ومواســـم 

الرطب، وكيفية حماية مزارعهم“.
وأضـــاف أن المهرجـــان يضـــم باقة 
والبرامـــج  الفعاليـــات  مـــن  متنوعـــة 
تلبـــي  التـــي  المختلفـــة  والأنشـــطة 
احتياجـــات جميـــع الزوار مـــن مختلف 
الجنســـيات، فهو يعتبر مقصدا وملتقى 
للأسر والعائلات لقضاء أوقات ترفيهية 
وثقافية وســـط أجـــواء مشـــبعة بتراث 

الماضي وعراقة الحاضر.
غنيـــة  برامـــج  المهرجـــان  ويقـــدم 
بالأنشـــطة والفعاليات للأطفال في قرية 
الطفل التـــي تتضمن عروضا للمســـرح 
ومســـابقات ثقافيـــة وألعابـــا تقليديـــة، 
فضلا عن ورش عمل فنية متنوعة، يطالع 
الأطفال وذووهم عبرَها تاريخ ليوا وأهم 
القـــلاع فيهـــا وأهمية النخيـــل والرطب 

وغيرها.

 مسابقات وجوائز

تعتبر مزاينة الرطـــب التي تتم على 
مدى أيام المهرجان المســـابقة الأضخم 
مـــن حيـــث تنوعها وعـــدد المشـــاركين 
فيهـــا، وقد خصصـــت اللجنـــة المنظمة 
155 جائـــزة موزعة على تســـع فئات هي 
الخـــلاص، الدباس، الفـــرض، الخنيزي، 
بومعان والشيشـــي، بالإضافة إلى نخبة 
الظفـــرة للرطـــب ونخبـــة ليـــوا للرطب، 
ومســـابقة أكبـــر ”عذج“، حيـــث يحظى 
الفائزون عن كل فئة بجوائز مادية قيمة.
وتتم عملية التحكيم وفق مواصفات 
ومعايير دقيقة تتمثل في أن يكون الرطب 
من الإنتـــاج المحلي ومن موســـم 2019، 
وأن يكون في مرحلة النضج المناســـبة، 

وألا تزيد نسبة إرطابه عن 50 بالمئة.
وتضم لجان تحكيـــم مزاينة الرطب 
فـــي مختلف فئاتهـــا خبـــراء مختصين 

يمتلكـــون المهـــارة والمعرفة في هذا 
المجال.

مديـــر مزاينة الرطـــب مبارك 
علي القصيلـــي المنصوري قال 
إن الشـــروط العامة لمســـابقة 
مزاينـــة الرطـــب تنـــص على 
أن يكـــون الرطب من الإنتاج 
المحلي لعام 2019 ولا تدخل 
التمور في المســـابقة، وأن 
يقـــدم المشـــارك رطبـــا من 
مزرعتـــه الخاصـــة، ويحق 
للشـــخص المشـــاركة فـــي 
فئـــات  مـــن  فقـــط  فئتيـــن 
شوطي  باستثناء  المسابقة 
الظفرة وليوا لنخبة الرطب 

فهما متاحان للجميع.
منافســـات  وشـــهدت 
مسابقة أكبر عذج التي أقيمت 
وزن  ارتفـــاع  الأربعاء  مســـاء 

المشاركات عن الدورة الماضية 
من مهرجان ليـــوا للرطب، الأمر 

الاهتمـــام  مـــدى  يعكـــس  الـــذي 
المتزايد مـــن أصحاب المزارع من 

أجل رفع جودة إنتاج مزارعهم.
علـــي  مبـــارك  وأوضـــح 

القصيلي 

المنصـــوري أن مشـــاركات هـــذا العـــام 
شـــهدت زيادة في الـــوزن مقارنة بالعام 
الماضي رغم الظـــروف الجوية الصعبة 
التي شهدتها المنطقة من رياح وارتفاع 
في درجات الحـــرارة، وأن هذه العوامل 
تؤثـــر على إنتاج المزرعـــة ووزن العذج 
بالتأكيـــد، مؤكـــدا أن المـــزارع تتحدى 
العوامل الجوية وتنجح في تحقيق وزن 

أفضل من العام الماضي.

وأفاد المنصوري أن ذلك يعكس مدى 
الاهتمام المتزايد مـــن أصحاب المزارع 
الراغبين في خوض منافســـات مهرجان 
ليوا للرطب، وأنهم يحرصون على توفير 
كافة الوســـائل اللازمـــة لتجويد الإنتاج 
وتوفيـــر منتجات ذات جودة عالية يمكن 
لهـــا أن تنافس في المهرجان بقوة، ومن 
جهة أخرى تكون منتجات تنافســـية في 

الأسواق المحلية والخارجية.

سيدات السوق الشعبي

يشـــهد السوق الشـــعبي المقام على 
هامـــش المهرجـــان إقبـــالا كبيـــرا مـــن 
زوار المهرجـــان مـــن الأســـر المواطنة 
والمقيمة والسياح الذين جذبتهم روعة 
المعروضـــات وأصالـــة المنتجات التي 
اســـتوحت أفكارها وصممـــت من وحي 

طبيعة ساحرة في منطقة الظفرة.
قالـــت الألمانيـــة صوفيا فـــون إنها 
اســـتمتعت بزيارتها الأولـــى للمهرجان، 
لاســـيما الحـــرف اليدويـــة في الســـوق 
الشـــعبي التي تعكـــس تاريخـــا ثقافيا 
واجتماعيا منذ عقـــود طويلة، لافتة إلى 
أنهـــا اقتنت عددا مـــن المنتوجات التي 
تباع داخل الســـوق لتحتفظ بها كتذكار 

عندما تعود لموطنها.
وقـــال عبدالله بطي القبيســـي مدير 
الفعاليـــات فـــي لجنـــة المهرجـــان ”إن 
معظم المنتجات المعروضة في الســـوق 
الشعبي تخص النخلة والتمر إلى جانب 
صناعات المرأة الإماراتية التراثية التي 
تستهدف تنمية هذه المشغولات وإتاحة 
الفرصـــة لـــزوار المهرجان فـــي الاطلاع 
عليهـــا، خصوصا أن الســـوق الشـــعبي 
المحافظة  إلـــى  يهـــدف 
علـــى روح التراث 
الإماراتي 
الأصيل 

ونشر ثقافته المتوارثة من جيل لآخر“.
وأضاف أن السوق يمثل واجهة حية 
تعكس التراث المحلـــي الغني بالحرف 
اليدويـــة المحليـــة المرتبطـــة بالنخيل 
والتمـــور أمـــام الســـائحين المهتميـــن 
بحضـــور المهرجان، والذين ســـيجدون 
أمامهـــم نموذجـــا للواحة الغنـــاء التي 
تتزين بسعف النخيل الذي تمت حياكته 
بحرفيـــة عالية، إضافة إلى حلوى التمر، 
ومعهـــا كل مـــا يرتبـــط بحياة الأســـرة 
البدويـــة البســـيطة مـــن ســـدو وحياكة 

وغيرها من المنتجات.
لا يضيـــع شـــيء مـــن النخلـــة عند 
الإماراتيين، فيصنعون منها عددا كبيرا 
مـــن المنتجـــات الحرفيـــة التـــي تتميز 
بجمالها وروعتها، منها الســـفافة وهي 
الحصير التي أبدعـــت المرأة الإماراتية 
فـــي حياكتهـــا مـــن الخـــوص بطريقـــة 
هندسية مدهشة، كما أبدعت في صبغها 

بالألوان الزاهية.
وهي  المخرافة  الإماراتيـــون  وينتج 
أداة تســـتعمل لجنـــي الثمـــار الجيـــدة 
والمتميزة، شكلها أنيق وألوانها زاهية 
ولها حامل يتشابك ببعضه بشكل أنيق.

ومن النخلة أبدعـــت الإماراتيات في 
صناعة الأواني كالمغطى الذي يستعمل 
لتغطيـــة الطعام، يرســـمن عليها بألوان 
جميلة ما يدل على مدى الكرم ومستوى 

صاحب المنزل.
الحبـــال  الإماراتيـــون  أبـــدع  كمـــا 
وحتى  والمكانس  والمـــراوح  والمهفـــة 

العريش من السعف والخوص.
وقالت هدى المنصوري إن الســـوق 
الشـــعبي يعتبـــر لوحـــة فنيـــة تتزيـــن 
بالعطـــور والبخـــور الزكيـــة والأعمـــال 
اليدوية التي يتم تصنيعها بإتقان داخل 
السوق، وأنها حريصة على زيارة السوق 
الشـــعبي لشـــراء بعـــض المصنوعـــات 
والأدوات  التراثية  والمنتجـــات  اليدوية 
التقليدية، والتي يصعب الحصول عليها 
فـــي الأســـواق التجارية بـــذات الجودة 

والمواد الخام المصنوعة منها.
وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 
الاثنيــــن القــــادم يوما خاصا للنســــاء في 
الســــوق الشعبي، فيما شــــهد اليوم الأول 
من المهرجان إقبالا نســــائيا على السوق 
والأدوات  التراثيــــة  المنتجــــات  لشــــراء 

التقليدية.
ولفت القبيســـي إلى أن الغرض من 
إقامة الســـوق الشـــعبي، واعتباره ركنا 
مهما في مهرجان ليوا للرطب كونه يتيح 
الفرصـــة للتلاقي المباشـــر بين ملامح 
الحيـــاة القديمـــة والصناعـــات اليدوية 
التي اعتمـــد عليها أهل الإمارات لفترات 
زمنية طويلة، وبين الأجيال الجديدة من 
أبناء الإمارات والســـائحين الذين أبدوا 
إعجابهم بهـــذا التنوع فـــي معروضات 

السوق.
وأكدت مشاركات في السوق الشعبي 
أن السوق يعتبر داعما للأسر المنتجة، 
ويســـاهم فـــي فتـــح مجالات وأســـواق 
جديدة وبأســـعار في متنـــاول الجميع، 
وتعتبر أسعارا تشجيعية إذا ما قورنت 
بنظيراتها من المنتجات المعروضة في 

الأسواق الخارجية.
وبين القبيســـي ”أن المحافظة على 
الحـــرف التراثيـــة وتوارثهـــا جيلا بعد 
الآخر هو الهدف الأســـمى من وراء هذه 
المجهودات، كما نهدف لتحديث التراث 
الإماراتي ودمجه فـــي المجتمع وإيجاد 
فرصة مناسبة له للمنافسة في الأسواق، 
عبـــر النســـاء اللاتـــي يمتلكـــن مهارات 

وحرفا يدوية فريدة“.
المهرجانات  إدارة  لجنة  وتســـعى 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة فـــي 
أبوظبي في كل مهرجـــان تراثي إلى 
إبراز المرأة الإماراتية كامرأة فاعلة 
فـــي المجتمع ومنتجـــة، إلى جانب 
إبراز دورها كأحد أهم رواة التاريخ 
والتراث، وذلـــك من خلال ما تنقله 
الجـــدات والأمهـــات المشـــاركات 
التراثية،  الحـــرف  في  والعاملات 
وكأحد المحافظيـــن على التراث، 
حيـــث يعرضن هـــذه الأعمال في 
ويعملن على  المهرجـــان  أروقـــة 
تعريف جمهور الســـوق الشعبي 

على معروضاتهن.

ويضـــم أكثر مـــن 130 محـــلا تحوي 
المنتجـــات  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
والقديمـــة،  التراثيـــة  والمشـــغولات 
خصوصا منها المنتجات المصنوعة من 
النخيل مثل السرود والمخرافة والجفير 
وكلها  واليـــراب،  والمشـــب  والحصيـــر 
منتجات قديمة تصنع من خوص النخيل 
بجانب الحلويـــات المصنوعة من التمر 

ودبس التمر وغيرهما.
المهرجان  في  المعروضة  المنتجات 
لم تخل مـــن أفكار مبتكـــرة ظهرت جليا 
في اســـتغلال ســـعف النخيل فـــي تنفيذ 
ديكـــورات بطريقـــة إبداعيـــة وبســـيطة 
وبأسعار تنافسية، إضافة إلى استغلال 

نواة التمر في صناعة لوحات وأشـــكال 
والمنـــازل  المكاتـــب  لتزييـــن  تصلـــح 

والمطاعم العامة.
وأكـــدت ثنيـــة مبـــارك المنصـــوري 
إحدى المشـــاركات في الســـوق الشعبي 
أنها حرصت ولمـــدة 15 عاما على تقديم 
أفكار جديدة بشـــكل ابتكاري لاسيما في 
اســـتخدام ســـعف النخيل ونـــواة التمر 
فـــي ديكورات المنـــازل، لافتـــة إلى أنها 
تقـــدم أفـــكارا حديثـــة فـــي معروضاتها 
حيث تقوم بصناعة المخاريف (السلال) 
والمشـــغولات الأخـــرى المصنوعـــة من 
الخـــوص، معربة عن ســـعادتها البالغة 
عندمـــا ترى نظرات الإعجـــاب في عيون 
الأجانـــب  خصوصـــا  المهرجـــان،  زوار 
الذين تبهرهم تلك المشـــغولات وتنطلق 

منهم نظرات الإعجاب عندما يرونها.
إنهـــا  المحيربـــي  مباركـــة  وقالـــت 
المشاركة الرابعة لها في المهرجان، حيث 
أنهـــا تتخصص في العطـــور الخليجية 
وتقـــوم بابتكار طـــرق وتركيبات حديثة 
في تلك العطور، لافتة إلى أن 

أســـعار العطور تتراوح مـــن 70 إلى 100 
درهـــم فقط، وهي ذات العطور التي تباع 
في المحـــال التجارية بضعفين أو ثلاثة 

أضعاف السعر.
وأشارت المحيربي إلى أن المهرجان 
يمثـــل نافـــذة للأســـر المنتجـــة في فتح 
أسواق جديدة حيث يقوم بعض الزبائن 
والتجار بالتعرف على المنتجات وكذلك 
التعاقـــد لفترات طويلة لجـــودة المنتج 
ورخـــص ســـعره. وقالت ســـلامة محمد 
التـــي تنتج ديكورات من ســـعف النخيل 
ونـــواة التمر بطـــرق مبتكرة تســـتخدم 
في تزييـــن المنازل والمحـــال التجارية 
والمطاعـــم، إنها تســـتغل المهرجان في 
بيـــع منتجاتهـــا وكذلك تعليـــم الفتيات 
الإماراتيـــات والعـــرب والأجانـــب طرقا 
حديثة في فن تنسيق وتأليف الديكورات 
من سعف النخيل وطلائه بألوان تتوافق 

مع المستخدم النهائي.
مقيمـــة  الـــراوي،  ماجـــدة  وأكـــدت 
بالإمـــارات، أنهـــا حرصـــت علـــى زيارة 
المهرجـــان في اليوم الأول واســـتمتعت 
بالتجول في الســـوق الشعبي ومشاهدة 
منتجـــات تراثيـــة جميلـــة داخله تعكس 
براعة الســـيدات اللاتي قمن بصناعتها 
يدويـــا أمام الزوار. وأشـــارت إلى أنها 
ظلـــت واقفة أكثر من ســـاعة كاملة أمام 
إحدى الســـيدات لتراقب دقـــة صناعتها 
وهـــي تصنـــع إحـــدى المشـــغولات من 
الخـــوص بإتقـــان، لتنتج فـــي النهاية 
تحفـــة رائعة لـــم تتـــوان لحظة في 
شـــرائها لتظل ذكـــرى جميلة من 

المهرجان.
ولفتت فاطمة الهاملي 
إلى أن الصناعات 
اليدوية تلقى رواجا 
كبيرا في المهرجان 
نظرا لانخفاض 
أسعارها، موضحة 
أن ابتكار طرق 
حديثة لأشكال 
اللوحات والديكورات 
الفنية المستخدمة من 
سعف النخيل يساعد كثيرا في عملية 

التسويق.
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،2019 من الإنتـــاج المحلي ومن موســـم
وأن يكون في مرحلة النضج المناســـبة،

وألا تزيد نسبة إرطابه عن 50 بالمئة.
وتضم لجان تحكيـــم مزاينة الرطب
فـــي مختلف فئاتهـــا خبـــراء مختصين
يمتلكـــون المهـــارة والمعرفة في هذا

المجال.
مديـــر مزاينة الرطـــب مبارك
القصيلـــي المنصوري قال  علي
إن الشـــروط العامة لمســـابقة 
مزاينـــة الرطـــب تنـــص على 
أن يكـــون الرطب من الإنتاج 
ولا تدخل  المحلي لعام 2019
التمور في المســـابقة، وأن
يقـــدم المشـــارك رطبـــا من
مزرعتـــه الخاصـــة، ويحق 
للشـــخص المشـــاركة فـــي 
فئـــات مـــن  فقـــط  فئتيـــن 
باستثناء شوطي المسابقة 
الظفرة وليوا لنخبة الرطب

فهما متاحان للجميع.
منافســـات وشـــهدت 
مسابقة أكبر عذج التي أقيمت

وزن  ارتفـــاع  الأربعاء  مســـاء 
المشاركات عن الدورة الماضية 

من مهرجان ليـــوا للرطب، الأمر 
الاهتمـــام  مـــدى  يعكـــس  الـــذي 

المتزايد مـــن أصحاب المزارع من 
أجل رفع جودة إنتاج مزارعهم.
علـــي  مبـــارك  وأوضـــح 

القصيلي

الفرصـــة لـــزوار المهرجان فـــي الاطلاع
عليهـــا، خصوصا أن الســـوق الشـــعبي
المحافظة إلـــى  يهـــدف 
علـــى روح التراث
الإماراتي
الأصيل

أن السوق يعتبر داعما للأسر المنتجة، 
ويســـاهم فـــي فتـــح مجالات وأســـواق 
جديدة وبأســـعار في متنـــاول الجميع، 
وتعتبر أسعارا تشجيعية إذا ما قورنت 
بنظيراتها من المنتجات المعروضة في 

الأسواق الخارجية.
”أن المحافظة على وبين القبيســـي
الحـــرف التراثيـــة وتوارثهـــا جيلا بعد 
الآخر هو الهدف الأســـمى من وراء هذه 
المجهودات، كما نهدف لتحديث التراث 
الإماراتي ودمجه فـــي المجتمع وإيجاد 
فرصة مناسبة له للمنافسة في الأسواق، 
عبـــر النســـاء اللاتـــي يمتلكـــن مهارات 

وحرفا يدوية فريدة“.
المهرجانات  إدارة  لجنة  وتســـعى 

والبرامـــج الثقافيـــة والتراثي
أبوظبي في كل مهرجـــان تر
إبراز المرأة الإماراتية كامر
المجتمع ومنتجـــة، إلى فـــي
إبراز دورها كأحد أهم رواة
والتراث، وذلـــك من خلال
الجـــدات والأمهـــات المش
ا الحـــرف  في  والعاملات 
وكأحد المحافظيـــن على
حيـــث يعرضن هـــذه الأع
المهرجـــان ويعم أروقـــة 
تعريف جمهور الســـوق
معروضا على

ودبس التمر وغيرهما.
المهرجان  في  المعروضة  المنتجات 
لم تخل مـــن أفكار مبتكـــرة ظهرت جليا 
في اســـتغلال ســـعف النخيل فـــي تنفيذ 
ديكـــورات بطريقـــة إبداعيـــة وبســـيطة 
وبأسعار تنافسية، إضافة إلى استغلال 

مزاينة الرطب التي تتم على 

ت ت ا ال ا أ بالتجول في الســـوق الشعبي وى
منتجـــات تراثيـــة جميلـــة داخل
براعة الســـيدات اللاتي قمن بص
يدويـــا أمام الزوار. وأشـــارت
ظلـــت واقفة أكثر من ســـاعة ك
إحدى الســـيدات لتراقب دقـــة ص
وهـــي تصنـــع إحـــدى المشـــغ
الخـــوص بإتقـــان، لتنتج فـــي
تحفـــة رائعة لـــم تتـــوان ل
شـــرائها لتظل ذكـــرى ج

المهرجان.
ولفتت فاطمة
إلى أن ال
اليدوية تلق
كبيرا في ا
نظرا لا
أسعارها،
أن ابت
حديث
وال اللوحات
الفنية المستخ
سعف النخيل يساعد كثيرا ف

التسويق.

هرجانات 
يـــة فـــي 
راثي إلى 
رأة فاعلة 
لى جانب 
ة التاريخ 
 ما تنقله 
شـــاركات 
التراثية، 
ى التراث، 
عمال في 
ملن على 
 الشعبي

تهن.

مدى أيام المهرجان تعتبر

المسابقة الأضخم من حيث 

تنوعها وعدد المشاركين فيها، 

وقد خصصت اللجنة المنظمة

جائزة 155

السوق الشعبي يعتبر 

ركنا مهما في المهرجان 

كونه يتيح الفرصة للتلاقي 

المباشر بين ملامح الحياة 

القديمة والسائحين



 بيروت – ينتشـــر على مواقع التواصل 
الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشـــروه 
أنـــه يظهـــر مدنيين يفـــرون مـــن مناطق 
المتمـــردون  عليهـــا  ســـيطر  ســـعودية 
الحوثيون فـــي يونيو، لكن ما يظهره في 
الحقيقة هـــو تفريق تظاهـــرة جرت عام 

2014 في الكويت.
المقطـــع يختصـــر صناعـــة كاملة من 
الأخبـــار الكاذبـــة لتضليل الـــرأي العام 
ونشـــر الشـــائعات اســـتنادا إلى وقائع 
أو أحـــداث أو تصريحـــات لسياســـيين، 
فقد تبـــينّ لفريق تقصّي صحّـــة الأخبار 
فـــي وكالة فرانـــس بـــرس أن المقطع بدأ 
بالانتشار فجر السادس من يونيو 2019. 
وقبل ذلك بساعات، وتحديداً عند الرابعة 
من بعد ظهـــر الخامس مـــن يونيو، زعم 
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى 
سريع السيطرة على عشـــرين موقعاً في 

منطقة نجران.
ثم نشـــر المقطع تحـــت عناوين تدّعي 
أنـــه يصـــوّر اقتحـــام الحوثيـــين مدينة 
نجران أو مدينة الخوبة في الســـعودية، 

وهروب المواطنين.
ثـــم انتشـــر المقطـــع بهـــذا الســـياق 
بـــين عشـــرات آلاف المســـتخدمين لمواقع 
صفحـــات  علـــى  ولاســـيما  التواصـــل، 
تســـتهدف الســـعودية. وجمع الآلاف من 
المشـــاركات ومئات آلاف المشاهدات على 
صفحات مختلفة، كما نشر على يوتيوب 

أيضا.
وكثيراً ما يعلن الحوثيون استهداف 
مواقـــع في نجـــران القريبة مـــن الحدود 
اليمنية، وأحياناً اقتحام مناطق حدودية، 

دون أن تكون أخبارا صحيحة.
وتعد الأخبار الزائفة المنشـــورة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي المصـــدر 
الثانـــي لفقـــدان الثقة فـــي الإنترنت بعد 
الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها، لكنها ما 
زالـــت تقوم بتأثير لا يســـتهان به وتلقى 
أذنا صاغية لدى الكثير من المســـتخدمين 
الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية لتحليل 
الأخبـــار أو مقاطع الفيديـــو للتحقق من 
صحتهـــا، وهـــو مـــا ينطبق أيضـــا على 
يســـتقون  الذيـــن  الصحافيـــين  بعـــض 
أخبارهم من مواقع الشبكات الاجتماعية، 

دون تدقيق أو تثبت.
ويظهر الفيديو الملتقط ليلا أشخاصاً 
يهربون في كلّ الاتجّاهات وســـط الدخان 

ودويّ أبـــواق قد تكون صفّارات إنذار أو 
سيّارات إسعاف أو شـــرطة، فيما يسمع 
صـــوت شـــخص يطلق نـــداء اســـتغاثة 
”أوصلـــوا الأمـــر لكبـــار المســـؤولين في 
المملكـــة… القصف علينا لـــم يتوقّف منذ 

أربع ساعات“.
لكـــن بالتدقيـــق فـــي الفيديـــو يظهر 
جليا أن المشـــاهد في المقطع لا توحي بأن 
السكان يهربون من قصف أو اجتياح، إذ 
يعمـــد المدنيون في مثل هذه الظروف إلى 

الاختباء وعدم الخروج إلى الشوارع.
كمـــا يبدو الصوت فـــي المقطع مركبا 
عليـــه ولم يســـجّل فـــي مـــكان الأحداث، 
لاســـيّما وأن حركة التصويـــر الثابتة لا 
تنســـجم مع لهاث المتكلّم وكأنه يجري أو 
في حالة ذعر، عدا عن أنه من المستبعد أن 
يطلب مواطن من مشـــاهدي مقطع فيديو 
إبلاغ ســـلطات بلاده أن مدينته تتعرّض 
لقصف أو اجتياح منذ ســـاعات، وكأنها 
على غير علم بما يجري في إحدى مدنها.

بالفعل، أرشـــدت تجزئـــة المقطع إلى 
صور ثابتة والتفتيش عنها باســـتخدام 
محرّكات البحث إلى نفســـه منشـــوراً في 
العـــام 2014 مع خلفيّـــة صوتيّة مختلفة، 

على أنـــه لتفريـــق تظاهرة فـــي الكويت 
آنذاك.

وعُثر أيضاً على مقطع آخر بثّته قناة 
”اليـــوم“ الكويتيـــة المعارضة فـــي العام 
2014، فيه الكثير من العناصر المشـــابهة، 
أو اللقطـــات المماثلـــة إنما مـــن زاويتين 
مختلفتـــين، مـــا يؤكد الســـياق الحقيقي 

للفيديو.

فيظهر في المقطعين على سبيل المثال 
الفتى ذاته يرتدي قميصا أزرق وشـــعره 
كـــثّ وأملس، يســـقط أرضـــا وهو يجري 
ثـــم ينهض ويواصل هروبـــه فيما يرتفع 
صـــوت يناديه ”حمـــزة، حمـــزة، تعال“. 
ويشـــهد اليمن منذ العام 2014 حربا بين 

الموالية  والقـــوات  الحوثيين  المتمرديـــن 
للرئيـــس المعترف بـــه عبدربـــه منصور 
هـــادي، تصاعدت فـــي مـــارس 2015 مع 
تدخـــل الســـعودية علـــى رأس تحالـــف 

عسكري دعما للقوات الحكومية.
وعنـــد البحـــث عـــن أصول انتشـــار 
الفيديو، وجد فريق تقصّي صحّة الأخبار 
أن أول من تداوله مستخدمون سودانيون 
نشـــروه فجر الســـادس مـــن يونيو على 
أنه يصور ســـقوط نجران بعد انســـحاب 
و“مخالفته  منهـــا  الســـوداني  الجيـــش 

للتعليمات“.
والسودان شريك رئيسي في التحالف 
العسكري الذي تقوده الرياض وأبوظبي 
ضـــدّ المتمرّديـــن الحوثيـــين فـــي اليمن، 
ويقاتـــل الآلاف من الجنود الســـودانيين 

في صفوفه.
ويدرك ناشـــرو الأخبار والفيديوهات 
لا  المســـتخدمين  غالبيـــة  أن  المزيفـــة 
يســـتطيعون تمييز صحتها، فقد اعترف 
86 بالمئة من مســـتخدمي الإنترنت بأنهم 
وقعوا فريســـة أخبار زائفـــة، وأن المنبر 
الأساســـي لنشـــر المعلومات المضللة هو 
موقـــع فيســـبوك، وفق ما ذكرت دراســـة 

مســـحية جديدة أجرتها شركة إبسوس، 
بتكليف من مركـــز الإبداع للحكم الدولي، 
وهـــو منظمة غيـــر حكوميـــة للتحليلات 
يوجـــد مقرها فـــي كندا، بالاشـــتراك مع 
جمعيـــة الإنترنـــت، ومؤتمـــر التجـــارة 

والتنمية التابع للأمم المتحدة.
وتظهر معظم الأخبـــار الزائفة أيضا 
– كما تقول دراسة مسحية جديدة – على 

يوتيوب، وتويتر، والمدونات.
ويعتقد الأشـــخاص الذين استطلعت 
آراؤهـــم أنـــه يجـــب علـــى الحكومـــات 
وشـــركات الإعلام علـــى الســـواء العمل 
على علاج تلك المشـــكلة التي تســـاهم في 
زيادة فقدان الثقة في المعلومات المنشورة 
على الإنترنت، وفي تأثيرها الســـلبي في 

الاقتصاد والخطاب السياسي.
ويقول فين أوســـلير هامبسون، مدير 
برنامـــج الأمن والسياســـة في أبســـوس 
”تقرير هـــذا العام بشـــأن الاتجاهات في 
العالم لا يؤكد فقط هشاشة الإنترنت، لكنه 
يظهر أيضا نمو عدم ارتياح مستخدميها 
من وسائل التواصل الاجتماعي، وما لها 
من سلطة على حياتهم اليومية“. وقال 49 
بالمئة من المشـــاركين في الدراسة، ممن لا 

يثقون في الإنترنت، متحدثين عن تأثيرات 
فقـــدان الثقة، إن فقـــدان الثقة دفعهم إلى 
عدم الكشف عن بياناتهم الشخصية على 
الإنترنـــت، بينما يحتـــاط 40 بالمئة أكثر 
ويســـعون إلى تأمـــين أجهزتهم، وقال 39 
بالمئة إنهم يستخدمون الإنترنت بحرص 

أكثر.
وليس هناك إلا فئـــة قليلة من الناس 
قالوا إنهم يســـتخدمون أكثر الوســـائل 
المتقدمـــة فـــي الإنترنـــت، مثل التشـــفير 
(حوالي 19 بالمئة)، واســـتخدام شـــبكات 

افتراضية خاصة لحماية أنفسهم.
وتقول الدراســـة إن الولايات المتحدة 
تتصـــدر دول العالـــم فـــي نشـــر الأخبار 
الزائفـــة، تليها روســـيا والصين. وتظهر 
أيضا أن الســـكان في مصر هم الأكثر من 
حيث الانخداع بتلـــك الأخبار. أما الأكثر 

تشككا فيها فهم سكان باكستان.
وأجريـــت الدراســـة فـــي مـــا بين 21 
ديسمبر الماضي، و10 فبراير 2019. وتمت 
علـــى أكثر من 25000 شـــخص، وشـــارك 
في تقرير 2019 نحـــو 25 دولة من أميركا 
الشـــمالية وأميـــركا اللاتينيـــة وأوروبا 
والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا.
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أحداث حقيقية تستخدم في سياق آخر على مواقع التواصل الاجتماعي

مع أن الإشارة السياسية التي 
أرسلت إلى شركة فيسبوك أكبر 
من أن توضع مجرد علامة في هامش 
التاريخ الرقمي، ليس بسبب ضخامة 
الغرامة المالية التي فرضت عليها، بل 

بأهميتها التحذيرية.
كانت الرسالة عبارة عن ”قرصه 
أذن“ قيمتها خمسة مليارات دولار 

فرضت على فيسبوك لانتهاكها 
خصوصية المستخدمين، ولأن المال لا 
يمثل شيئا بالنسبة لدولة افتراضية 
يسكنها ثلاثة مليارات مستخدم، كان 

الوجع أمضى وأشد إلى درجة مس 
الألم غوغل وأمازون وتويتر وأبل 

ومايكروسوفت.
بينما الرسالة سياسية اقتصادية لا 
تتنازل عن غرور الحكومات واستقلالية 
الدول حسب وصف ديفيد فلاديك المدير 
السابق في اللجنة الفيدرالية الأميركية 

بقوله ”يبدو واضحاً أن هذا المبلغ 
كبير جداً. ويرسل إشارات واضحة 

إلى عمالقة التكنولوجيا في العالم“ إلا 
أن الوقت مازال مبكرا لمعرفة تفاصيل 
العقاب، وكيف سترسم لجنة التجارة 

الأميركية خريطة طريق مستقبلية لهذه 
الشركات.

لم تذرف تلك الشركات من قبل 
الدموع أمام مبنى 10 دواننغ ستريت 

إثر تهديدات وزير الخزانة البريطاني 
فيليب هاموند بفرض ضرائب رقمية. 
لأن طموح الحكومة البريطانية جمع 
500 مليون دولار سنويا من الضريبة 

الجديدة التي تستهدف شركات 
الإنترنت العملاقة وليس المستهلكين 
ولا شركات الإنترنت الناشئة. وهو 

مبلغ هزيل عندما يتعلق الأمر بشركات 
تكنولوجية كبرى لديها من المستخدمين 

ما يفوق سكان الدول الكبرى، تكفي 
الإشارة إلى أن أبل أول شركة في 

العالم تجتاز حاجز التريليون دولار 
من حيث قيمتها المالية. هذا يعني أن 
المال لا يمثل شيئا عندما يتعلق الأمر 

بالعقوبات.
لقد كان القرار الأميركي بشأن تغريم 
فيسبوك أشبه بانفجار هائل جعل ثلاثة 

مليارات مستخدم يتفقدون بيوتهم 
الافتراضية على فيسبوك، بينما توجهت 

العدسات إلى حصن مارك زوكيربرغ، 
لكن الأيام القليلة التي مرت توحي أن لا 
أحد شعر بالخسارة لا في فيسبوك ولا 
غيره، عندما قررت المفوضية الفيدرالية 

للتجارة في الولايات المتحدة فرض 

غرامة بقيمة خمسة مليارات دولار على 
شركة فيسبوك لتسوية قضية انتهاك 

خصوصية بيانات المستخدمين عام 
.2012

وحققت المفوضية في مزاعم حول 
استخدام شركة كمبريدج أناليتيكا 
للاستشارات السياسية بيانات 87 

مليون مستخدم على موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك دون موافقتهم. 

لتتوصل في النهاية إلى تغريم فيسبوك 
خمسة مليارات دولار.

إلا أن قرار الغرامة الأكبر في 
التاريخ يحتاج إلى عدة إجراءات 

من قبل القسم المدني بوزارة العدل 
الأميركية حتى يكون نهائيا.

فيسبوك بنظر دول العالم اليوم 
ليس أكثر من ”دولة مارقة“ فلم تتصرف 
كدولة محترمة مع طلب لجنة بريطانية 
حكومية تحقق في تأثير محتواه على 
الديمقراطية إلا بشكل متأخر لا يبدو 

عليه الاهتمام، الأمر الذي دفع صحيفة 
الغارديان إلى وصف الشركة بـ“قوة 
متعجرفة“ فيما وصف داميان كولنز 

رئيس لجنة الإنترنت والثقافة والإعلام 
والرياضة في مجلس العموم، مارك 
زوكيربرغ بالشخص غير المسؤول 

الذي يجلس على رأس واحدة من أكبر 
الشركات في العالم.

عندما انتشرت فضيحة فيسبوك 
وأن الشركة كانت على علم لسنوات 
باستخدام بيانات شخصية لملايين 

المستخدمين من قبل شركة كمبريدج 
أناليتيكا لأغراض سياسية، لم يبق هذا 
الأمر أجهزة الاستخبارات والحكومات 

في العالم مجرد مراقبة من دون أن 
تفعل شيئا. لذلك ارتفعت معاول الدول 

لتهديم معبد زوكيربرغ. والغرامة 
الأميركية الجديدة على ضخامتها لا 

تبدو أنها ستهد حجرا في إمبراطورية 
فيسبوك، فالمال لا يمثل شيئا لفيسبوك 

وفق تعبير جون نوتون مؤلف كتاب 
”من غوتنبرغ إلى زوكيربرغ: ما تحتاج 

معرفته حقا عن الإنترنت“ لأن فيسبوك 
أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها 

خرجت عن إطار السيطرة على نطاق 
عالمي. فرغم انتشار خبر الغرامة فإن 

سعر أسهم الشركة ارتفع على غير 
المتوقع.

مع ذلك يطالب نوتون المتخصص 
في التكنولوجيا الرقمية، إعادة النظر 
في تنظيم عمل الشركات. لأن ما حدث 

في فيسبوك أيقظ العالم ولا يمكن 
أن يتم الاكتفاء بفرض غرامات مالية 
فقط بل من خلال إجراءات ”صارمة 

وموجعة“.
واقترح نوتون الباحث الأيرلندي 

وأستاذ التكنولوجيا في الجامعة 
المفتوحة إلزام الشركات التكنولوجية 

”الغارقة في الظلام“ بوضع شروط 
وقوانين تنظم مشاركة معلومات 

مشتركيها لأي طرف ثالث، وتمنعها من 
شراء الشركات الأخرى العاملة في نفس 

المجال، وتضعها تحت مراقبة الدول 
العاملة فيها.

سبق وأن توصل هذا الباحث 
إلى أن وسائل الإعلام الاجتماعية 
تشكل تهديدا وجوديا لفكرتنا عن 

الديمقراطية، لأننا نسلم بإرادتنا لوحة 
المفاتيح الغامضة لمن يتلاعب ببيئتنا 

الإعلامية من الجهات الفاعلة الأجنبية 

والمحلية، وهو الوضع الطبيعي الجديد 
للعصر الرقمي الذي يربط علاقتنا مع 

بعضنا ومع العالم.
إلا أن ليندا فاسولا من ”إذاعة 
أميركا الوطنية“ ترى أن المشكلة 

الحقيقية تكمن في أن الجمهور الذي 
لا يعلم ما هي الوسيلة الإعلامية 

الرسمية، كما أن شبكات التواصل 
الاجتماعي ليست لديها آلية واضحة 

للتحقق من الأحداث، ولا قراءتها مجدداً 
من قبل مصحح للوقوف على حقيقتها 

قبل النشر.
هناك حرب أخلاقية أضرمت النيران 

فيها قبل أن يصل سكان فيسبوك إلى 
مليار مستخدم، دعك من قيمة الغرامة 

الأميركية والضريبة التي توعّدت 
بها بريطانيا وفرنسا كبرى الشركات 

التكنولوجية، لأنها لم تكن إلا البداية، 
ولأن الغرامات والضرائب أكثر الأسلحة 

المتاحة أمام الحكومات في حربها 
الرقمية الجديدة للدفاع عن سلطتها، 

لذلك تبدو الحكومات وأجهزتها 
القضائية في حالة تأهب، هذه الحرب 
يقودها وزراء المالية والتجارة وليس 

لوزراء الدفاع إلا دور هامشي فيها. 
فلنا أن نتخيل كيف سنبدو نحن 

”المستخدمون الخاضعون“ وقودا لهذه 
الحرب التكنولوجية!

تزييف الفيديوهات صناعة في الحرب الدعائية ضد السعودية

تداول فيديو في الكويت عام 2014 على أنه استهداف حوثي لنجران
ــــــق تقصــــــي حقائق في  كشــــــف فري
وكالة فرانس برس أن مقطع الفيديو 
الذي يصوّر اقتحام الحوثيين مدينة 
نجــــــران الســــــعودية وتم تداوله بين 
لمواقع  المســــــتخدمين  آلاف  عشرات 
التواصل، ولاســــــيما على صفحات 
تســــــتهدف الســــــعودية، يعــــــود إلى 
الكويت عام 2014، وانتشر في إطار 
الحرب الدعائية ضد السعودية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

فيسبوك أثبتت بما لا يدع 

مجالا للشك أنها خرجت عن 

إطار السيطرة على نطاق 

عالمي. فرغم انتشار خبر 

الغرامة فإن سعر أسهم 

الشركة ارتفع على غير المتوقع

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

المال لا يمثل شيئا لفيسبوك

ي الأخبار كشف 
ّ

فريق تقص

أن المقطع بدأ بالانتشار 

بعد ساعات من إعلان 

متحدث حوثي السيطرة 

على مواقع في نجران



 الرباط - انطلقت حملة إلكترونية على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في المغرب 
تطالـــب بإقرار عقوبة الإعـــدام في جرائم 

الاغتصاب. 
وخلفت جريمتان بشـــعتان شهدهما 
المغـــرب مؤخـــرا، صدمة كبيـــرة. تتعلق 
الأولـــى باغتصاب طفل وقتلـــه، والثانية 
باعتداء جنسي وحشي على شابة أفضى 

إلى وفاتها.
وقبـــل أيـــام، أعيـــد تمثيـــل واقعـــة 
اغتصاب ثلاثة أشـــخاص لطفل لا يتعدى 
عمره 10 سنوات وقتله في مدينة مكناس.

وقائع تمثيـــل الجريمة خلفت غضبا 
عارما بين مغاربة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي طالبوا بتنفيذ عقوبة الإعدام 
في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، 
مســـتنكرين العقوبات الحبسية الخاصة 

بهذه الجرائم، معتبرينها ”مخففة“.
ولم يكد الرأي العام المغربي يستفيق 
من صدمة الجريمة البشـــعة، حتى صُدم 
بوقائـــع جريمـــة أخـــرى لا تقل بشـــاعة 
حرص مرتكبوها على توثيقها بالصوت 

والصورة.
وقد وثق فيديو انتشر بداية الأسبوع 
الجـــاري واقعة اغتصاب وحشـــي لامرأة 
باستعمال قنينات زجاجية، وهو الفيديو 
الذي صـــدر بشـــأنه بلاغ لمديريـــة الأمن 
يوضح أنه يتعلق بواقعة سبق للمديرية 
معالجتها في يونيو الماضي، بعد العثور 
على الشـــابة في أحد أزقـــة مدينة الرباط 
قبـــل أن تلفظ أنفاســـها الأخيـــرة متأثرة 
تعرضـــت التـــي  البليغـــة  بالإصابـــات 

لها.
كثيرة  أصواتـــا  الواقعـــة  وحشـــدت 
مؤيـــدة لتنفيـــذ عقوبة الإعـــدام في حق 
مرتكـــب هـــذه الجريمة وجميـــع مرتكبي 

جرائم الاغتصاب.
#نعم_لإعدام_ هاشـــتاغ  وانتشـــر 

المغتصبين.

وكتب معلق على فيسبوك:

واعترف معلق:

وتساءلت معلقة:

وضمن هاشـــتاغ #الإعـــدام_أو_
الإخصاء_للمغتصبين، قال مغرد:

”هســــبريس“  صحيفــــة  وكانــــت 
الإلكترونيــــة المغربية، قالــــت يوم 1 أبريل 
2018 إن الحكومة التي يقودها سعدالدين 
العثمانــــي تتجه إلى وضــــع قانون عاجل 
يفرض ”الإخصاء الجراحي للمغتصبين، 
أو حقنهم بهرمــــون يقضي على رغباتهم 

الجنسية“.
موضــــوع  المغربــــي  الموقــــع  وآثــــار 
بإخصائهم  بالاغتصاب  المدانــــين  معاقبة 
وإنهاء حياتهم الجنســــية، عندما اختاره 
كموضوع لخبره الكاذب، بمناسبة ”كذبة 

أبريل“.
ورغم أن الخبر ”كذبة أبريل“ فإن 
الاقتراح يلقى شعبية كبيرة لدى الرأي 
العام المغربي، خاصة أن دولا على غرار 
روسيا وكوريا الجنوبية تطبقه.

ويأتي قانون التدخل 
الجراحي لاستئصال 
خصيتي المغتصب في 
المغرب في خضم تعالي 
أصوات بعدم كفاية 
القوانين الجنائية 
الحالية، بالنظر إلى 
أن الفصل 484 من 
القانون الجنائي 
يعاقب هاتك عرض 
قاصر باستخدام 
العنف بخمس إلى 
عشر سنوات حبسا 
نافذا، والمغتصب

 بالسجن بين 10 و20 عاما.
ويقول معلقون قــــد يفزع المغتصبون 
أو الذين يخططون للاغتصاب في المغرب 

من هذا القانون الجديد.
يذكر أن مشاهير المغاربة شاركوا في 

الحملة المطالبة بإعدام المغتصبين.

الفصل 484 من القانون 

الجنائي يعاقب هاتك 

عرض قاصر باستخدام 

العنف بخمس إلى عشر 

سنوات حبسا نافذا، 

والمغتصب بالسجن 

بين 10 و20 عاما

لقطة أفسدت اللحظة 

قضية رأي عام

 لنــدن - قال منســـقو حفلات الأعراس 
إن أعـــداد الأزواج الذين يختارون تنظيم 
حفـــلات دون هواتف تـــزداد أكثر فأكثر. 
الهواتـــف  حظـــر  العروســـان  ويطلـــب 
والأجهـــزة الإلكترونية لمنع الضيوف من 
القفـــز أمام المصور الـــذي وظفاه لالتقاط 
لحظـــات فرحهـــم بحرفية، حيث تفســـد 
”الصورة  والفلاشـــات  الممـــدودة  الأيدي 
المثالية“ التي يأمل المتزوجان أن يحتفظا 
بها لتذكر سحر ذلك اليوم الذي لن يتكرر.
ويتبع هـــذا الاتجـــاه رد فعل عنيف، 
حيث يشـــتكي المصـــورون المحترفون من 
أن الضيـــوف يتبعونهم طوال المناســـبة 
أفضل زاوية  ويقفزون أمامهم ”لســـرقة“ 

وإضاءة.
وخلال هذا الأسبوع، انتشرت صورة 
على موقع فيســـبوك. كان يجب أن تظهر 
زوجـــين ســـعيدين عنـــد باب الكنيســـة. 
لكن، أفســـدت ذراع ممدودة تحمل هاتفا 
الصورة وحجبتهـــا. وكتب المصور الذي 
التقـــط الصورة ”إلى الفتـــاة التي تحمل 
هاتـــف الآيفـــون… لـــم تفســـدي لقطتـــي 
فحســـب، بـــل ســـرقت هـــذه اللحظة من 

العريس والعروس ووالدها“.

وعبـــرت راشـــيل لـــو، مديـــرة وكالة 
إعجابهـــا  عـــن  المناســـبات،  لتصويـــر 
الكبير بالأعـــراس التي تحظـــر الأجهزة 
الإلكترونيـــة، وقالـــت إنهـــا تشـــجع كل 
زبائنهـــا علـــى اختيـــار هذه الميـــزة عند 
التحضير لحفلات زفافهم. وأضافت ”دمر 
الكثير من الضيوف الذين حاولوا التقاط 
صورهم على هواتفهـــم بعض اللحظات 
الثمينة في المناســـبات. ولن ترى الكثير 
من هذه الصور النور أبدا، فهي ســـتبقى 
علـــى تلك الهواتف ولـــن ينظر إليها أحد 
مـــرة أخرى. كانـــت الصورة نفســـها، لو 
التقطهـــا المصور المحترف، ســـتدرج في 
ألبـــوم زفاف الزوجين اللذين ســـينظران 

إليها لسنوات بإعجاب“.
وكانت معظم التعليقات على منشور 
المصور الذي اشـــتكى مـــن الفتاة، مؤيدة 
لحظر الهواتف رغم صعوبة تطبيق هذه 

القواعد من الناحية العملية.
ويحذر الأزواج عـــادة الضيوف على 
دعوات الزفـــاف ويضعـــون لافتات تذكر 
بهذا الحظر خلال الزفاف. ولكن الضيوف 

يحاولون التسلل وسرقة بضع الصور.
وقالت ليـــزل لمار، وهي من منســـقي 
حفلات الزفاف في لندن، إنه بغض النظر 
عما إذا كان قـــد طلب من الضيوف إبعاد 
هواتفهـــم، يبقـــى التطفل علـــى المصور 
وســـرقة لقطاته ممارســـة أنانيـــة وغير 

مهذبة.
عربيا، يحظر التصوير داخل صالات 
الأفـــراح خاصة في المجتمعات الخليجية 
المحافظـــة. وكثيرا مـــا تنتهـــي بطاقات 
الدعـــوة لحضـــور حفـــل زفـــاف، بعبارة 

”منعا للإحراج- ممنوع التصوير“.
ويوظف القائمـــون على حفل الزفاف 
”مفتشـــات“، وظيفتهـــن التأكـــد من عدم 

دخـــول أي مدعوة بهاتفهـــا المحمول إذا 
كان مزودا بكاميرا، مســـتعينات بأجهزة 
تفتيـــش خاصـــة. وتمنـــع بعض الأســـر 
بناتها من حضور هذه المناسبات لوجود 

تصوير فيها.
حتى أن قضية التصوير في الأعراس 
ينتهـــي  لا  دينـــي  جـــدل  محـــور  باتـــت 
فانتشرت فتاوى تؤكد أنها من ”المنكرات 
المحرمة شـــرعا“، وأفردت خطب الجمعة 

أيضا للحديث عن الأمر.
ووصل التصوير ونشـــر الصور دون 
إذن أحيانـــا إلى أروقـــة المحاكم. وكانت 
محكمة إماراتية نظـــرت في قضية اتهام 
متعهـــدة الحفلات بنشـــر صـــور عروس 
على موقعها الإلكتروني الخاص بشـــركة 
التصويـــر التـــي كلفتها بمهـــام تصوير 

الحفل.
لكـــن فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، خرجت 
الكثيـــر مـــن حفلات الســـهر عـــن النمط 
التقليـــدي، الذي كان يفـــرض حظرا على 

دخول النساء بالهواتف المحمولة.
وقد تم كســـر هذه العـــادة في غالبية 
حفلات الأعراس والتخرج وأعياد الميلاد، 

بتخصيص ركن للتصوير.
وعزا أصحـــاب حفـــلات الزفاف ذلك 
إلـــى عدم رغبتهـــم في فرض قيـــود على 
المدعوات، وإلى انتشـــار هـــذه الهواتف 
علـــى نطاق واســـع. ولأن معظم النســـاء 
يســـتخدمن الهاتف للتواصـــل مع الأهل 

خارج حفلة الزفاف.
ورغم ذلك يشدد المنظمون على جميع 
العشـــوائي“،  المدعوات ”منـــع التصوير 
وإضافة ذلـــك إلى بطاقة الدعوة كشـــرط 
من شـــروط حضور الـــزواج، بعد أن كان 
الشـــرط عدم إحضـــار هواتـــف محمولة 
بكاميـــرات. وفي حال ضبط المشـــرفة أي 
مدعوة تخالف هذا الشـــرط تتم مصادرة 

هاتفها المحمول.
ويؤكـــد معلقـــون أن ”الخـــوف مـــن 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع  فضائـــح 
ويوتيوب هو ســـبب الحيطـــة والحذر“، 
التـــي  الأعـــراس،  ”تحولـــت  وأضافـــوا 
كانـــت بالأمـــس القريب عنوانـــا للبهجة 
والفرح إلى ثكنة، العســـاكر فيها أكثر من 
المدعويـــن، والمشـــكلة أن لا أحد يمكنه أن 
يلـــوم أصحاب العـــرس، لأن خوفهم بات 
مشـــروعا من فرط ما نشاهده من فضائح 
أحيانا من باب التســـلية وأخرى من باب 

الشماتة“. وقال مغرد:

ووصـــل الأمـــر إلـــى حـــدود النكاية 
السياســـية. وكانت فائقة الســـيد الأمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام في 

اليمن كتبت في تغريدة يناير الماضي:

أونلاين
السبت 2019/07/20

19السنة 42 العدد 11413
حظر الهواتف في حفلات 

الزفاف يمنع إفسادها

@0MN_4
ما يحدث في المناســــــبات من تصوير 
الأعــــــراس  قاعــــــات  فــــــي  وخاصــــــة 
الخاصة بالنســــــاء أمر حقا يستدعي 
الشــــــخصية  حريتنا  بأن  إداركا  منا 

تقف على أعتاب حرية الآخرين.

@haii_itam
ــــــذي تريد أن تراه  كن أنت التغيير ال
ــــــم حولك. #الإعدام_أو_ في العال

الإخصاء_للمغتصبين.

@Faikah_alsid
الحوثيون بارعون في هتك الأعراض 
وخصوصا إذا كان الضحية مؤتمريا 
من العيار الثقيل، وتعتبر سياسة لي 
الذراع من أقبح وســــــائلهم للابتزاز 
إلى  بنســــــائهم  يدفعون  والتشــــــهير، 
صالات الأعراس ليتم تصوير نســــــاء 
معارضيهــــــم على غفلة منهن ومن ثم 
السياسي؛  الابتزاز  مسلسل  يبدأون 

فإن لم تكن معنا فأنت ضدنا.

أبرز تغريدات العرب

Gdareat

MERiAM_AL3TEEBE

الشيطان في عقلك وليس في جسد المرأة.

#امرأة_شرقية؟! ”تلك لعنة“. 
#فقيرة؟! ”تلك لعنة ثانية“ لا تملكين 

#واسطة؟! ”تلك لعنة ثالثة“ #تفكرين 
بين جموع تحارب #الفكرة؟! ”تلك لعنة 

رابعة“، ”بربك كيف عشتي كل هذا 
العمر بينهم“.

#الحلم سوف يصبح #حقيقة بإرادتك. 
كن #إنسانا_طموحا، 
كن #إنسانا_متفائلا.

هواوي

JamalhusAReda_Alidarous

في عام 1926 راجع مريض طبيبا 
نفسيا مشهورا شاكيا من كآبة لا يعرف 

سببها حرمته من النوم. بعد فحصه، 
وصف الطبيب له قراءة قصص 
فكاهية، وأكد عليه قائلا ”أفضل 

الجميع، اقرأ ميخائيل زوشينكو 
وستجد متعة كبيرة“. نظر إليه المريض 

وقال بتنهّد ”أنا زوشينكو يا دكتور“.

السيدات  بحاجة إلى الادخار أكثر 
من الرجال. وذلك لأن المرأة:

* دخلها أقل من الرجل في معظم 
الحالات. 

* تعمل لسنوات أقل.
* تتمتع بحياة أطول.

لا يكاد يمر بي يوم لا أرى فيه 
منشورا يعبر عن فكرة ”الاستغناء 
عن الناس“، و“قطع علاقتك بمن لا 

يهتم بك كفاية“. ثمة شيء قبيح في 
أيامنا هذه يجعل البعض يحسب أن 

بوسعه الحياة وحيدا كالنسر في قمة 
جبل، يغفر لنفسه كل شيء، ولا يغفر 

للآخرين أي شيء. هل جعلتنا وسائل 
التواصل الاجتماعي أكثر انعزالا؟

قديما.. استعملوا الإسلام ضدّ 
الإسلام. وحديثا.. استعملوا 

الديمقراطية ضد الديمقراطية.
عن زعماء الإسلام السياسي أتحدّث.
والسبب.. هو وقوف الناس موقف 

”المتفرّج“ قديما وحديثا.

iaboomar

Ayadjamaladdin

Huawei
Alabdullah_ksa

تابعوا

مرات سيد البشير

الســــــؤال المطروح هل سنســــــتمر في 
النضال من وراء الهواتف والشاشات 
ويستمر المجرمون في ارتكاب أفعالهم 
الدنيئة من اغتصاب للأطفال والفتيات 
ــــــات؟  والحيوان ــــــز  والعجائ والرجــــــال 
ــــــا وليس مجرد  الموضوع أصبح جدي

تدوينات تمر دون أدنى أثر.

ا
ا

Fouad Lyamani Mary
يواكــــــب  لا  ــــــي  القانون التشــــــريع 
التســــــاهل  ــــــة.  الإجرامي التطــــــورات 
وعقوبات حبســــــية خفيفة يشــــــجعان 
على تنامي الاغتصاب والقتل من فئة 
مكبوتة جنســــــيا وعقليا بدأت تجاهر 

بفعلها وكأنها صنعت شيئا.

ا
ا

Abdelali Tahiri Alidrissi
ــــــة تقــــــوم بواجبها..  الأجهــــــزة الأمني
مؤسســــــة القضــــــاء تقــــــوم بواجبها، 
رغــــــم أنها مقيدة بنصــــــوص قانونية 
”قاصرة ومشــــــلولة“ من حيث محتوى 

العقوبات!
_ جــــــل أ _ من _ معا #
إعادة_النظر_جذريا_فــــــي_

السياسة_الجنائية:
ــــــل الطفل رضى  *اغتصاب وقت

رحمه الله.
*اغتصــــــاب فتيات بكتاب قرآني 

من طرف فقيه.
عن  فتاة  واغتصــــــاب  ــــــب  *تعذي
طريق إدخال قارورة في دبرها ومن 

ثمة قتلها!
#حان_الوقت_لإعــــــادة_
_ ســــــة لسيا ا _ في _ لنظر ا

الجنائية_للمغرب!

ا

#نعم_لإعدام_المغتصبين في المغرب
تغيير القوانين يبدأ من مواقع التواصل الاجتماعي

جريمتا اغتصاب بشعتان شهدهما المغرب مؤخرا، تفجران حملة إلكترونية 
ــــــب بإقرار عقوبة الإعدام في جرائم الاغتصــــــاب خاصة أن العقوبات  تطال

الجنائية الحالية ”مخففة“.

المصورون المحترفون 

يشتكون من أن الضيوف 

يتبعونهم طوال المناسبة 

ويقفزون أمامهم لسرقة 

أفضل زاوية وإضاءة
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التربيـــة  وزارة  أقـــرت   - القاهــرة   
والتعليم المصرية، الأحد، بأن 87 بالمئة 
من أوائل شـــهادة إتمام مرحلة الثانوية 
العامة، من مدارس رســـمية مجانية، وأن 
باقي النسبة (13 بالمئة) ذهبت إلى طلاب 
المـــدارس ذات المصروفـــات الدراســـية 
مثـــل التجريبيـــة والقوميـــة والخاصـــة 
والدوليـــة، وبالتالي فإن النســـبة الأعلى 
فـــي التفوق الدراســـي والتميـــز العلمي 
كانت في المؤسسات التعليمية الرسمية 
التـــي تصارع مـــن أجل البقاء من شـــدة 

الإهمال.
وتعكس نتيجة البكالوريا أن مدارس 
البسطاء ما زالت المصدر الأهم لتخريج 
عقليـــات علميـــة قـــادرة علـــى التغييـــر 
الاجتماعـــي والسياســـي بحكـــم تميزها 
تؤهلها  اســـتثنائية  بســـمات  وتفردهـــا 
لقيـــادة أي حـــراك مســـتقبلي. وهـــو ما 
تدركه بعض الدوائر السياســـية التي لا 
يســـتهويها أن تصعد الطبقة المهمشـــة 
اجتماعيا، وغير المقتـــدرة ماديا، لتأخذ 
مســـاحة أكبر، مقابـــل الاهتمـــام بأبناء 
الرأسماليين والقريبين من دوائر صناعة 
القرار لتناغم هؤلاء مع الســـلطة بشـــكل 

أكبر.
مــــا يعــــزز هــــذه القناعــــة أن الكثيــــر 
مــــن الوجــــوه التي يتــــم الاعتمــــاد عليها 
في مشــــروع شــــباب البرنامج الرئاســــي، 
لإعــــداد جيل جديد متمــــرس على القيادة، 
من خريجي المــــدارس الخاصة والدولية 
والاســــتثمارية  لســــفارات)  تابع  (أكثرها 
المملوكــــة للحكومــــة، ونــــادرا مــــا يكون 
بينهم شــــاب ينتمي إلى أســــرة بســــيطة 
أو متوســــطة، لأنه بلا خلفيــــة اجتماعية 
معروفة عن أسرته والبيئة التي نشأ فيها.
وترى الكثير مـــن الدوائر الحكومية 
والسياســـية، وحتى الأمنية التي تشارك 
فـــي صناعـــة القـــرار، أن وصـــول أبناء 
الطبقـــات الفقيرة والمهمشـــة إلى ســـلم 
القيـــادة عمومـــا، قد يتســـبب في صداع 
مزمن للســـلطة، بحكم أن الســـمة الغالبة 
عند هذه الفئة أنها تكون حرة ومســـتقلة 
القـــرار والكلمة وترفض تلقي التعليمات 
أو اتخـــاذ قـــرارات لا تتفـــق مـــع قيمها 
وعاداتها وتقاليدها. ويفســـر ذلك دائما 
بأن تلـــك الطبقـــة لا يوجد ما تخســـره، 
فهي نشـــأت بالأساس في بيئة اجتماعية 
يســـودها الحرمـــان من أدنـــى متطلبات 

الحياة.
ومن شـــأن التفوق الدراســـي لأبناء 
المهمشـــين أن يعرقل احتـــكار الصفوة 
قيـــادة الحـــراك الاجتماعي والسياســـي 
والتأثيـــر في الـــرأي العـــام، لأن تميزهم 
العلمـــي ســـوف يقودهم إلـــى الالتحاق 
بكليات جامعية تؤهلهم مستقبلا لاعتلاء 
مناصـــب حيوية بعيدا عـــن اضطرارهم 
للبحـــث عن قنوات العلاقات والوســـاطة 
والمحســـوبية ودفـــع الرشـــاوى. أيّ أن 
وجودهـــم كقوة تقـــود التغيير والحراك 
يفتـــرض أن يكون بالأمر الواقع، ســـواء 

كانت هناك إرادة حكومية، أم لا.
وأكـــد رضا حجـــازي مســـاعد وزير 
التربية والتعليـــم في تصريح لـ“العرب“ 
أنه ”لولا أبناء البسطاء لما كان في مصر 
عباقرة ونابغون وأمناء على المســـتقبل، 
لأنهم أكثر قدرة على تحمل المســـؤولية 
وإثبـــات النفس وتجـــاوز الصعاب مهما 
كانت الظروف قاســـية، وإذا توافرت لهم 
نصف إمكانيـــات باقي الفئات بالمجتمع 
لتغيـــرت المعادلـــة التعليميـــة في مصر 

تماما“.

اقتناص الوظائف

الاجتماعــــي  المســــتوى  وكشــــف 
للمتميزين علميا في البكالوريا المصرية، 
حجــــم الوعــــي الفكــــري والثقافــــي لأبناء 
لأنهــــم اعتبروا  والمهمشــــين،  البســــطاء 
التمسك بالتفوق الدراســــي يظل السبيل 
الوحيد لمواجهة تســــهيل الحكومة مهمة 
تقســــيم التعليــــم إلى طبقــــات اجتماعية، 
يحتكر فيها خريجو المدارس والجامعات 
المصروفــــات  ذات  والخاصــــة  الدوليــــة 

العمــــل  ســــوق  المرتفعــــة،  الدراســــية 
والوظائــــف وســــلم الترقــــي الاجتماعي، 
وبالتالــــي لا بديــــل للفقراء عــــن مواجهة 
النفــــوذ المتصاعــــد اجتماعيــــا لخريجي 

المدارس الاستثمارية سوى بالتفوق.
الطبقـــات  أغلـــب  بيـــن  وتســـود 
الاجتماعيـــة في مصـــر قناعة راســـخة، 
والجامعـــات  المـــدارس  بـــأن خريجـــي 
الخاصـــة والأجنبيـــة ذات المصروفـــات 
الدراســـية باهظة التكاليف، أكثر الفئات 
التـــي تســـتأثر بالوظائـــف المهمـــة في 
الجهاز الإداري للدولة، وســـلك التدريس 
بالجامعات، والشركات الكبرى، ما وسع 
دائـــرة الطبقيـــة فـــي المجتمـــع. وتكمن 
المشـــكلة أيضا فـــي أن الكثيـــر من هذه 
الفئة التي تشـــارك في قيادة المؤسسات 
الحيويـــة، وصلوا إلى المناصب بالنفوذ 
والمال والعلاقات، وليس بالتميز العلمي 

الاستثنائي.
ويعكس هـــذا الواقـــع أن الفئة التي 
تلحـــق أبناءهـــا بمـــدارس حكومية هي 
الأكثر تقديســـا للتعليـــم وتعتبره بوابة 
الخـــروج مـــن دائـــرة الفقـــر، والوصول 
إلـــى مكانـــة اجتماعية لائقـــة تناهز تلك 
التي يعيشـــها أبناء الطبقات الميسورة، 
باعتبـــار أن أكثـــر المتفوقين مـــن أبناء 
البســـطاء يلتحقـــون بجامعـــات دوليـــة 
وخاصة عن طريق منـــح مجانية مكافأة 
لهم علـــى التفـــوق، وبالتالـــي يعتبرون 
التميز الدراســـي مدخلا لمســـاواتهم مع 

أبناء الأغنياء.
مـــن هؤلاء أحمد ســـويف -وهو أحد 
أوائل البكالوريا مـــن خريجي المدارس 
”أسرتي  الحكومية- الذي قال لـ“العرب“ 
بســـيطة للغاية، وحلم والدي الذي يعمل 

إداريـــا في إحـــدى المـــدارس، أن ألتحق 
وأتفـــوق وأكون  بالجامعـــة الأميركيـــة، 
أحد أســـاتذتها، أو مســـؤولا بـــارزا في 
الحكومة بحكم دراستي الأجنبية، ولأنني 
أدركت صعوبـــة الحلم لعدم توافر المال، 
كان البديـــل الوحيـــد التفوق الدراســـي 
والحصـــول على منحـــة مجانية تؤهلني 

لتغيير واقع عائلتي“.
لا ينكـــر أحمـــد شـــعوره الدائـــم بأن 
هنـــاك دوائر حكومية تريـــد إقصاء أبناء 
الطبقـــة البســـيطة عـــن الوصـــول إلـــى 
مناصب حيويـــة، رغبة منها في أن تكون 
زمـــام الأمور بيد أصحاب المال والأعمال 
والرأســـماليين والعائـــلات الكبيـــرة في 
الدولـــة، لذلك تشـــجع هـــذه الدوائر على 
التوســـع في التعليم الاستثماري، مقابل 
إهمـــال المـــدارس الحكوميـــة وتضييق 
الخناق على أبنائها، لتغلق أمامهم منافذ 

الوصول إلى القيادة.
وأضـــاف أن مشـــكلة الحكومـــة فـــي 
مصر أنهـــا تقتصر في إصـــلاح التعليم 
علـــى تطبيق نظـــم تربويـــة أوروبية في 
مدارس اســـتثمارية تخاطـــب أبناء طبقة 
اجتماعية بعينها وتســـتطيع التناغم مع 
الثقافـــات الغربية، وفـــي المقابل وجدت 
أن إنفاق المليارات على مدارس رســـمية 
مجانية بغرض التطوير والإصلاح، يكبّد 
خسائر جســـيمة، منها ما يرتبط بالمال، 
ومنها ما يتعلق بالمجهود والوقت، فكان 
التفوق العلمي الخيار السهل أمام أبناء 
البسطاء لتعويض تجاهل الحكومة لهم.

عبء ثقيل

المؤسســـات  مـــن  الكثيـــر  أزمـــة 
الحكوميـــة في مصر أنها أصبحت تعتبر 
التعليم الرســـمي الذي يســـتهدف أبناء 
البسطاء، عبئا ثقيلا يجب التخلّص منه 
في أقرب وقت ممكن، بعد أن كان إصلاحه 
وتطويره والتوســـع في منشـــآته واجبا 
وطنيـــا وحقـــا دســـتوريا، وبالتالي ترى 
أن مخرجاتـــه لم تعـــد ذات قيمة تُذكر في 
تحضر المجتمع، والبديل أن تكون هناك 
تســـتهدف  متطورة  تعليمية  مؤسســـات 
أبناء طبقات اجتماعية ميسورة، لضرب 
عصفوريـــن بحجر واحـــد، الأول تخريج 
قادة مســـتقبل منهـــم، والثاني أن ذلك لن 

يكلفها شيئا.
ثمـــة معضلـــة أكثـــر تعقيـــدا ترتبط 
بنظـــرة الحكومـــة فـــي مصـــر لتطويـــر 
وإصلاح التعليم الرســـمي، مقابل نظرة 
البسطاء أنفســـهم، فهي تعتبر أن مسار 
الإصلاح يبدأ ببناء العقول قبل الجدران، 
أي من خـــلال تعميم التعلـــم الإلكتروني 
باســـتخدام أجهـــزة إلكترونية على غرار 
التابلت. وحتى عندما قررت ذلك، أخفقت 
في المهمة، في حين أن الفئة المستهدفة 
مـــن التعليـــم الحكومي لا تريـــد أكثر من 
الحـــد الأدنـــي للخدمات، مثـــل حمامات 
نظيفـــة وقاعات تدريـــس آدمية ومعلمين 

مدربين.
لم تكتف الحكومة بتشـــجيع التعليم 
المـــوازي، إنما أيضا تراخت عن الحفاظ 
على ما تبقى من هيبة التعليم الرســـمي. 
فمثـــلا، أصبح المعلم ينشـــغل بالدروس 
الأساسية،  واجباته  ويهمل  الخصوصية 
وكثيـــرا ما يتقاعس عـــن تدريس المنهج 
في المدرســـة بشـــكل متعمـــد، طمعا في 
دفع التلاميذ إلـــى الحصول على دروس 
خصوصية لدعـــم راتبه الهزيل، وكل ذلك 
يحدث تحت عين وزارة التربية والتعليم، 
التـــي تخشـــى معاقبـــة المعلميـــن على 
التقصير فتكـــون النتيجة قيام المعلمين 
بطلب زيادة الرواتب، والحكومة لا تمتلك 

رفاهية المال.
كانـــت النتيجـــة الطبيعية للتوســـع 
في المدارس الاســـتثمارية على حســـاب 
إصلاح نظيرتهـــا الحكوميـــة في مصر، 
وجود فجوة مجتمعية شـــديدة التعقيد، 
تكمـــن خطورتها فـــي أن الحكومة ذاتها 
هـــي التي تقـــود هـــذا الحـــراك، بذريعة 
البحث عـــن بدائـــل جديدة لإنهـــاء أزمة 
الكثافـــات الطلابيـــة، وبـــدلا مـــن بنـــاء 
مدارس حكومية جديدة تستهدف الطبقة 
الاجتماعية الأكبر في التركيبة السكانية 
-البسطاء ومتوسطي الدخل- لجأت إلى 
إنشاء مدارس حملت شعار للأغنياء فقط.

الباحـــث  نورالديـــن،  طـــارق  ورأى 
والخبيـــر فـــي السياســـات التعليميـــة، 
أن الاعتمـــاد علـــى أن تقـــوم المـــدارس 
الاســـتثمارية بـــدور بديل عـــن نظيرتها 
الرســـمية لرفع العبء عـــن الحكومة، لن 
يجني ســـوى المزيد من التقسيم الطبقي 
للمجتمـــع، ويهـــدر الكثير مـــن الموارد 
والقدرات البشـــرية الهائلـــة التي تتمتع 
بكفـــاءات علميـــة، وبالتالي فـــإن الدولة 

المصريـــة مطالبـــة بـــأن تقتنع ســـريعا 
بـــأن المـــدارس الحكوميـــة مهمـــا بلغت 
سلبياتها، فإنها تظل القادرة على تخريج 
نوابغ يســـتطيعون تحمّل مســـؤولية أي 
تغيير اجتماعي وسياسي في المستقبل.
وتتنـــوع المدارس في مصر حســـب 
القدرات المالية للأســـر، وأصبحت هناك 
مدارس حكومية للبسطاء بعضها تأسس 
منـــذ 50 عاما ولم تمتد إليـــه يد التطوير 
والإصـــلاح، وأخـــرى تجريبيـــة للأســـر 
المتوســـطة وتبلـــغ مصروفاتهـــا نحـــو 
مئة دولار، وثالثـــة يابانية للأهالي التي 
تســـتطيع توفيـــر 10 آلاف جنيه ســـنويا 
(600 دولار) وأخرى خاصة ودولية لأبناء 
الطبقة الميســـورة، ما أدى إلى اختلاف 
الثقافـــات والقيـــم الاجتماعية وتشـــعب 
الطـــلاب  لـــدى  والطموحـــات  الأحـــلام 
وأســـرهم، وغياب العدالة الاجتماعية في 

فرص التعليم.
وقال طارق نورالديـــن لـ“العرب“، إن 
العدالـــة الاجتماعية لا تتحقق في أي بلد 
ما دامت فـــرص التعليم غير متســـاوية، 
ماليـــا  المقتـــدرون  يتســـاوى  وعندمـــا 
بالمتفوقيـــن علميـــا بمجهـــودات ذاتية، 
فلا حديـــث عن وجـــود عدالـــة أو تكافؤ 
في الفـــرص، لأن العدالـــة تتحقق عندما 
يتمكن كل فرد فـــي المجتمع من الارتقاء 
الاجتماعـــي والاقتصادي والوظيفي بناء 

على معايير الجدارة.
وتتحجـــج الحكومة في مصر بوجود 
أزمـــة اقتصادية تحـــول دون توفير 100 
مليـــار جنيـــه (600 مليـــون دولار) لبناء 
مـــدارس جديدة، مع إصـــلاح القائم منها 
بالفعل، في حين يشـــير الواقـــع إلى أنه 
بإمكانها توفير هذه المبالغ، بدليل قيامها 
بإنشاء مشروعات تنموية وشبكات طرق 

بمبالغ تتجاوز أضعاف الرقم المطلوب.
وقالت رويـــدة إبراهيم -إحدى أوائل 
الجمهوريـــة فـــي البكالوريـــا المصرية- 
إن ”الحكومـــة لا تـــدرك أن الطالـــب الذي 
تفـــرد بالتميز العلمي في ظروف أســـرية 
واجتماعيـــة بالغة القســـوة، هـــو القادر 
علـــى القيادة الآمنـــة لســـفينة الإصلاح 

والتطويـــر مســـتقبلا، لأنه ولـــد من رحم 
الشقاء وتحمل المسؤولية ولم يترب على 

الرفاهية والاسترخاء والإهمال“.
الفكـــر  ”أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
الاســـتثماري الذي أصبح يســـيطر على 
مســـؤولي التعليـــم في مصـــر، لن يجني 
ســـوى الخراب للمدارس الرسمية، مقابل 
التوســـع في نظيرتها الخاصة والدولية، 
ما يقـــود إلى تعميق الطبقيـــة والفوارق 
الاجتماعيـــة، واقتصـــار فـــرص التعليم 
على مـــن يمتلك المال، وليـــس من يمتاز 
بالمهـــارة والفكر والتميز العلمي. عندما 
يتحـــول التعليـــم إلى ســـلعة تســـتهدف 
المقتدرين فقط، فسوف يتحول المجتمع 

إلى عنصري بامتياز“.

ويــــرى مراقبــــون أنــــه لا مانــــع مــــن 
الاهتمام الحكومي بالتوســــع في إنشــــاء 
طبقــــة  تســــتهدف  اســــتثمارية  مــــدارس 
اجتماعيــــة بعينهــــا تبحــــث لأبنائها عن 
الراحــــة والرفاهيــــة مع التعلم، شــــريطة 
أن تكــــون هــــذه النوعيــــة مــــن المدارس 
وليســــت  الرســــمية،  لنظيرتهــــا  مكملــــة 
بديلــــة عنها، مــــع حتمية المســــاواة في 
الرعايــــة والاهتمام، أو علــــى الأقل إظهار 
نيّة الإصــــلاح والتطوير ولو على مراحل 

متلاحقة.
وتعتمد المدارس الاســــتثمارية التي 
تدعمها الحكومة على نوعين من التركيبة 
المجتمعيــــة للســــكان، النــــوع الأول هو 
الطالب الــــذي ينتمي إلى أســــرة تدرجت 
حياتهــــا ومــــرت بظــــروف كل الطبقــــات، 
الفقيرة والمتوســــطة والميســــورة، حتى 
اســــتقرت في نهاية المطاف وسط الطبقة 

المقتــــدرة ماديــــا، لكنها مــــا زالت تحمل 
ســــمات وعادات باقــــي الطبقــــات، وهذه 
الأســــرة تريــــد لابنهــــا تعليما بمســــتوى 
راقٍ وعصــــري بعيدا عــــن زحام المدارس 
الحكومية، واعتمادهــــا على معلمين غير 

مؤهلين، وإدارات مدرسية عقيمة.
النوع الثاني مــــن الطلاب ينتمي إلى 
أسرة نشــــأت في ظروف ميسورة الحال، 
أي لم تكــــن لديهــــا ثقافة طبقــــة بعينها، 
وهذه النوعية من العائلات لا يكون لديها 
هدف أو رؤية واضحة عن سبب الالتحاق 
الخاصــــة  أو  الاســــتثمارية  بالمدرســــة 
والأجنبية، والمهم أن يكون في المدرســــة 
أبنــــاء الطبقة الميســــورة ماديــــا، وليس 

الفقراء.
فــــي  الاجتماعيــــة  الخطــــورة  تكمــــن 
أصحــــاب الفئــــة الثانيــــة مــــن الطــــلاب 
وأســــرهم، فــــلا يحتكون ســــوى بأمثالهم 
مــــن الطبقــــة ذاتها التــــي ينتمــــون إليها 
ويدرســــون معهم، وتكــــون أغلب حياتهم 
-تقريبا- قائمة على شراء إعجاب الناس 
بمســــتواهم التعليمي كنوع من الوجاهة 
الاجتماعيــــة، حتــــى أن صداقاتهم تكون 
بشــــكل انتقائي، وأحيانــــا يلجأ البعض 
منهــــم إلى بنــــاء صداقة مع أبنــــاء طبقة 
أقل ليمارســــوا الاستعلاء عليهم، باعتبار 
الأغنــــى والأوفــــر حظــــا في عيــــش حياة 

الرفاهية والتحرر.
ويقود ذلك إلى حقيقة منطقية مفادها 
أن تكريــــس الطبقيــــة فــــي التعليــــم يبدأ 
بتجاهل إصلاح المدارس الرسمية مقابل 
التوســــع في نظيرتها الاستثمارية بحيث 
تســــتهدف كل منها طبقة بعينها. وهو ما 
من شأنه أن يعمق الاستقطاب الاجتماعي، 
ويرسخ ثقافة احتكارُ فئةٍ محددة التحكمَ 
فــــي زمام الأمور وتقلــــد الوظائف الهامة، 
مــــن أبنــــاء المقتدرين ماديــــا، وأصحاب 
البســــطاء  ويظــــل  والنفــــوذ،  العلاقــــات 
وأبناؤهــــم قابعيــــن داخل دائــــرة مغلقة 
عليهــــم، لا يخرجون منهــــا، إلا من خدمته 
الظروف وأنجب نوابغ لديهم القدرة على 
التفوق الدراسي ومزاحمة أبناء الصفوة 

في قيادة الحراك الاجتماعي.

وضع أبناءُ البســــــطاء في مصر الحكومةَ في موقف حرج، بعدما اكتسحوا 
المراكــــــز الأولى في نتيجة البكالوريا (الثانوية العامة) عام 2019، ما يعكس 
أن إستراتيجية تطوير التعليم تسير عكس بوصلة المجتمع، لأنها تركز على 
التوسع في إنشاء مدارس ذات طبيعة استثمارية. وتخاطب طبقة اجتماعية 
ــــــة التعلم في مدارس  بعينهــــــا من أصحاب النفوذ المالي، دون تحســــــين بيئ

النابغين والمتميزين من أبناء الفقراء والكادحين ومتوسطي الحال.

التفوق الدراسي سلاح بسطاء مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية
مدارس الفقراء المصدر الأهم لتخريج كفاءات علمية قادرة على التغيير

أميرة فكري
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طريق العلم مشروع

الحكومة المصرية تتحجج 

بوجود أزمة اقتصادية 

تحول دون بناء مدارس 

جديدة، مع إصلاح القائم 

منها بالفعل

 تكريس الطبقية 

في التعليم يبدأ بتجاهل 

إصلاح المدارس الرسمية 

مقابل التوسع في نظيرتها 

الاستثمارية
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تسألني جارتي ”هل أنا مريضة 
نفسيا؟“.

هذا السؤال يقفز إلى ذهني 
أكثر الأحيان حين أفكر وأتصرف 

بحساسية مفرطة تجاه موقف 
إنساني ما، ربما يراه غيري عاديا أو 
أقل من ذلك. وهي مثلي تماما، تتقبل 

نظرات الأصدقاء المرتابة قبل الغرباء 
إذا ما ألمحت لواحدة من مشاعرها 
مفرطة الحساسية تجاه أي شخص 

يتعرض لظلم في هذا العالم، فإذا كان 
هذا الشخص طفلا لا حول له ولا قوة 
فإن الأمور بالتأكيد تخرج عن نطاق 

سيطرتها.
بالأمس، قرأت قصة الطفل 
العراقي (م) الذي وجده رجل 

مستطرق في الشارع، وكان الطفل 
يبكي بكاء مرا بعدما أضاع نقوده، 

هي كل ما كان يملك جزاء عمله 
في بيع الشاي يوما كاملا يبدأ في 

السابعة صباحا وينتهى في السابعة 
مساء مع كثير من الدموع والآلام 

النفسية. ”لماذا تبكي يا صغيري؟“ 
سأله الشاب وهو يربت على كتفيه. 
أجاب الطفل وهو ينشج ”أخاف أن 

أرجع إلى المنزل من دون النقود 
فيضربني والدي!“.

يمارس الطفل في أحيان كثيرة 
مهنا فيها من الخطورة الكثير سواء 

على صحته الجسدية أو النفسية، 
أبرزها قتل براءة الطفل في داخله 

ووسم روحه بشرخ ينبت على جانبيه 
أشواكا لا يمحوها الزمن مهما تقادم 

عليه. هذه الأشواك ستزهر جروحا 
متجددة كلما مرت ذاكرة قلبه على 
سطحها. الشارع، ذلك المارد الذي 

يبث سمومه في وجوههم، لا يعرف 
الرحمة.

فهذا ماسح الأحذية؛ طفل في 
العاشرة من عمره يغلبه النعاس 

بسبب الجهد الذي لا يتحمله جسده 
الضعيف ومعه بائعا الزيت اللذان 

ألتفت أجسادهما في توليفة تعب بعد 
أن هزمتهما حرارة الشمس والظلم 

وهما يبحثان عن كسرة ظل أو كسرة 
خبز. بائعة المناديل الورقية تجرجر 
قدميها بتكاسل بين زحام السيارات 
تتوسل أصحابها أن يختصروا زمن 
عذابها ويشتروا العلبة الأخيرة، كي 
تتمكن من الذهاب إلى البيت والنوم 

في سريرها بدلا من تناول وجبة 

عشاء أخفقت في توفير ثمنها.
أكثر من ربع مليون طفل وطفلة 

في العراق يعملون في ظروف 
إنسانية صعبة!

الرقم المخيف ربما تضاعف مرات 
ومرات، فلغة الأرقام لا يمكنها أن 

تجمع كل لحظات البؤس والضياع… 
الشعور بالنبذ، الحزن العميق، 

لحظات الحاجة والضعف والجوع 
والحرمان… الآثار التي تتركها أقدام 

هذا العالم على أجسادهم وهي تدوس 
إنسانيتهم ساعة بعد ساعة ويوما 

بعد يوم.
لا أستطيع أن أتصور كيف يمكن 
لطفل أعزل أن يقضي أيامه متسكعا 

في شوارع غريبة، يتسول لقمة 
عيشه، بدلا من أن يذهب إلى المدرسة 
صباحا ويلهو مع رفاق اللعب مساء.

جاء في إحدى روايات 
دوستويفسكي، على لسان أحد أبطاله 

”يزعم بعضهم أن الوجود على هذه 
الأرض لا يمكن تصوره خاليا من الألم 
ومن الظلم اللذين يستطيعان وحدهما 
أن يهبا للإنسان معرفة الخير والشر. 

ألا بئست تلك المعرفة إذا كان هذا 
ثمنها! إن كل ما في العالم من علم لا 

يكفي للتكفير عن دموع تلك الطفلة 
التي تتوسل إلى الرب الرحيم أن 

ينجدها. الأطفال، الصغار الأبرياء، 
غ عذاب الأطفال؟  ما ذنبهم؟ كيف نسوِّ
تلك مشكلة لا أجد إلى حلها سبيلا… 

إذا كانت دموع الأطفال أمرا لا بد منه 
ولا غنى عنه لإكمال مقدار الألم الذي 

سيكون ديّة للحقيقة، فإنني أعلن 
جازما أن الحقيقة لا تستحق أن يُدفع 

ثمنها باهظا إلى هذا الحد“!

 لنــدن - تكثّف الســــلطات في بريطانيا 
جهودها في المطارات، مع انطلاق العطلة 
الصيفيــــة، للتصــــدي لظاهــــرة التزويــــج 
القسري للقاصرات خصوصا المنحدرات 
مــــن بلــــدان جنوب شــــرق آســــيا. وأوقف 
ضباط بريطانيــــون عائلة هندية في مطار 
هيثرو إثر الاشــــتباه في أنها قصدت لندن 

لتزويج ابنتيها الشابتين قسرا.
وما أثار الريبة في نفوســــهم علامات 
زرقــــاء على ذراعــــي الشــــابة الأولى التي 
بلغت سنّ الرشــــد على ما يبدو والسلوك 
المتــــردّد للفتاة الثانيــــة البالغة من العمر 
13 سنة، لكن هذه العلامات الزرقاء ناجمة 
عن حادث ســــير وقد أتت العائلة إلى لندن 

لحضور مراسم دفن.
وبعد التشاور مع أقرباء العائلة، علم 
الضبــــاط أن الأهل وجــــدوا خطيبا للفتاة 
الكبرى وهــــو رجل يعيش في ولاية كيرالا 

الهندية قد ينتقل للعيش في بريطانيا.

ويحظر القانــــون البريطاني الزيجات 
القســــرية منذ العام 2014، جاعلا من هذه 
الممارسة فعلا إجراميا يستوجب السجن 

سبع سنوات.

بريطانيين  تطــــال  الحــــالات  وأغلبية 
تزوّجــــوا فــــي الخــــارج، فــــي 110 بلدان، 
أبرزها الهند وباكســــتان وبنغلادش، لذا 
يتــــمّ التركيز فــــي العملية علــــى الرحلات 

التي تربط هذه البلدان ببريطانيا.
وتقول تــــرودي غيتينــــز المحقّقة من 
شــــرطة ويســــت ميدلاندز التي تشارك في 
العمليــــة التــــي أطلقت في مطــــار هيثرو، 
إن هذه المشــــكلة ليست حكرا على جنوب 
آســــيا، وأوضحــــت ”تطال هــــذه الظاهرة 

ثقافات مختلفة“.
وبحســــب أرقــــام وزارة الداخلية، تمّ 
الإبلاغ عن 1764 حالــــة في العام 2018، ما 
يمثّل ارتفاعا بنسبة 47 بالمئة خلال سنة 
واحدة. وثلث الضحايا هم من القاصرين 
وثلاثة أرباعهم من النســــاء. وتطرّق أحد 
البلاغات إلــــى حالة رجل في الثمانين من 

العمر تزوّج طفلة في عقدها الثاني.
ولفتــــت تــــرودي غيتينــــز إلــــى الذين 
يرزحــــون تحــــت وطــــأة هــــذه المشــــكلة، 
كالرجــــال الذيــــن يجبرون علــــى الاقتران 
بنســــاء بفعــــل الضغــــط الممــــارس مــــن 

عائلاتهــــم المحافظــــة. ويحظــــر القانون 
البريطاني إقامة ضغط جســــدي أو نفسي 
أو مالــــي أو جنســــي بهدف عقــــد زواج لا 
يحظــــى برضى أحد الطرفين، في مراســــم 

مدنية أو دينية.
أما بالنسبة للأشخاص غير القادرين 
على الموافقة بأنفســــهم على الزواج، فأي 
وســــيلة للحــــضّ عليه، حتّى لــــو من دون 

عنف أو ضغط، تعدّ جنحة.
وبحسب بارم ساندو من شرطة لندن، 
صــــدر حكم أول بالســــجن فــــي قضية من 
هذا القبيل العــــام الماضي في حقّ امرأة 
تعرضت ابنتها البالغة من العمر 13 سنة 
للاغتصــــاب من قبــــل خطيبهــــا المزعوم 
في باكســــتان، لكن الهــــدف ليس ”توجيه 
أصابع الاتهام إلى الأهل أو أفراد العائلة 

الواسعة، بل حماية الشباب“. 
ووصــــف بعــــض الضحايــــا الــــزواج 
القســــري بمثابة ”دفنهم أحياء“، بحســــب 
غيتنيز التي طلبت مــــن فريقها إبقاء هذا 
التشبيه نصب أعينه. وتلقى هذه العملية 

دعم بعض المسافرين. 

وقال كاران شــــاه (31 عاما) الذي يزور 
بريطانيا مع زوجتــــه ”فوجئنا كثيرا، فلم 

نشهد عملية كهذه من قبل“.
وكانت منظمة ”تيري دي فام“ المعنية 
بحقــــوق المــــرأة فــــي ألمانيا قد أشــــارت 
الشهر الماضي إلى أن العطلات الصيفية 
تشــــهد تزايد حــــالات الــــزواج القســــري 
للفتيــــات خلال تواجد العائلــــة في إجازة 
في مواطنهــــا الأصلية. وأكــــدت أن أغلب 

الحالات تحدث في أسر عربية وتركية.
وقالت مريا بوميك من قســــم مكافحة 
العنــــف باســــم الــــزواج فــــي المنظمة إن 
عدد الاستفســــارات التــــي تتلقاها مراكز 
استشــــارية من تلميذات قلقات يزداد قبل 
بــــدء العطلة الصيفية. وذكــــرت بوميك أن 
الزيجات القســــرية ليســــت حــــالات فردية 
على مســــتوى ألمانيــــا، موضحة أن الأمر 
يهــــدد فتيات ونســــاء شــــابات بين الجيل 

الثاني والثالث من المهاجرين.
الــــزواج  أن  إلــــى  بوميــــك  وأشــــارت 
القســــري يحــــدث أيضــــا داخــــل الهياكل 

الأبوية المتشددة في العائلات.

 نورنبــرج (ألمانيــا) - أيـــن يعثر رجل 
يعاني من العنف المنزلي ويســـتحي من 

الشكوى، على المساعدة؟
مـــع مـــن يتشـــاور أب منفصـــل عن 
زوجتـــه، عن كيفيـــة حفاظه علـــى علاقة 

جيدة بطفله؟
إلى أيـــن يتجه شـــاب في الســـابعة 
عشرة من عمره، مثلي جنسيا، ولم يفصح 
عن ذلك حتى الآن، ويتعرض للمضايقات؟

إنها ثلاثة مواقف في الحياة، يشـــعر 
فيها الرجال، حســـب رأي ماتياس بِيكر، 

بالتمييز والاضطهاد.
أســـس بيكر، مفوض مدينة نورنبرج 
الألمانية، للدفاع عن الرجال، مع 16 زميلا 
آخريـــن من مراكز الدعم والمســـاواة في 
ولايـــة بافاريا، جنـــوب ألمانيـــا، اتحادا 
للدفاع عن الرجال ورعاية شؤون الشبيبة 
وإبـــلاغ  السياســـي،  المســـتوى  علـــى 

أصواتهم للمسؤولين.
ويقول بيكر إنه بينما قطعت النســـاء 
خطـــوات هائلة في الـ30 عامـــا الماضية 
نحو المســـاواة مع الرجـــال، فإن الرجال 
والشباب لا يزالون يعانون من الظلم في 

الكثير من المجالات.
وتقلص الأنماط السائدة لدور المرأة 
والرجـــل فـــي المجتمـــع الألماني فرص 
الجنس القوي، المزعوم، حيث إن الكثير 
من الرجال يريدون أن يعيشـــوا حياتهم 
الأســـرية والوظيفية بشـــكل يختلف عن 
آبائهـــم، ولكنهم يخالفـــون بذلك الأنماط 

السائدة في المجتمع.
ويوضح بيكـــر ”إذا أراد رجل العمل 
بدوام غير كامل، فإنه يجد اســـتغرابا من 
الكثيرين، لأنهم لا يجـــدون هذا النموذج 
في رؤوسهم، أي أن المجتمع الذكوري لا 

يقمع النساء فقط، بل الرجال أيضا“. 
وحسبما يؤكد بِيكر، لا يسعى الاتحاد 
إلى سلب النساء حقوقهن التي انتزعنها، 

بل ”يسعى لخفض السلطة والقوة اللتين 
حصل عليهما الرجال أو النســـاء لمجرد 
كون الرجال رجالا أو النســـاء نساء، أي 

بناء على الجنس”.
ورغـــم أن 20 بالمئة من حالات العنف 
المنزلي ســـببها النساء، فإن هناك تكتما 
علـــى الحديـــث عـــن وجـــود ضحايا من 
الرجـــال لهـــذا العنـــف، ويخشـــى هؤلاء 
الرجال من تعرض رجولتهم للتشكيك إذا 
أفصحوا عن الظلم الذي يتعرضون له من 
قبل نسائهم، ”فباستطاعة النساء البحث 
عن الحمايـــة، في منازل نســـائية، ولكن 
ليســـت هناك مســـاكن لحماية الرجال“، 

حسبما انتقد بيِكر.
وفـــي قضيـــة الحضانـــة المشـــتركة 
للأطفـــال، فهـــذا الحق غير متاح ســـوى 
للآباء المتزوجين، أما الآباء المنفصلون، 
فيجدون مشـــقة في الحصـــول على هذا 
الحق بحكم المحكمـــة، إذا لم توافق الأم 

على حق الحضانة المشتركة.
بدعـــوى  التقـــدم  الآبـــاء  أراد  وإذا 
قضائيـــة للحصول على الحضانة، فإنهم 
يضطرون لتبرير هذه الدعوى وإثبات أن 
مشـــاركتهم في الحضانة تخدم مصلحة 
الطفل ”ولكن الأولـــى بالتبرير هو: لماذا 
يحـــرم الأب مـــن حـــق الحضانـــة، فهذا 
إجحاف قانوني، يصبـــح بالغ الصعوبة 

بشكل خاص إذا انفصل الزوجان“.
ووفـــق بيكر، عندما تفشـــل الأســـر، 
غالبا ما يشـــعر الرجال بهذا الفشل على 
أنـــه هزيمـــة، بناء علـــى القضايـــا التي 
عايشـــها من واقـــع التجربـــة. وهو يرى 
أن الخـــوف ينتـــاب الرجـــال مـــن فقدان 
منزلتهم وسمعتهم، لأن الناس سيقولون 
للرجل ”أنت لا تمتلك مقومات الرجال، لم 
تستطع أن تبقي على أسرتك متماسكة“.

أما النســـاء فإنهن يحظيـــن في مثل 
هذه المواقف بالتعاطف. 

وبينما تنظم النساء حياتهن وكأنها 
دائـــرة، ويتنازلن مرارا فـــي حياتهن عن 
عوامل محدِدة لهويتهن، مثل الخروج من 
الوظيفة والانتقـــال لفترة تربية الأطفال، 
ثم العودة للوظيفة مرة أخرى، فإن الرجال 
يبنون حياتهم بشكل هرمي، ويؤكد بيكر 
”فـــإذا زال بعد ذلك أحد مجـــالات الحياة، 
على سبيل المثال: الأسرة أو العلاقة مع 
شـــريك الحيـــاة أو العمل، فـــإن النموذج 

برمته يتعرض لموقف صعب“.
ولا يـــزال الرجـــال يقتصـــرون فـــي 
تعريف أنفســـهم عبر مكانتهم الوظيفية، 

ويحاولـــون، على مـــدى حياتهـــم غالبا، 
المعلقـــة  الاجتماعيـــة  بالآمـــال  الوفـــاء 
عليهم، فالنموذج النمطـــي يعتبر الرجل 
هو العائل للأسرة والحامي لها، والقائم 
علـــى حاجتهـــا والنافـــذة التـــي تتعرف 

الأسرة على العالم من خلالها.
ويـــرى بيِكـــر أن ذلك يؤدي لأســـلوب 
حياة أكثر مخاطـــرة وغير صحي، يصب 
فـــي النهاية في انخفاض العمر المأمول. 
ويشير إلى أن الرجال معرضون للانتحار 
ثلاث إلى أربع مرات أكثر من النســـاء في 

نفس العمر.

ويتابـــع بيكر أن هناك إذن الكثير من 
المجـــالات التـــي يمكن أن نكتشـــف فيها 
تعرض الرجال لإجحاف أساســـي، منها 

على سبيل المثال: المربون الرجال.
فهذه الفئة العاملة في مجال الطفولة 
تواجه في رياض الأطفال ومدارس اليوم 
الكامل، اتهاما عاما لهم بأنهم ذوو ميول 
غلمانية، ممـــا جعل بعض المســـؤولين 
يضعـــون قاعـــدة عامة يحظـــر بموجبها 
على المربيـــن الرجال تبديـــل حفاضات 
الأطفـــال في دور الحضانـــة. وهذا تمييز 

على أساس الجنس.
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

خطوة  البريطانية  السلطات  اتخذت 
جديدة في إطــــــار مكافحة الزيجات 
ــــــي يكــــــون ضحاياها  القســــــرية الت
عموما مــــــن القاصرين في صفوف 
العملية   هذه  وتستهدف  المهاجرين، 
التي  البريطانية  ــــــين  القوان ــــــق  تطبي
تحظر الزواج القسري ويتم التأكد 
من حدوث بعض الزيجات لقاصرات 
أو لمراهقــــــات وشــــــبان أجبروا على 
الارتباط في المطار لاقتران موســــــم 
ــــــاء لبلدانهم  العطــــــلات بعــــــودة الآب

الأصلية حيث يتم تزويج الأبناء.

السلطات البريطانية 
تتصدى للزيجات القسرية في المطارات

الرجال يحتاجون لمن يدافع عنهم من التمييز على أساس الجنس

الزواج القسري يبلغ أوجه عند عودة الآباء لبلدانهم الأصلية

القانون البريطاني يحظر 
إقامة ضغط جسدي أو 

نفسي أو مالي أو جنسي 
بهدف عقد زواج لا يحظى 

برضى أحد الطرفين

أكثر من ربع مليون طفل 
وطفلة في العراق يعملون في 
ظروف إنسانية صعبة! الرقم 
المخيف ربما تضاعف مرات، 

فلغة الأرقام لا يمكنها أن تجمع 
كل لحظات البؤس والضياع  

والآثار التي تتركها أقدام هذا 
العالم على أجسادهم وهي 

تدوس إنسانيتهم

الألمانية المرأة   “Elle” حذرت مجلة 
والحساســـة  الجافة  البشـــرة  صاحبة 
التنظيف  مســـتحضرات  استخدام  من 
المحتوية علـــى الكحول؛ نظـــرا لأنها 
تســـبب تهيج البشرة، ومن ثم تتعرض 
للاحمرار وتظهر بها البثور والقشور.

وتنصح المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمال باســـتخدام حليـــب التنظيف 
يعمـــل  إنـــه  حيـــث  ”Milk Cleanser“؛ 
عميـــق، ولكن  علـــى التنظيف بشـــكل 
برقة ونعومة بفضـــل قوامه الكريمي، 
مـــا يجعلـــه مثاليـــا للبشـــرة الجافـــة 

والحساسة. 
أوضحت  الاســـتعمال،  كيفية  وعن 
”Elle“ أنـــه يتـــم وضـــع كميـــة صغيرة 
من المنظف على قطعـــة من القطن، ثم 
تدليك البشرة لمدة تتراوح بين 20 و30 
ثانية، ثم تـــرك المنظف على البشـــرة 
حتى يؤتي مفعوله، ثم مسحه بواسطة 

قطعة من القطن أو شطفه بماء فاتر.
وبهـــذه الطريقة يمكـــن إزالة بقايا 
المكيـــاج بشـــكل يحافظ على البشـــرة 

الحساسة ويحميها من التهيج.

المنظفات بالكحول 
لا تناسب البشرة 

الحساسة

جمال

أقدام العالم التي تدوسهم

عمل استباقي

من يناصر الرجل في حق الحضانة



 القاهرة – خيّر جون أوبي ميكيل قائد 
المنتخــــب النيجيري وضع حد لمســــيرته 

الدوليــــة وذلــــك بعد يــــوم فقط على 
قيادته منتخب بــــلاده إلى المركز 

الثالث في كأس الأمم الأفريقية.
وأكد اللاعب هذا الخبر في 
صفحته على وسائل التواصل 

الاجتماعي ”في عمر الثانية 
والثلاثين، حان الوقت بالنسبة 

لي من أجل اعتزال اللعب 
مع المنتخب الوطني 
وإفساح المجال أمام 

جيل الشباب 
الذي قام بعمل 
رائع من خلال 

نيل برونزية 
كأس الأمم 
الأفريقية 

.“2019

وأشار لاعب وسط تشيلسي الإنكليزي 
ســــابقا، إلــــى أن ”مصــــر هــــي البلد 
التي بدأت فيه مســــيرته الدولية 
 2006 فــــي  أيضــــا.  وأنهيتهــــا 
خضــــت أول بطولة رســــمية 
في إشــــارة إلى  مع بــــلادي“ 
كأس الأمم الأفريقيــــة التــــي 

احتضنتها مصر عام 2006.
وقال إن ”كأس الأمم 
الأفريقية تشكل آخر بطولة 
مع المنتخب الوطني 
في صفوف ’سوبر 
إيغلز“، أي 
لقب المنتخب 
النيجيري 
الذي انتهى 
مشواره في 
نسخة مصر 
2019 في

الدور نصف النهائي على يد الجزائر (2-1) 
بســــبب هدف قاتل سجله رياض محرز من 
ركلة حرة في الوقت بدل الضائع، لكنه ودع 
البطولة بميدالية المركــــز الثالث بعد فوزه 

على تونس 0-1.
وخــــاض أوبــــي ميكيــــل 89 مبــــاراة 
بقميص المنتخب الوطني بين 2005 و2019 
وســــجل 6 أهــــداف، وكان أفضل إنجاز له 
إحــــراز لقــــب الــــكأس الأمم الأفريقية عام 
2013، إضافــــة إلى نيلــــه برونزية أولمبياد 
ريو 2016، حيث كان أحد اللاعبين الثلاثة 

فوق 23 عاما.
وغــــاب عــــن التصفيــــات المؤهلة إلى 
كأس الأمم الأفريقيــــة الحاليــــة مباشــــرة 
بعد نهائيات مونديال روسيا 2018، حيث 
انتهى مشــــوار بــــلاده عند الــــدور الأول، 
لكنه عاد إلى التشكيلة لخوض النهائيات 
القاريــــة، حيث شــــارك فــــي مباراتين قبل 

التعرض لإصابة في الركبة.

 القاهــرة – كشــــفت قرعــــة التصفيات 
المؤهلــــة إلــــى النســــخة المقبلــــة من أمم 
أفريقيا التي تســــتضيفها الكاميرون عام 

2021 عن صدامات عربية قوية.
وتنطلــــق التصفيات فــــي 11 نوفمبر 
المقبل، وتقام جولاتها على أربعة مراحل، 
بين 11 نوفمبر و19 منه، بين 31 أغسطس 
والثامن من ســــبتمبر 2020، بين الخامس 
مــــن أكتوبــــر و13 منه، وبين التاســــع من 
نوفمبر و17 منــــه. ويتأهل إلى النهائيات 
صاحبــــا المركــــز الأول والثانــــي فــــي كل 
مجموعة، باســــتثناء المجموعة السادسة 
التي تتأهل منها الكاميرون حكما لكونها 
البلد المضيف، ويرافقها أفضل المنتخبات 

الثلاثة الأخرى. ووقــــع منتخب مصر في 
المجموعة السابعة مع كينيا وتوغو وجزر 
القمــــر، فيما جــــاء منتخب المغــــرب على 
رأس المجموعة الخامســــة مــــع منتخبات 
موريتانيا وأفريقيا الوسطى وبوروندي.

منتخــــب الجزائر في  تواجــــد  فيمــــا 
المجموعــــة الثامنــــة مــــع كل مــــن زامبيا 
وزيمبابوي وبوتسوانا. كما شهدت القرعة 
صدامــــا عربيا قويا بين تونس وليبيا في 
المجموعة العاشــــرة، علمــــا وأنهما يقعان 
مع تنزانيا وغينيا الاستوائية، إلى جانب 
مواجهتين عربيتين إضافيتين بين المغرب 
ومصر  الخامسة،  بالمجموعة  وموريتانيا 

وجزر القمر في المجموعة السابعة.

وأســــفرت القرعــــة أيضا عــــن بعض 
المواجهــــات القويــــة مثــــل غانــــا وجنوب 
أفريقيا في المجموعــــة الثالثة، ونيجيريا 

وبنين في المجموعة الثانية عشرة.
وكان الاتحاد الأفريقي ”كاف“ قد قسّم 
المنتخبــــات المشــــاركة إلى 5 مســــتويات، 
حيث تضم المســــتويات الأولــــى والثانية 
والثالثة 12 منتخبا، بينما يضم المستوى 

الرابع والخامس 8 منتخبات فقط. 
منتخبــــات  تلعــــب  أن  المقــــرر  ومــــن 
المســــتوى الخامــــس مواجهات مباشــــرة 
مع بعضها البعــــض (4 مواجهات)، على 
أن تنضم المنتخبــــات الأربعة الفائزة إلى 

المستوى الرابع ليصبح 12 منتخبا.
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الشــــارع  فــــي  حديــــث  لا  القاهــرة –   
الرياضــــي الجزائري والعربي عموما هذه 
الأيام ســــوى عن الدور البطولي الذي قام 
به لاعبــــو محاربي الصحــــراء في بطولة 
أمم أفريقيــــا لكــــرة القــــدم المقامــــة بمصر 
والتي بلغوا دورها النهائي بقيادة جمال 
بلماضي، المدرب الأســــطورة الذي سيظل 

التاريخ شاهدا على إنجازاته.
وترك المستوى الذي قدمه الخضر في 
هذه المســــابقة القارية الجميع مهووســــا 
إشــــراف  تحــــت  الجزائريــــة  بالتجربــــة 
بلماضي، حيث تجمع جــــل الآراء على أن 
هــــذا المدرب هو من خيرة ما أنجبت الكرة 

الجزائرية في عالم التدريب.
هــــذا  كان  أيــــن  البعــــض  ويتســــاءل 
الرجــــل، في وقت عانت فيــــه أجيال عديدة 
مرت بالمنتخب الأخضر من ســــوء التدبير 
والفهــــم لحقيقــــة الميــــدان وكيفيــــة إدارة 
الأمور على دكة البدلاء. فيما احتار آخرون 
في الإجابة عن ســــؤال هل صنع بلماضي 
ربيع الكرة الجزائريــــة أم أن اللاعبين هم 

من كانوا وراء نجاح الأخير.
وتشير بعض التقارير إلى أن العملية 
بــــكل بســــاطة تتعلــــق بكيفية المــــزج بين 
الاثنــــين لتجهيز ”الخلطة“ المناســــبة فوق 
الميــــدان. هنا تكمــــن قــــوة بلماضي وهنا 
يكمن سر نجاحه في تعديل الأوتار وصنع 

الفارق على أرضية الميدان.
صورة المنتخــــب الجزائري أعاد 

بلماضي رســــمها من جديد وتفنن 
والمولعين  للعالم  تخريجهــــا  في 
بعالم كــــرة القدم، كيــــف لا وهو 

المرابــــط إلــــى حافــــة الميــــدان، لا 
يســــتكين ولا يهدأ له بــــال إلى غاية 

الصافرة النهائية للحكم.
ومرت تجربة بلماضي كلاعب بالعديد 
من المراحل، حيث بدأ رحلته مع كرة القدم 
في فريق الناشــــئين لباريس سان جرمان 
الفرنســــية عام 1992. وبعدها تم تصعيده 

للمرة الأولى إلى فريق الكبار الباريســــي 
موسم 1995-1996، وتوّج ببطولتي السوبر 
الفرنســــي وكأس الكؤوس الأوروبية عام 
1996. انتقــــل إثرهــــا إلــــى نــــادي مارتيج 
الفرنســــي موســــم 1996-1997، ليلعب 31 
مباراة مســــجلا 8 أهداف، ويخطف أنظار 
نادي مارســــيليا الذي تعاقــــد معه ليتألق 

ضمن صفوفه.
لعــــب بلماضــــي أيضا لنادي ســــيلتا 
فيغو الإسباني على سبيل الإعارة ثم عاد 

إلى مارسيليا مجددا في عام 2000.
وشــــهدت الفتــــرة مــــن 2000 إلى 2003 
تألق بلماضــــي على الجانبــــين مع ناديه 
ومع منتخــــب الجزائر، فخــــاض في هذه 
الفترة 20 مباراة دولية مسجلا 5 أهداف.

ورحل النجم الجزائري عن مارسيليا 
في 2003 معارا لنادي مانشســــتر ســــيتي 
الإنكليزي، قبــــل أن يخوض تجربة عربية 
قصيرة مــــع اتحاد جدة الســــعودي ومنه 

الخريطيات  القطري.إلى 
بعدها 

عاد بلماضي 
للدوري 

الإنكليزي 

مجـــددا عبر بوابة ســـاوثهامبتون لينهي 
مشـــواره في فرنســـا مع نادي فالينسيان 
ليعتـــزل كرة القدم عـــام 2009. ولم يتوقف 
تألـــق بلماضـــي عنـــد كونه نجمـــا، لكنه 
خاض تجربـــة تدريبيـــة بدأت مـــع نادي 
لخويـــا القطري بـــين عامـــي 2010 و2012 
وحقـــق معه العديد من البطولات والألقاب 
المحلية بواقع الـــدوري القطري (4 مرات)، 
وكأس أمير قطر (مرتين)، وكأس قطر (مرة 
وحيـــدة). بعدهـــا انتقل لتدريـــب منتخب 
قطـــر الثاني في الفتـــرة مـــن 2014-2013 
وقدم نتائج جيـــدة، ليتولى القيادة الفنية 
لمنتخـــب قطر ويتوّج بـــكأس الخليج 2014 
وكأس اتحـــاد غرب آســـيا. ونظرا لخبرته 
التدريبية المتميزة، طلب الاتحاد الجزائري 
مـــن بلماضـــي تولـــي المســـؤولية الفنية 
للفريـــق الكروي، ووافق على الطلب ليقود 

محاربي الصحراء إلى نهائي أفريقيا.
بـــإدراك منه أو دونه يظهـــر بلماضي 
قيمته الفنية للمنافـــس بطريقة لبقة فيها 
من الأخلاق والمهارة في الحديث الشـــيء 
الكثيـــر، فيما التواضع نهـــج متأصل في 
شخصية هذا الرجل طيلة لقاءات المنتخب 
الصحافية  الحوارات  وطيلة  الجزائري 
التـــي أدلـــى بهـــا قبـــل أي مباراة 

يخوضها المحاربون.
الفنــــي  هــــذا  يحــــاول 
بــــدء  منــــذ  الجزائــــري 
يبتعــــد عن  البطولــــة أن 
تضخيــــم قيمــــة الجزائر 
في المقابل يعلّي من شــــأن منافسيه، وفي 
ذلــــك حكمة ودرايــــة كبيرتين لمنح خصمه 
درجــــة كبيرة من الراحة قبل قلب الطاولة 
عليــــه فوق أرضية الملعــــب. وعندما يقول 
بلماضــــي إن الجاهــــز فوق الميــــدان هو 
من سيحســــم اللقــــاء، فلأنه يــــدرك جيدا 
أن وراءه رجالا أشــــداء يعــــول عليهم في 
كل مباراة يخوضها حتــــى بلوغ المرحلة 

النهائية.

 تونــس – قبــــل انطــــلاق فعاليات كأس 
الأمم الأفريقيــــة التــــي اختتمــــت الجمعة 
بالعاصمة المصرية القاهرة، حدد الاتحاد 
التونســــي لكرة القدم هدفــــا أول من هذه 
المشــــاركة وهو بلوغ نصــــف النهائي على 
أقــــل تقديــــر، وهو مــــا تحقق فــــي نهاية 

المطاف.
كما أجمع الوسط الرياضي في تونس 
علــــى أنه بوجود 24 منتخبا منافســــا فإن 
تخطي دور الثمانية والوصول إلى المربع 
الذهبي ســــيكون إنجازا رائعــــا، في حين 
وضعــــت كل الترشــــيحات قبــــل البطولة 
تونس ضمن خانة المنتخبات القادرة على 
المنافســــة على اللقب القــــاري الغائب عن 

الخزائن التونسية منذ 15 عاما.

في نهايــــة المطاف لم تخالف المحصلة 
النهائيــــة التوقعات، فالمنتخب التونســــي 
بلــــغ مراده وتقدم في كافة مراحل البطولة 
ليبلغ الدور قبل النهائي، لكن بعد مسيرة 
متقلبــــة عرفــــت ”الغث والســــمين“، حيث 
كانت رائعة أحيانا ومخيّبة للآمال أحيانا 

أخرى.

خمسة أهداف بنيران صديقة

أجمــــع جل المحللين علــــى أن المنتخب 
التونســــي الذي غادر السباق نحو اللقب 
فــــي الدور نصف النهائــــي كان قادرا على 
بلوغ الــــدور النهائي، بيــــد أن العديد من 
المطبات أسقطته من الحسابات، ولا يلوم 
المنتخب التونســــي سوى نفســــه بما أنه 

ذهب ضحية أخطاء فردية ساذجة أصابته 
في ”مقتل“. فالمنتخب التونســــي كان أكثر 
المنتخبــــات التي تلقــــت شــــباكها أهدافا 
عكسية، والأرقام تشير إلى أن كل الأهداف 
التــــي قبلها منتخب تونس كانت بســــبب 
هفــــوات دفاعيــــة ســــاذجة، ففــــي المباراة 
الأولى اهتزت شــــباك فاروق بن مصطفى 

بعد هفوة فادحة ارتكبها هذا الحارس.
وفــــي المبــــاراة الثانيــــة تلقت شــــباك 
”نســــور قرطاج“ هدفا عكســــيا جــــاء هذه 
المــــرة عــــن طريق الحــــارس البديــــل معز 
حســــن، وفي مباراة دور الستة عشر ضد 
غانا كاد المنتخب التونسي يغادر البطولة 
بعد أن سجل المدافع البديل رامي البدوي 

هدفا في مرماه.
أمــــا في مبــــاراة نصــــف النهائي ضد 
الســــنغال، فقــــد ارتكــــب الحارس حســــن 
خطــــأ فادحا من جديد ليتســــبب في قبول 
مرمــــاه هدفا عكســــيا، ولم تنتــــه الأخطاء 
الســــاذجة فــــي المبــــاراة الترتيبية بما أن 
معز بن شــــريفية الحارس الثالث التي تم 
التعويــــل عليه في البطولــــة ارتكب بدوره 

خطأ مماثلا.
وفــــي هــــذا الســــياق أشــــار يوســــف 
للمنتخــــب  الســــابق  المــــدرب  الــــزواوي، 
التونسي في تصريحه لـ“العرب“، إلى أن 
”نسور قرطاج“ فوتوا على أنفسهم فرصة 
كتابــــة التاريخ من جديــــد وبلوغ النهائي 
ولمَ لا التتويج باللقب بسبب أخطاء فردية 

لا يمكن التغافل عنها.
وذكــــر الــــزواوي قائــــلا ”رغــــم بعض 
الهنــــات الفنيــــة التــــي ظهرت فــــي بداية 
البطولة وفي أغلب المباريات التي خاضها 
المنتخــــب التونســــي إلا أنــــه لم يحســــن 
التعامل مــــع الظروف المواتية، والســــبب 
في ذلك يعود أساســــا إلى قلة التركيز في 
الأوقات الحاسمة وهو ما انجر عنه قبول 
أهداف قاتلة غطت على كل الحسنات التي 
ظهرت في أداء المنتخب التونسي في هذه 

البطولة“. 
ويشــــاطر الصحافي التونسي مروان 
بــــن ســــلامة هذا الــــرأي، حيث أشــــار في 

حديثــــه لـ“العرب“ إلى أنه من غير المقبول 
علــــى أي منتخــــب أو فريــــق يطمــــح إلى 
التتويــــج أن يرتكــــب مثل هــــذه الهفوات 
الفرديــــة الفادحة، قبــــل أن يؤكد أن قبول 
أهــــداف بطريقــــة ســــاذجة حــــرم منتخب 
تونس من الوصول إلى المباراة النهائية.

قبــــل أن يضيــــف قائلا ”لقــــد أتيحت 
للمنتخب التونســــي فرصــــة تاريخية كي 
يحقــــق إنجازا رائعا ببلوغ النهائي ولمَ لا 
التتويج باللقب غير أنه لم يحسن التعامل 
مع مباراته ضد الســــنغال إذ أضاع ضربة 
جزاء واهتزت شــــباكه بهدف عكســــي، ما 
حصــــل فــــي تلك المبــــاراة مــــن أخطاء هو 
ترجمة دقيقة للمستوى المتقلب الذي ظهر 

به زملاء المساكني في البطولة“.
بيــــد أن بعــــض المتابعــــين لمباريــــات 
المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية 

ربطوا إخفاق نسور قرطاج في التأهل إلى 
النهائي بعوامل أخرى من بينهما تواضع 
أداء بعض اللاعبين وانخفاض مستواهم 
إضافة إلى بعض الاختيارات الفنية التي 

ساهمت في اكتفاء تونس بالمركز الرابع.

خيارات فنية خاطئة

في هذا الســــياق أشار اللاعب الدولي 
السابق زبير بيّة إلى أن المنتخب التونسي 
مرّ بجانب الحدث بســــبب بعض الأخطاء 
الفنيــــة التي ارتكبهــــا المدرب الفرنســــي 
ألان جيــــراس، مبينا في هذا الســــياق أن 
الجهــــاز الفنــــي لــــم يحســــن الاختيار في 
بعــــض المباريات. وقــــال في هــــذا الإطار 
”لقد أخطأ المــــدرب في عدد مــــن المباريات 
ولم تكن التغييرات موفقة دائما سواء في 

الدور الأول أو في المباريات الأخيرة، ربما 
يمكــــن القول إن الأداء كان جيدا في بعض 
الفترات على غــــرار ما حصل في مواجهة 
غانــــا ثم الســــنغال إلا أن الجهاز الفني لم 
يحسن التعامل بشــــكل ممتاز مع الرصيد 
البشري ولم تكن أغلب التغييرات موفقة“.

كمــــا أوضح المــــدرب التونســــي قيس 
اليعقوبــــي أن المحصلــــة النهائية لا يمكن 
المنتخــــب  إن  قائــــلا  جيــــدة،  اعتبارهــــا 
التونسي خاض سبع مباريات ولم يحقق 
الفوز ســــوى في مباراة واحــــدة ومع ذلك 

احتل المركز الرابع.
وأشــــار بالقول ”في أغلــــب المباريات 
التــــي خاضها المنتخب التونســــي لم يكن 
الأداء مميــــزا، لقد اســــتهل البطولة بأداء 
باهت وأنهاها بطريقــــة مماثلة، أعتقد أن 
الجهاز الفني لم يحسن التعامل مع أغلب 

المباريــــات، ووصولنا إلــــى المربع الذهبي 
تحقق بفضل عزيمة بعض اللاعبين، فيما 

كان أداء البعض الآخر دون المطلوب“.
بعد طــــي صفحة هذه المشــــاركة التي 
تباينت بشــــأنها الآراء بين مهلل لما تحقق 
ومســــتاء مــــن فشــــل المنتخب التونســــي 
في الاســــتفادة مــــن الظروف التــــي قادته 
إلــــى بلوغ نصــــف النهائي، فــــإن الاتحاد 
التونسي لكرة القدم سينكب خلال الفترة 
المقبلــــة على تقييم هذه المشــــاركة وتقديم 
تصــــور بخصــــوص مســــتقبل المنتخــــب 

التونسي.
وفي هذا الســــياق أكــــد وديع الجريء 
بعد العــــودة إلى تونــــس أن اتحاد الكرة 
قد يعيــــد النظر فــــي ارتباطه مــــع المدرب 
الفرنسي ألان جيراس بناء على ما تحقق 

في هذه البطولة.

نهاية مرضية

المنتخب التونسي ينهي مشاركته الأفريقية دون إنجاز
الأخطاء الساذجة والخيارات الفنية تحرم تونس من التتويج 

لم يكن ختام مشــــــاركة المنتخب التونســــــي في منافسات كأس أمم أفريقيا 
بمصر مثلما توقعه الجميع، فهذا المنتخب فوّت على نفســــــه فرصة اعتلاء 
منصة التتويج واحتلال المركز الثالث على أقل تقدير بعد هزيمتين في آخر 
ــــــم نيجيريا، ليكتفي بالمركــــــز الرابع، وهو إنجاز  مباراتين ضد الســــــنغال ث
انقســــــمت حوله الآراء بين من يعتبر أن المنتخب التونسي حقق أهدافه ومن 
يؤكد أن هذا المنتخب مرّ بجانب الحدث ولم يكن قادرا على المنافســــــة بقوة 

على اللقب.

نسور قرطاج فوتوا 
على أنفسهم فرصة 

كتابة التاريخ

يوسف الزواوي

أوبي ميكيل يختار الاعتزال الدولي

بلماضي يرسم حاضر ومستقبل الجزائر صدامات عربية في تصفيات كان 2021
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 خير جون أوبي ميكيل قائد
نيجيري وضع حد لمســــيرته 
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 الدوحــة – كشـــف تشـــافي هرنانديز 
النجم الدولي الإسباني السابق، أنه يريد 
أن ينقل نجاحاته على المستطيل الأخضر 
والتي حققها خلال مســـيرته كلاعب إلى 
وظيفتـــه الجديـــدة كمدرب لنادي الســـد 
القطـــري، معربا عن امتنانه للأخير الذي 

منحه فرصة تدريب الفريق.
وقرر الســــد أن يمنح تشــــافي فرصته 
التدريبيــــة الأولى في مايــــو الماضي بعد 
ثمانيــــة أيام فقــــط على خوضــــه مباراته 
الأخيــــرة كلاعــــب مــــع الفريــــق القطري 
بالذات، منهيا مشواره الاحترافي بمنحه 
النادي لقبــــه الأول في الــــدوري منذ عام 

.2003
وأكد لاعب برشـــلونة السابق 

الذي خلف البرتغالي جوزفالدو 
فيريرا في تدريب الســـد، خلال 
حوار نشر على الموقع الرسمي 
للنـــادي ”أنا ممتن للســـد على 

إياهـــا،  منحنـــي  التـــي  الثقـــة 
صحيـــح أنها المـــرة الأولى لي 

كمدرب، لكنه شـــعور ممتاز 
للغاية“.

وأضاف الإســـباني 
”أعرف جميع اللاعبين كما 
أن الجهـــاز الفنـــي المرافق 
من  بالكثيـــر  يتمتـــع  لـــي 
وعملوا  الميدانيـــة  الخبرة 
فـــي الكثيـــر مـــن الفـــرق 
البلـــدان،  مختلـــف  فـــي 
وبالتالي سيســـاعدونني 

مساعدة كبيرة“.
ويتواجد تشـــافي في 

الســـد منـــذ عـــام 2015 
حين انتقل للدفاع عن 
ألوانه بعد مســـيرة 

مظفرة مع برشلونة أحرز خلالها 34 لقبا، 
ثـــم أضاف إليها لقبي كأس الأمير وكأس 
قطر عـــام 2017 ثم لقب الـــدوري القطري 

هذا العام.
وبدا بطل أوروبا 2008 و2012 وكأس 
أهدافـــه  بشـــأن  واضحـــا   2010 العالـــم 
بمنصبه الجديد، بالقـــول ”الجميع يعلم 
أني أحب الكـــرة الهجوميـــة والاحتفاظ 
بالكـــرة.. اعتدت على الفـــوز عندما كنت 
لاعبـــا وأريد أن أفوز الآن عندما أصبحت 

مدربا“.
وأقـــر بصعوبـــة المهمة، لاســـيما أن 
بداية مشـــواره التدريبي مع السد تشهد 
3 مواجهات مـــع المنافس اللدود الدحيل، 
بينهـــا اثنتان في الدور ثمن النهائي 
لمسابقة دوري أبطال آسيا يومي 6 
و13 أغسطس، والثالثة في الكأس 

السوبر القطرية في 17 منه.
واعتبـــر تشـــافي أن ”الدحيل 
من أفضـــل الفرق ليـــس فقط في 
الدوحة ولكن على مستوى 
الشـــرق الأوســـط. نحن 
لقد  جيـــدا.  نعرفهـــم 
مبـــاراة  آخر  كانـــت 
فـــي  أمامهـــم  لـــي 
الأمير..  كأس  نهائي 
لدينـــا تحد كبير في 
البطولة الآســـيوية 

وكأس السوبر“.
تشـــافي  ووعد 
”أننا  الســـد  جماهير 
سنقدم أفضل ما لدينا، لا 
أستطيع أن أعد بالنتائج 
لكننا ســـننافس على كل 
البطولات وسنقدم أفضل 

ما لدينا“.

 شيكاغو – أعلن المدرب الألماني يورغن 
كلـــوب أنه ملتـــزم بالاســـتمرار مع ناديه 
ليفربول بطل دوري الأبطال في الموســـم 
الماضـــي كمدرب للفريـــق للأعوام الثلاثة 
المتبقية من عقده ”على أقل تقدير“، وذلك 
مـــع انطلاق بطـــل أوروبا في كـــرة القدم 
في جولة تحضيرية للموســـم الجديد في 

الولايات المتحدة.
وأعرب المدرب الألماني عن اســـتغرابه 
لـــدى ســـؤاله مـــن قبـــل الصحافيين عن 
تقارير تشير إلى إمكانية رحيله مع نهاية 
عقده فـــي 2022، قائـــلا ”لا أعتقد أنه يتم 
طرح هذا الســـؤال على العديد من الناس 

قبل ثلاثة أعوام من انتهاء عقدهم“.
وأضاف ”ســـنرى. لماذا علينا أن نفكر 
بهذا؟ على أقل تقديـــر ثلاثة أعوام.. هذه 
هي الإجابة. على الأقل ثلاثة أعوام“، في 

إشارة إلى فترة بقائه.

موسم خيالي

قـــاد كلوب فريق ”الحمر“ في موســـم 
2018-2019 لإحـــراز لقبهم الســـادس في 
مســـابقة دوري الأبطـــال، لكنه فشـــل في 
إحـــراز لقب الدوري المحلـــي، حيث أنهى 
الموســـم بفـــارق نقطة واحـــدة عن حامل 

اللقب مانشستر سيتي.
”أي.أس.بـــي.أن“  شـــبكة  وكانـــت 
الأميركية قد أشـــارت الشهر الماضي إلى 
أن كلـــوب يفكر فـــي أخذ إجـــازة طويلة 
عند نهاية عقـــده مع ليفربول، بينما ألمح 

وكيل أعماله إلـــى أنه قد يكون مهتما 
بتدريـــب المنتخـــب الألماني خلفا 
ليواكيم لوف المرتبـــط بعقد مع 

”المانشافت“ حتى 2022.
وشدد كلوب على أن اهتمامه 

حاليا ينصب على تحضيرات 
فريقه للموسم المقبل والذي 

يستعد لخوض ثلاث 
مباريات ودية تبدأ أمام 
فريقه السابق بوروسيا 

دورتموند الألماني في 
ساوث بند، إنديانا.

وأوضح ”أنا 
متحمس لإجراء 

التمرين الحقيقي 
الأول“، مشيرا 
إلى عدم إيلائه 

الأهمية 
للنتائج 

التي 
سيحققها 

فريقه خلال 

هـــذه الجولة ”حتـــى الآن تســـير الأمور 
بشـــكل جيـــد، ولكـــن هنـــاك الكثيـــر من 
العمل يتوجب القيام به. لعبنا بمستوى 
معين الموســـم الماضي ويتوجب أن تكون 
القاعدة لما نتوقع من أنفســـنا في الموسم 

المقبل“.

وأردف قائلا ”الأمر لا يتعلق بالنتائج، 
بل بالأداء وما زالت هناك مساحة للتطور 

وهذا ما نعمل عليه. نعرف ذلك“.
ولـــم تكتمل صفـــوف ليفربـــول بعد 
بســـبب ارتبـــاط عـــدد مـــن لاعبيـــه مع 
منتخبـــات بلادهم، فالحـــارس البرازيلي 
روبرتـــو  المهاجـــم  ومواطنـــه  أليســـون 
فيرمينـــو المتوجان مـــع منتخب بلادهما 
بلقب كوبـــا أميركا لـــم يلتحقا بصفوف 
الفريق في جولتـــه الأميركية، كما يغيب 
المهاجـــم المصـــري محمد صـــلاح بعدما 
شـــارك مع منتخب الفراعنة في كأس أمم 
أفريقيا علـــى أرضه، وأيضا الســـنغالي 
ساديو مانيه الذي خاض الجمعة نهائي 

هذه البطولة ضد الجزائر.

غيابات مؤثرة

رأى كلوب أن هذه الغيابات 
التحضيرات ”مختلفة  ستجعل 
عن الموسم الماضي مع انضمام 
اللاعبـــين في وقـــت متأخر، 
كمـــا حصلنـــا علـــى 
عطلة أقصر من بقية 
الأندية لأننا خضنا 
نهائـــي مســـابقة 
بعد  الأبطـــال  دوري 
أســـابيع من  ثلاثـــة 
الدوريات  نهايـــة 
الأوروبية“. وأكد أن 
إلى  سيســـعى  فريقه 
الدوري  بلقـــب  الفوز 
عن  الغائب  الإنكليزي 
خزائـــن ليفربـــول منذ 
أن  ورأى   ،1990 عـــام 
العديد من الفرق ستكون 
إلـــى  بدورهـــا  منافســـة 

جانب حامل اللقب.

الاتحــــاد  رئيــــس  اتخــــذ   – القاهــرة   
الأفريقــــي لكرة القــــدم ”كاف“ أحمد أحمد 
قرارا مفاجئا وذلك باســــتبعاد نائبه الأول 
النيجيــــري أماجو بينيك من منصب نائب 
الرئيس الأول، قبل أسبوعين من بدء مهمة 
الأمينــــة العامــــة للاتحاد الدولــــي ”فيفا“ 
الســــنغالية فاطمة سامورا كمفوضة عامة 
لأفريقيــــا. كما اتخــــذ قرارا آخــــر بتعيين 
صامويل  والكاميروني  دروغبا  الإيفواري 

إيتو كمعاونين رسميين له.
وكشــــفت مصادر أن رئيس الكاف هدّد 
أيضا بنقــــل مقر الاتحاد إلى خارج مصر، 
في خطوة رأى محللون أنها توحي بحالة 
من الارتباك يمرّ بها القائمون على الاتحاد 

القاري.
وتــــردّد اســــم بينيك، رئيــــس الاتحاد 
كخليفــــة محتمل لأحمد  النيجيري للعبة، 
فــــي حــــال إبعــــاد الأخير عــــن منصبه في 
ظــــل الأزمات المثيرة للجدل التي شــــهدها 
الاتحــــاد القــــاري فــــي الآونــــة الأخيــــرة، 
والتــــي أفضت إلى اتفــــاق بينه وبين فيفا 
علــــى تفويــــض ســــامورا بدءا مــــن الأول 
من أغســــطس، ولفترة ســــتة أشــــهر قابلة 
للتجديد، كمفوضــــة لأفريقيا مكلفة بمهام 

واسعة تطال مجالات عدة.
وخــــلال اجتماع الجمعيــــة العمومية 
للاتحاد بالقاهــــرة قبل المبــــاراة النهائية 

لبطولة كأس الأمم بين الجزائر والسنغال 
بيــــوم، أبعد النيجيري عــــن منصبه نائبا 
أول للرئيس، وحل بدلا منه النائب الثاني 
الســــنغالي كونســــتان أوماري سليماني، 
على أن يخلف الأخيــــر في منصبه رئيس 
الاتحــــاد المغربي فــــوزي لقجــــع، ويتولى 
الجنــــوب أفريقي داني جــــوردان المنصب 
الــــذي كان يتــــولاه المغربي، وهــــو النائب 

الثالث للرئيس.

قرار محيّر

فـــي قـــرار مفاجـــئ يعكـــس الوضعية 
الصعبة التي يمـــر بها قال رئيس الاتحاد 
الأفريقي أحمد أحمد إن النجمين السابقين 
الكاميرونـــي صامويـــل إيتـــو والعاجـــي 
ديدييـــه دروغبـــا ســـيصبحان معاونـــين 
رســـميين لـــه. وأضـــاف ”أعتـــذر للجنـــة 
التنفيذيـــة التي لم أخبرهـــا بذلك بعد، لأن 
المســـألة شـــخصية جدا. إنه الرئيس الذي 
اختار أن يكون الكاميروني صامويل إيتو 
والعاجي ديدييه دروغبا أقرب معاونين لي 
من الآن فصاعدا“. وتابع ”سيقومان بمهام 

رسمية“ دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
ويمــــر الاتحــــاد الأفريقي، الــــذي عقد 
الخميــــس جمعيتــــه العمومية الـــــ41 في 
العاصمــــة المصريــــة، بفتــــرة صعبة أدت 

فــــي الثاني من يونيــــو الماضي إلى تعيين 
الأمينــــة العامــــة للاتحــــاد الدولــــي للعبة 
الســــنغالية فاطمة سامورا ”مفوضة عامة 
لأفريقيا“ لستة أشهر قابلة للتمديد، تتولى 
خلالهــــا ”الإشــــراف علــــى الإدارة العملية 
للكاف بما يشــــمل الحوكمــــة والإجراءات 
الإداريــــة، ضمــــان فعاليــــة واحترافية كل 
منافســــات الكاف، دعم النمو وتطوير كرة 

القدم في كل البلاد ومناطق الكاف“.

وجــــاءت هــــذه الخطوة بعد سلســــلة 
أحــــداث مثيــــرة للجــــدل فــــي كــــرة القدم 
الأفريقيــــة، منها مســــألة الــــدور النهائي 
الفرنســــي مع  لدوري الأبطال، والتحقيق 
رئيس الكاف أحمد أحمد بشــــأن شــــبهات 
فساد، قبل إخلاء ســــبيله من دون توجيه 

تهم.
وقــــال أحمــــد فــــي مؤتمــــر صحافــــي 
”عندما تتخــــذون قرارات كبيــــرة (الاتفاق 
مــــع الفيفا)، هذا الأمــــر يثير خوف الناس 
في الخارج، لكن في الداخل نحن مقتنعون 
بفاعليــــة هذا التطــــور. أنا أعــــدت تنظيم 

مكتبي ليكون أكثر فاعلية“.
ومــــن جهتــــه، قــــال بينيــــك فــــي بيان 
”كانــــت فرصــــة ممتــــازة لــــي لخدمــــة كل 
القارة الأفريقيــــة كالرجل الثاني في إدارة 
كرة القدم (..) التزامــــي حيال اللعبة دائم 
ودعمــــي لزملائي فــــي اللجنــــة التنفيذية 

(للاتحــــاد القــــاري) ثابت“. لكــــنّ محللين 
يشــــككون في نزاهة هذا القرار ويصفونه 
بالمتســــرع والارتجالي وأن هناك شبهات 
فســــاد تحوم حول النيجيري الذي وقعت 
التضحية به في وقــــت صعّدت فيه جميع 
اتحــــادات كرة القدم ومنها العربية، بينها 
الاتحــــاد التونســــي الــــذي أعلــــن قطيعة 
نهائيــــة مع كاف وكان أبــــرز الغائبين عن 
الجلســــة العمومية التي عقــــدت الأربعاء، 
لهجتها تجاه الاتحاد القاري لجهة تمادي 
حــــالات الفســــاد وتعمــــق أزمــــة التحكيم 
في البطــــولات القارية ومنهــــا بطولة أمم 

أفريقيا الأخيرة بمصر.
ووقع أحمد ورئيس الفيفا السويسري 
جانــــي إنفانتينــــو الذي حضــــر اجتماع 
الجمعيــــة العموميــــة القاريــــة الخميس، 
اتفاقــــا يشــــمل ”خارطــــة طريــــق لمجالات 
وأهداف الشــــراكة بــــين الــــكاف والفيفا، 
وســــيقدم من خلاله الفيفــــا خبرته لتقييم 
الوضــــع الحالي للــــكاف والمســــاعدة في 
تســــريع عملية الإصلاح“، بحسب ما جاء 

في بيان أصدره الاتحاد الدولي.

شراكة مع فيفا

سيشــــمل الاتفاق التعاون في مجالات 
والإداريــــة  الماليــــة  عــــدة لاســــيما منهــــا 
والتجاريــــة والتســــويقية، وصــــولا إلــــى 

المسابقات القارية والتحكيم.
وعلق الملغاشــــي أحمــــد بالتأكيد على 
أن نتيجة التعاون بين الجانبين ســــتكون 
”إيجابيــــة“، مضيفــــا ”نحن نمــــر بمرحلة 
صعبة جدا“. وأوضــــح ”عندما أعاني من 
مشــــكلة في منزلي، أنقل صرختي لوالديّ. 
لمن أتوجه عندما أعاني من مشكلة كبيرة؟ 

المنزل الأبوي هو الفيفا“.
وتطــــرق أحمــــد أحمــــد إلــــى مســــألة 
الحضــــور الجماهيــــري المتواضــــع فــــي 
البطولــــة، لاســــيما فــــي أعقــــاب إقصــــاء 
المنتخــــب المصري المضيف بشــــكل مبكر، 
بعد خسارته في ثمن النهائي أمام جنوب 

أفريقيا 1-0.
وبحسب أرقام الاتحاد، فقد حضر 705 
آلاف شــــخص في الملاعب خــــلال البطولة 
التــــي انطلقت في 21 يونيــــو، قبل المباراة 

النهائية.
وســــأل رئيس ”هل تفضلــــون تواجد 
المشــــجعين أو غيــــاب الأمــــن؟ انطلاقا من 
موقعي كمســــؤول، أرد بالقول إن خشيتي 

أكبر بكثير من غياب الأمن“.
واتخذت الســــلطات المصرية إجراءات 
مشددة على هامش البطولة، لاسيما وأنها 
الحدث الرياضــــي الأكبر من حيث الحجم 
الذي تســــتضيفه البلاد منذ ثــــورة يناير 
2011 التــــي أدت إلــــى الإطاحــــة بالرئيس 
الســــابق حســــني مبارك، ومــــا تلاها من 
هجمــــات وأحداث أمنية طالــــت العاصمة 

ومناطق أخرى.

كلوب يؤكد أن فريقه 
سيسعى إلى الفوز بلقب 
الدوري الإنكليزي الغائب 

عن خزائن ليفربول منذ 
عام 1990

وضعيته على المحك

الاتحاد الأفريقي يضاعف تحركاته قبل بدء 
سامورا مهمتها الإصلاحية

أحمد أحمد يضحي بنائبه ويعيّن معاونين رسميين له

ــــــة أمم أفريقيا التي  ــــــب لنهائي بطول فــــــي وقت انشــــــغل فيه الجميع بالترتي
اختتمت الجمعة بمصر، كشــــــف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ خلال 
ــــــه العمومية عن قرارات بينها اســــــتبعاد نائبه الأول، رأى  اجتماع لجمعيت
ــــــدء مفوضة الاتحاد الدولي  ــــــون أنها تعكــــــس حالة من الارتباك قبل ب محلل

مهمتها الإصلاحية مع بداية أغسطس القادم.

كانت فرصة ممتازة 
لخدمة الكرة الأفريقية 

كرجل ثان في كاف

أماجو بينيك

تشافي يريد استنساخ 
نجاحاته كمدرب

كلوب يؤكد تمسكه بنهج 
الاستمرارية مع ليفربول

 القاهــرة – أعلــــن رئيــــس الاتحــــاد 
الأفريقــــي لكرة القــــدم أحمــــد أحمد، أن 
الـ“كاف“ ســــينتظر قرار محكمة التحكيم 
الرياضــــي ”كاس“ لتحديد مصير مباراة 
إياب نهائــــي دوري أبطــــال أفريقيا بين 
الترجي التونســــي والــــوداد البيضاوي 

المغربي.
لا  ”الناديــــين  إن  الملغاشــــي  وقــــال 
يريــــدان حلنا الأفريقــــي، أي بالتراضي، 
لأنهما ارتكبــــا أخطاء. نحن في فترة من 
الإصلاحــــات ولم يتم تعديــــل نصوصنا 
بعــــد من أجل الفصل فــــي هذا النوع من 
الأمــــور. لهذا الســــبب نحــــن مضطرون 
لكي نكون مرنين“. وأوضح ”ننتظر قرار 

’كاس‘ وســــنتحرك وفقا لذلــــك“. ويتعين 
علــــى محكمة التحكيــــم الرياضي اتخاذ 
قــــرار بحلــــول 31 يوليو الحالي بشــــأن 
هذه المباراة التي قــــرر الاتحاد الأفريقي 
إعادتها خــــارج تونس بعــــد كأس الأمم 
الأفريقيــــة التــــي اختتمــــت الجمعة في 

مصر. 
وانســــحب الــــوداد البيضــــاوي من 
مباراة إيــــاب النهائي وترك أرض ملعب 
رادس بعد خلاف حول تقنية المســــاعدة 

بالفيديو ”في أيه آر“ التي لم تعمل.
المبــــاراة انتقادات  وأثار قرار إعادة 
والمغربــــي  التونســــي  الجانبــــين  مــــن 
ومطالبــــة كل منهمــــا باعتبــــاره فائــــزا. 

ورفعــــت القضيــــة إلى محكمــــة التحكيم 
الرياضي التي أشارت إلى أنها ستصدر 

حكمها بحلول 31 يوليو.
ونتيجة لما حصل فــــي نهائي دوري 
الأبطــــال لهــــذا الموســــم، قــــررت اللجنة 
التنفيذيــــة لــــكاف خــــلال اجتماعها في 
القاهــــرة، تعديل نظام المســــابقة وكأس 
الاتحاد أيضا باستبدال مباراتي الذهاب 
والإياب للــــدور النهائي، بمباراة نهائية 
واحــــدة علــــى أرض محايــــدة بــــدءا من 

الموسم المقبل. 
وأفاد مســــؤولون في الاتحاد القاري 
بأن الأخير سيفتح الباب أمام تقدم مدن 

راغبة باستضافة هاتين المباراتين.

كاف يعلق البت في نهائي دوري الأبطال 
بانتظار قرار {كاس}
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 إذا أردت أن تطّلـــع علـــى حقيقة أي 
مجتمـــع، فمـــا عليـــك إلا بالتاكســـيات، 
استعملها بقدر ما تستطيع، وحاول جر 
أصحابها للحديث في مواضيع شـــتى، 
هذا إن لم يبادروا هم بجرك إلى مواطن 

اهتماماتهم.
وكَوْنـــي تونســـيا، فقـــد فهمـــت أن 
المجتمع ليس بخير كما يعتقد البعض، 
هناك طفرة من التدين الاجتماعي ظهرت 
بعـــد 2011 وبـــدأت تتحول إلى تشـــدد 
واضح نتيجة الخطاب الديني المسيّس 
الذي يحاول اللعب بعقول البسطاء من 
النـــاس لتحويلهـــم إلـــى أدوات لخدمة 
مشروع سياســـي، معتمدا في ذلك على 
عـــدم قدرتهم علـــى النقـــد أو الجدل أو 
التشـــكيك في المعلومات التي تضخ في 

العقول.
في مناســـبات عـــدة، كنت أســـتقل 
ســـيارات تاكســـي صباحا، وكلما قلت 
للســـائق صبـــاح الخير، رد علـــيّ بلغة 
الواثـــق مـــن قناعاته: وعليك الســـلام، 
الخيـــر؟  ومـــاذا عـــن صبـــاح  أســـأله: 
يجيبني: تحية الإســـلام الســـلام عليكم 

ولا يجوز تحية المسلم بغيرها.
ســـيارة  اســـتقللت  أســـبوع،  منـــذ 
تاكسي صباحا، وحييت سائقها بتحية 
الإســـلام، فرد عليّ بمثلها، وبعد دقائق: 
بادرنـــي بالقول: يبدو اليـــوم حارا منذ 
بدايتـــه، أجبـــت: نعم يبدو، فاسترســـل 
قائلا: إن الله يحاســـبنا نتيجة أفعالنا، 
قلـــت: كيف؟ أجاب: اذهب إلى الشـــاطئ 
وانظـــر كيـــف تكتفـــي النســـاء بلباس 
البحر، أليس ذلك كافيا ليحل بنا غضب 
الله؟ قلت لـــه: العلماء يقولون إن العالم 
كله يشـــهد ارتفاعا في درجات الحرارة 
نتيجـــة التحـــولات المناخيـــة، رد علـــي 
بغضب: أي علمـــاء؟ العلماء الحقيقيون 
يقولـــون إن ما نراه هـــو من غضب الله 
علينـــا؟ قلت له وأنا أهـــم بالنزول: أخي 
العزيـــز أنا أتحـــدث عن العلمـــاء الذين 
صنعوا السيارة التي تستقلها والهاتف 
النقـــال الذي تتلقى به اتصالات الزبائن 
والراديو الذي تســـتمع مـــن خلاله إلى 

العلماء الذين تتحدث عنهم.
ســـائق آخر، بـــدأ يتحدث عـــن الماء 
وأزمة الماء، ثم قال لي: إن الله خلق لكل 
إنسان نصيبه من الماء، فإذا لم يجد هذا 
النصيـــب فالأكيد أنه تعرض للســـرقة، 
ســـألته: كيف؟ فأجاب: المسابح المنزلية 
هي ســـبب أزمة الماء، ومنـــذ ظهرت في 
بيـــوت الأثرياء، صرنـــا نعاني أزمة في 
المياه، حيث أنها تأخذ من الفرد نصيبه 

الذي خصصه الله له.
تذكـــرت كيـــف اســـتقللت ذات يوم 
سيارة تاكســـي في مدينة خليجية، وقد 
سألني سائقها من أيّ بلد أنت؟ فأجبته: 
من تونس، فسألني: هل تونس مسلمة؟ 
أجبتـــه: نعم، فانفرجت أســـارير وجهه، 
وقـــال لي الحمـــد لله أنها ليســـت دولة 
كافرة، قلت له: أنت تقود سيارة صنعها 
رجل غير مســـلم وتعود إلـــى بلادك في 
طائرة صنعها غير مســـلم، فابتسم ورد 
علـــي بحـــزم الواثـــق من نفســـه: ولكن 
اللـــه منح النفط الذي يشـــغّل الســـيارة 
والطائرة للمســـلمين، وتلك حكمة الله، 
وما كان منـــي إلا أن رددت عليه بالقول 
وأنـــا أعتقد أنني انتصرت عليه: اطمئن 
يا أخا الإســـلام فهناك دول غير مسلمة 
بهـــا نفط وغـــاز، فمـــا كان منـــه إلا أن 
أفحمني بالقول: حتى تلك الدول خلقها 

الله لتخدم المسلمين.

صباح العرب

لا تقل صباح الخير

 الأميركية إفي توماس جســـدت شـــخصية ”ميستك“ المســـتوحاة من قصص إكس-مان خلال مشاركتها في مهرجان سان دييغو 
كومك-كون الدولي.

  بغــداد – يتـــردد الكثير من الشـــبان 
والفتيات العراقيين على صالات التوشيم 
في مختلف أنحاء البلاد لوشم أجسادهم 
بأشكال مســـتلهمة في أغلبها من الغرب 
أكثـــر مما هـــي مســـتلهمة من الأشـــكال 

التقليدية.
وقال فنانون مختصون في التوشيم 
إن الشـــبان المتحمســـين الذين يتدفقون 
عليهم في العاصمـــة بغداد وبعض المدن 
بأشـــكال  توشـــيمهم  يريدون  الجنوبية، 
كالتـــي يتحلّى بهـــا ممثلـــون أميركيون 
مشـــهورون أو لاعبـــو كـــرة قـــدم ذائعو 

الصيت.
وأشـــار العديـــد مـــن فناني الوشـــم 
إلـــى أن التغيير جـــاء بعد الغـــزو الذي 
قادته الولايـــات المتحدة على العراق عام 
2003، فقبل ذلك كان العراقيون يوشّـــمون 
بأدوات بدائية، يســـمونها الدق بدبوس 

أو إبرة مع رماد.
وأوضحت زهرة محمد -ســــيدة مسنة 
من النجف- أن العراقيات كن يســــتخدمن 
الإبر في عمليات التوشــــيم بهدف تجميل 
الأيدي والأرجل والوجوه بأشكال تقليدية 
صغيرة. وتابعت ”اليوم لم يعد لدق الوشم 
مكان.. في السابق كانت النساء يقمن بدق 
الوشم وحدهن بأيديهن وأرجلهن.. وكانت 
وســــيلتهن في ذلك الإبــــرة“، مضيفة ”الآن 
صار دق الوشــــم للتباهي وليس كما كان 

في زمننا للتجميل“.
وأكد علي الوشــــام -فنان الوشم- أن 
التفاعل المتكــــرر مع القوات الأميركية منذ 

عــــام 2003 قدم الوشــــم الجديــــد وتقنياته 
وأفكاره وأدواته الجديدة للعراقيين.

ولفت إلى أن ”الوشــــم في السابق كان 
يتم بطرق تقليدية، لكن بعد دخول القوات 
الأميركيــــة إلى البلاد وبســــبب التواصل 
بين حرفيي الوشــــم والحلاقــــين والقوات 
الأميركية تطورت فكرة الوشــــم وانتشرت 
أكثر بين العراقيين. وبالتالي، تم استخدام 
معــــدات وأدوات وأجهــــزة متطورة لخلط 
الألــــوان. لذلك، تعلــــم العراقيــــون طريقة 

جديدة للتوشيم“.
وبالنســــبة إلى بعض العراقيين كانت 
للوشــــم -بصــــرف النظر عــــن الجمال أو 
حــــب الفن الغربي- معاني أميل إلى البعد 
العملــــي، حيث يــــرى الشــــاب محمد علي 
بينمــــا يقوم الفنان ســــتار علاوي برســــم 
وشــــم علــــى ذراعه، أن ”لكل رســــمة معنى 
قد يكــــون مرتبطا كما هو الحال معي الآن 
بشخص مشــــهور أحبه ومعجب به كثيرا 
وأريد رسمه على جسدي، أما بالنسبة إلى 

الوجع فالأمر عادي“.
وقــــال علاوي إنه حريــــص على نصح 
من يأتيه لمجرّد التوشــــيم فقط دون هدف 
بأنه ســــيندم، موضحا أن ”الذي لم يسبق 
له أن وشّم، ويأتي للقيام بوشم عشوائي، 
أنصحــــه بقولــــي إن الوشــــم دون هدف لا 
يســــتقيم، فهو يجب أن يخلّــــد ذكرى مثلا 
أو أي شيء آخر، خصوصا إذا كان القادم 
طفلا صغيرا، لأنه من المرجّح أن يأتي بعد 
أيــــام مطالبا بإزالته، وهذا يســــبب ضررا 

مضاعفا“.

وتابــــع ”غالبــــا مــــا يرغــــب القادمون 
إلــــى هنا فــــي التخلــــص من آثــــار بعض 
الجروح والعمليــــات الجراحية بتغطيتها 
التوشــــيم  يقتصــــر  ولا  بالوشــــوم، 
علــــى الرجــــال فقــــط فالنســــاء العراقيات 
يوشّــــمن أيضــــا إمــــا لغايــــات جمالية أو 
لتغطيــــة عيــــوب فــــي بعــــض الأماكن من 

أجسادهن“.
التوشيم  صالونات  صفحات  وتنتشر 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  العــــراق  فــــي 

الاجتماعــــي وتحظى بمتابعة عــــدد كبير 
من الشــــباب، كما تظهــــر إعلانات صغيرة 
فــــي شــــوارع العاصمــــة بغــــداد وبعض 
المحافظات العراقيــــة الأخرى تحمل أرقام 
هواتف ومعلومات مقتضبة عن المختصين 

في التوشيم.
ومن أبــــرز الأشــــكال والرســــوم التي 
يطلــــب الرجال نقشــــها على أجســــامهم، 
رسم التنين والأفاعي والجماجم البشرية 
والعقــــارب، بالإضافة إلى الرموز الدينية، 

وترســــم أغلبها على الذراع والكتف، فيما 
تفضل النســــاء نقوش الأزهار والفراشات 
فضلا عن رموز الحب والأســــماء، وأغلبها 
تكون في مناطق غير مكشــــوفة من الجسد 

أو على الذراع. 
وتجدر الإشــــارة إلى أنــــه عندما دخل 
العــــراق في فوضــــى طائفيــــة عنيفة بعد 
عــــام 2003، قــــام بعض العراقيــــين بنقش 
أســــمائهم على أذرعهم للتعرف عليهم في 

حال تعرضهم للقتل في هجوم. 

تحول العراقيون من التوشــــــيم بأدوات بدائية وطرق تقليدية إلى الاستفادة 
من تقنيات الأميركيين وأفكارهم، وصارت لهذا الفن القديم صالات خاصة 

في كافة أنحاء البلاد.

الوشم على أذرع العراقيين أفكار وصور أميركية

التقليد يطيح بالتقاليد
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أطباء يعثرون على قطع خردة 

في معدة شاب هندي

تجاوزت أغنية {انساي}

للفنان المغربي سعد 

لمجرد والتي جمعته 

بالفنان المصري محمد 

رمضان، حاجز المليون 

ونصف المليون بعد 

صدورها بـ13 ساعة 

فقط، وتم تصوير الأغنية 

التي كتبها ولحنها لمجرد 

وقام بإخراجها الفنان 

حسام الحسيني، 

في باريس.

 رومــا – فرضت الشــــرطة الإيطالية في 
مدينة ترييســــتي (شمال شــــرق إيطاليا)، 
غرامة مالية قدرها 300 يورو (340 دولارا) 
بحق رجــــل نمســــاوي غفا فــــي أرجوحة 

شبكية على شاطئ البحر.
وبحســــب مــــا أعلنــــت عنه الشــــرطة 
المحلية فــــي المدينة، الخميــــس، وتناقلته 
وســــائل الإعــــلام الإيطالية، فإن الســــائح 

النمســــاوي، البالغ مــــن العمــــر 52 عاما، 
علق أرجوحته الشبكية بين شجرتين على 

الرغم من أن القوانين تمنع ذلك.
وقالت الشــــرطة إنها أصــــدرت عقوبة 
ضده بسبب أن القوانين في المدينة تحظر 

ربط أي شيء في شجرة أو نبات.
مـــن  للكثيـــر  تعـــرض  القـــرار  لكـــن 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الانتقـــادات 

الاجتماعي لكونه قاســـيا للغاية، لاســـيما 
أن مرتكب المخالفة ســـائح قد يكون جاهلا 
بمثل هذه القوانـــين أو لا يعرف عواقبها. 
وأفاد روبرتو كوزوليني، العمدة الســــابق 
لمدينة ترييســــتي، عبر موقع فيسبوك بأن 
الشــــرطة ”كان يمكن أن تشــــرع في شــــرح 
القوانين ودعوة الســــائح إلى احترامها.. 

بدلا من تكبده غرامة مالية فورية“.

  واشــنطن – يرغــــب خبراء فــــي إدراج 
المخلفــــات التــــي بقت فوق ســــطح 
التــــراث  قائمــــة  علــــى  القمــــر 
القمــــري، حيــــث تنتشــــر على 
مــــن  الأشــــياء  مئــــات  ســــطحه 
مركبــــات صغيرة وأعــــلام أميركية 
والعشــــرات مــــن المســــابير التــــي حطت 
أو تحطمــــت فــــوق هــــذا الجســــم الفلكي 

وكاميرات ومعدات ونفايات.
ويتألف القمر مــــن مئات المواقع التي 
تــــرك عليها الرواد بصماتهم -وفقا لـ“فور 
أول مونكايند“، وهي مؤسسة غير ربحية 
تسعى إلى الحفاظ على التراث الإنساني 
فــــي الفضاء- ويضم حوالــــي 167 طنا من 

المواد.
وقالــــت ميشــــيل هانلــــون -أســــتاذة 
القانــــون في جامعــــة ميسيســــيبي التي 
شــــاركت في تأسيس ”فور أول مونكايند“ 
عــــام 2017 بعــــد تصريــــح رئيــــس وكالــــة 
الفضاء الأوروبية يــــان فورنر مازحا بأنه 
يريــــد الذهــــاب إلى القمــــر لإعــــادة العلم 
الأميركــــي- ”من الناحيــــة القانونية، تلك 

المواقع ليست محمية على الإطلاق“.

وأضافــــت ”لذلــــك فــــإن آثــــار الأحذية 
والمســــارات حيث جالت المركبة الفضائية 
والمواقع التي تضــــم المخلفات المهمة جدا 
من وجهة نظر أثرية، غير محميّة إطلاقا“.
وتخشــــى هانلــــون أن تجــــذب هــــذه 
المواقــــع يوما ما انتباه الســــياح الذين قد 
يثيرون الغبار القمري الذي يشبه الزجاج 

والذي قد يلحق أضرارا بتلك المخلفات.
وتابعت ”نحن فــــي حاجة إلى حماية 
ضد الأفعال غير المقصودة وكذلك الأفعال 
توصيات كثيرة  المتعمدة“. وتبنت ”ناسا“ 
لحماية التراث البشري في الفضاء، وعلى 
ســــبيل المثال التوصية التــــي تُوجب على 
البعثات المســــتقبلية أن تهبط على مسافة 

كيلومترين على الأقل من مواقع أبولو.
وفي الكونغرس الأميركي، قدم مشروع 
قانــــون ”خطــــوة صغيرة لحمايــــة التراث 

الإنساني في الفضاء“.
لكن معاهـــدة الفضاء الخارجي لعام 
1967 واضحة وتنـــص على أنه ”لا يمكن 
استيلاء أي دولة على الفضاء الخارجي، 
بما فـــي ذلك القمـــر وغيره مـــن الأجرام 
الســـماوية، من خلال المطالبة بالسيادة 

أو عـــن طريق اســـتخدامه أو احتلاله أو 
أي وسيلة أخرى“. 

وقال جاك بيرد، أستاذ قانون الفضاء 
في جامعة نبراســـكا، ”منـــع البلدان من 
اســـتخدام الفضاء واستكشـــافه بحريّة 
يتعارض مع المبدأ الأساسي للمعاهدة“.

وللتأكد مـــن تطبيق بنودهـــا، تقول 
المعاهـــدة إنـــه علـــى كل دولة تســـجيل 
الجســـم الفضائي التابع لهـــا للحد من 
الفوضـــى، كما تحظر الســـرقات بشـــكل 
واضح، على سبيل المثال سرقة مخلفات 

أبولو.
لكن الثغـــرات الموجـــودة فيها تقلق 
والأمم  الفضـــاء  ووكالات  المحامـــين 
المتحدة، وليس فقط بشأن مسألة حماية 
التراث الفضائـــي، فمن المرجح أن تزداد 
الرحلات إلى القمر خلال العقود المقبلة، 
ولن تكون مبادئ التعاون المبهمة الواردة 

في المعاهدة كافية لتنظيمها.
وتقترح تانيا ماسون، أستاذة قانون 
الفضـــاء في جامعـــة ليدن فـــي هولندا، 
إنشاء هيئة دولية لتوزيع الحقوق بشكل 

متساو دون منح السيادة لأي بلد.

  نيودلهي – عثر أطباء من ولاية ماديا 
براديش (وســـط الهند) على 33 جســـما 
غريبا في بطن شاب، منها شفرات حلاقة 
وســـكاكين ومفـــك بـــراغ، بالإضافة إلى 
وجود مواد بلاســـتيكية، بعد أن اشتكى 

من ألم شديد في بطنه.
ونقـــل يوغيش ثاكـــور -وهو مزارع 
يقطن في مدينة تشاتاربور الهندية على 
بعـــد حوالـــي 600 كم جنـــوب العاصمة 
نيودلهـــي- في الرابع عشـــر مـــن يوليو 
الحالي، إلى المستشـــفى بعدما عانى من 

آلام في المعدة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، 
أخبـــرت والدة المريض الأطباء بأن ابنها 
”يأخذ أي شـــيء ويأكله“، ما دفع الأطباء 

إلى إجراء مسح بالأشعة السينية.
وقام الأطبـــاء على إثر ذلـــك بإجراء 
عمليـــة جراحيـــة لـــه، لكنهـــم تفاجـــأوا 

بالعثور على 33 جســـما غريبا في معدة 
المزارع الشاب.

وأضافت والدة ثاكور قائلة ”فوجئنا 
عندما علمنا أن بإمكانه ابتلاع مثل هذه 

الأشياء الخطرة أيضا“.
وأوضـــح الأطبـــاء أن الشـــاب البالغ 
مـــن العمر 30 عاما ربما يعاني من مرض 
يعـــرف بـ“الأكوفاجيا“، وهـــو اضطراب 
يـــأكل فيـــه الأشـــخاص أشـــياء حـــادة 

ومعدنية وأشياء صعبة الهضم.

ويعتقد الأطباء أن الشاب الثلاثيني 
قـــد يعانـــي من ”فســـاد الشـــهية“، وهو 
اضطراب في الأكل يتسبب في استهلاك 

المصابين لأشياء حادة.
وأشـــار الأطباء إلى أن هـــذه الحالة 
التـــي أصيب بهـــا ثاكور ســـببها تغير 
فـــي حالته العقلية، وهـــي تغيرات عامة 
في وظائف المخ، أو عيـــوب في التفكير، 
مشيرين إلى أنه سيتلقى مساعدة نفسية 

بعد تماثله للشفاء.
وأكد الجراح الذي أجرى العملية أنه 
صدم إثر عثـــوره على كل هذه ”الخردة“ 

في أحشاء الرجل المصاب.
وأضاف الطبيب المشـــرف على علاج 
الشـــاب أنه يتماثل للشـــفاء فـــي الوقت 
الحالي، وســـيكون بإمكانـــه الخروج من 
المستشـــفى في غضـــون الأيـــام القليلة 

المقبلة.

ي

بالفنان المصري محمد 

رمضان، حاجز المليون 

ونصف المليون بعد

ساعة  صدورها بـ13

فقط، وتم تصوير الأغنية

التي كتبها ولحنها لمجرد 

وقام بإخراجها الفنان 

حسام الحسيني،

في باريس.

غرامة مالية قدرها 300 يورو (0
بحق رجــــل نمســــاوي غفا فــــي

شبكية على شاطئ البحر.
مــــا أعلنــــت عنه وبحســــب
المحلية فــــي المدينة، الخميــــس
وســــائل الإعــــلام الإيطالية، فإن

ي واشــنطن – يرغــــب خبراء ف
بقت فو المخلفــــات التــــي
قائمــــة علــــى  القمــــر 
القمــــري، حيــــث تنت
الأش مئــــات  ســــطحه 
مركبــــات صغيرة وأعــــلا
والعشــــرات مــــن المســــابير الت
أو تحطمــــت فــــوق هــــذا الجس

وكاميرات ومعدات ونفايات.
ويتألف القمر مــــن مئات الم
تــــرك عليها الرواد بصماتهم -و
أول مونكايند“، وهي مؤسسة غ
تسعى إلى الحفاظ على التراث
7 7فــــي الفضاء- ويضم حوالــــي

المواد.
وقالــــت ميشــــيل هانلــــون
القانــــون في جامعــــة ميسيســ
تأسيس”فور أول شــــاركت في
2017 بعــــد تصريــــح رئيــــ 7عــــام
الفضاء الأوروبية يــــان فورنر م
يريــــد الذهــــاب إلى القمــــر لإعــ
”من الناحيــــة القان الأميركــــي-
الإطلا على محمية ليست المواقع

33
جسما غريبا في بطن شاب هندي، 

منها شفرات حلاقة وسكاكين 

ومفك براغ ومواد بلاستيكية 
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